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0) 


عونا 01560 عأغؤهو0مم 76 0# عبييروط عط 


الإقطاناط زمو8 أو هطأآ عط أه 
جع لدلالا00نا عط لمق 0قاذا 0لصة هلالا أاتطول ما 


:/با8 


موكمثم ام دبزلث درم أح ا 


وره 


شُئ 


* الْبَاحتٌ أَنْ يَتَقَدَمَ ِالشّكْرٍ ال افر وَالكنَاءِ ءِ الْعَاطِرِ إلى الْعَايِمِ الْجَلِيلٍ لي 

قْلَ الإِشْرَافَ عَلَى هَذِْ الرّسَالَةَ وَبََلَ فِي تَوْجِيههًا وَتصْحِيح مَسِرِهَا مِنْ نَفِيسِ وَقَتِه 

شري عليه جد حَتَى بَلَعْ ب بِهَا شَاضِىَ الْآَمَانِ بَعْدَ أَنْ اجتازٌ بها وَبَاحِِها مَوَجَانَ الطُوقَانِ. 
مَذَاالكت الثاني وَالْعَلُْ الْحَانِي هُوَ الأنتاذ الدكثُو 5 تضطتى عَبْد الشَّافي الشُودَ 55 
حَنثُ كَانَ عَطَاءٌ مُتَصِلَا وَصَدْرًا رَحْبَا وَنِقَاًا مُعْوِرًا يَعِرٌ ْلَه في زبوع الْبَحْثِ المي 


كك لش جيل لَه جل على الور وى افعراابي د 
َإشْرَافَ عَلَيْهَاه وَسَاعَدتِ الْبَاحِتٌ عَلَى قَهُم الْمَنْهَ الاي ف لق أشي يع 


ع عَلَيْه به من الْإنْقَانٍ له وَالْقَدَ ا فيه 4 عَلَى أَسَايَذَيَه وَ وَمِنْهُمْ م الُْسْتَاكة/ دييردر لسن 
كَمَا تَفَضَلَتْ بإِمْدَادٍ الْبَاحِثِ بِمَرَاجِعِهِ وَمَا يَحْتَاجُهُ فيه. 


ل 07-7272 0 


َلايَعُوث الباحت أذيشكر أب َيِْ الْكَرِيهَ مين الْعَظِمَيْنٍ سح 11 َه طَرِيقٌ التَعلّم 
من صِبَاه وَعَلْمَاهِ كيف َف يكُونُالْدٌ في الب كَاللّهُم احمظهُمَا خَنْطَهَمًَا ا زخنهها ريض 
, 0 ع م 


صَفِره وكأ ولد اْكيمةاْمَصُوئَة الي ليوف عوْنّها على مالس عي هيبل 
يعدأ َعَدهلِمَا هوَ عِلْمِيٌ مِنْ كب وَنِقَاشٍ وَقَهْمِ؛ حَيْتْ كَانَتْ مُتَخَصَّصَّة في التَدَاوِيَة أَيِضًا. 


وَكََلِكَ الشكة الْمَوْفُودُ لَكَيْجِى الدكتور مُحَيد مُحَمَّد السّيّد الْحَنْبَلِي عَلَى مَا أَقَادَ به 
الصسَالَةَ م وا عَدِبدة لايم الله ْول اليه التق كاري 
أي أحمّد م محسِن حَيث فَرأَهَا قرام متأ قِيقَة وَأَهْدَانِيكَثِيرَامِنْ عُيُوبهًا لأصَحُحَهًا. 


؟ موس 


و 5ن انكف 


حي وَتَمْجِيدًا لَه وَنَنَاءٌ عَلَيْهه وَصَّلَاةٌ وَسَلَامًا 
على نولل َعلَى بده راد م وَسْمَاعيل» َه إن ماري يلين 


4 
عن حي هو > 


احج نتم لجين التي للشو وي لكيه 3621 َل 
الْأشْعَارَ بأَنهُ ظَل مُتَشَادًا مُتَمَاِكًا بَعْضْهُ إِلَى بَعْضٍ فِي وَحْدَةٍ شِعْرِيّة إِلْقَيلَةِ لا وَحْدَةٍ 
شِعْرِية شاع" قن صَحَتْ الْمُعَالَجَةُ اَي لِشْعرَاء اَْاجِِيينَوَصَدْرِ لأسْلام قدا 


دا فنا لاتصِحلِشَاعِر هُدَلِيٌ إِلّا في ضَوْءِ شِعْر الَْييلة. 
ا مو الأشباب اللخوكة در نويه في الْخِطاب السّعْرِيٌ الْهدَلِيَ أن 
جَعَلَتْ لَه أوآ ب حاص جين جهوت لو مط لِك اشر - لوي 4 
في اتير عَنِ التَجْربَِ الْإنْسَانيَة -دَعَتِ الأمياء َالْْلَماه تامو َع ذل وَاحِدَّة 
َي كا أ بجع في ديزاا ادم د ع وني بو لد وَالَكع اك كبا 


اخْتَارَ مِنْهُ مُصَنْهُو الْمَجْمُوعَاتٍ السّعْرِيّةِ قَصَائِدَ مُعينَةَ تَوَائَرَتْ فِي الدَّلَالٍَ عَلَى َعْلَى 
دَرَجَاتِ الجَودَة فو فِي التغبير عَنٍ الْعَاطِفَةِ الصَّادِقَة 0 الْمُرْمَفِ كيه ة أبي ذوَيْتِ 
الِرْدِيٌ الهُرّرك0) يها 


)١(‏ وتظهر وَحدةٌ قبيلةٍ هُذَّيلٍ وصمودُها إلى يوم الناس هذا في منتدياتهم على الإنترنت» وفيها يجد 
الباحث أكثرٌ ما طبع عن الهذليين من كُلّ جهة» وإن لهم لفضلًا على هذه الرسالة في استيفاء مراجههًا 
بِيْسْرِء والحمد لله رب العالمين؛ انظر: يبع عادي فيليا 

)00( المققّل نه نكاد : بن يَعْلَى | صبَيّ الْكَوفِيٌ: لَمْمَضْلِياتُ تحقيق: عبد السلام محمد هارون وأحمد 
معاد وب الاو ا 8 
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وَمنْ هُنَا يد شِغْرالْهُدَلِينَ غَيْا بيه بمَطَاوِيه الْحَبَة فيد» التي تُحْدِتْ في مُتلقَيه 
التُوَلاما ْم الأولى إلى يَوْمِ النّاسٍ هذا وَلِذَاقَامَتْ عَلَيْهِ وَلَهُوَِ 

أبْحَاتْ أَدبِية وَافِرَةٌ جَزِيلَة تُحَاوِلُ كَشْفَ أ شار صتَاعَيه شري وَفِْيرَ ناه السْحْرية 

في النضي البتريق يما عه َيه ليها ؟ تَجْرِيبي أَكْثرَ مِنْهُ وَضْفًا تَخبيلِي 


لما 


1-0-5 


5 كار 0 فورفال 00 2 وعزا و > و )2 قو 1 ودعب 3 
ذكيو وسة شطوة ني كتحارل وامة لد لتك ي هخ 


لْهُدَلِينَ وَهَذه الْمُقَدَمَةُتَشْتَمِل عَلَى بَبَانِ عَتَبَاتِ الدَّرَاسَة وَهِيَّ: أَسْبَابُ اخْتِيّارِ الدرَاسَقَ 
وَمُشْكِلتَهَا وأَّهَمُ الدّرَاسَاتِ السَابَِة َةِعَلَيْهَا وَقْسَامُ الدرَاصَة. 0 
, مُشْكِلَة الدّرَاسَةٍ 
تَقَعُ مُشْكِلَةُ الدّرَامَةٍ في الْبَحْثِ عَنْ مَوَاطِنِ لير وَعَوَامِله كذ هلتق 
تتام يديك انبره وتلكم الموامل البي لقذائرت ين ميم م متَعَدَدَةٍحَتَى حَلَقَتْ 

يا للْخِطَابٍ الشَعْرِيّ الْهذَِيّ لا في مَقَام اول حب بل في مَقَامَاتٍ انَل 
لتقي الَابَ حت عَاش مما لِشعرَاِمَْمُوقا عند موحي الأب مفخُوصًا ف 
النقاد على 4 الم و 

وَكَاعِلِيَة هَذَا الشّعْرِ هِيَ سُلْطَيُْ اَي جَعَلَتٍ الْمُتلْقينَيَرَوْنَ فيه دقَة وَافْتدَارَا عَلَى 
تَصْوِير التَجْربَة :ريه الجَنئة ليلق وَالمْسْعة شاع وَكَلَاُ مرب فل د 
مَشَارِبِهِمْ وَمَذَاهِبِهِم و شَحْصِيَاتِهِمْ وَأَذوَاِهِمٍوَاختَاَِا وَتَبَاينِهًا -بِالإنبهَارِ وَالْإِعْجَابء 
لِمَا فبه مِنْ ححبْس ظِلّ التَّْرَة لإنْسَانبَة يه في تم بذ مهلو" وَلِذَا احمَاجَ يمنا هَذَا 


- 


الشّغرٌإِلَى بَْتِ فِي تَضدِيم بنَئهِ ال وَظوُوفٍ حَيَاةِ شرا لامْيََافٍ سُلْطَة خطابه. 


)١(‏ هذا القدر المعلوم سيأتي بيانه عند الكلام على التخييل والتمثيل في مواضع ذكرهما بالباب الثاني 
إن شاء الله تعالى. 
م 
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وِمِنْ هُنَا كَانَ التََسَاؤُلُ الرّئِيسٌ فِي الدَّرَاسَةٍ 
6 مكار لآير فرحا لناب المي الْهُدَلِيٌ؟ 


أولا: ما عبَبَاتُ الْخِطَابٍ الشُّعْرِيٌ الْهُدَلِيٌ التي عَيَآثْ مُتَلَقَيهلَه؟ وَمَا أنْوَاعَهَا؟ 
وكيفية د 9079 شظ2 لْوَظِيفِيٌ لِلقصِيدَةٍ؟ 
ْ - ناه التَخيِيلٍ الْوَاردِ فيه 

كَالًِا: : مَايَصمّة ضع لجاز شري ف يفل اله لخ يحتف عَنْ فل اكلام في ساق 
نر مدي نسب فر لشريينا . ' 
اناا ا ب ا م 


أننبات أشنيار النذاضة "د 


عَدَدُ مِنَ الْحَوَاتْ عَلَى اسْيِشْكَالٍ تَسَاؤّلٍ الدَرَاسَةِ وَإيقَادِ الْحمَاَةِ ْبَثِ 


تَظَاهَرَ عَدَد من 
ناس اود الذي يَحْياهُ الْبَحْتْ وَالْبَاحِتُ في 


لنضْفٍ الْأَوّلٍ مِنْ الْقَرْنِ الْخَامِسَ عَشَرٌَ الهجْريٌ» وَمَذَا الْحَانِبُ يَتَعَلقُ بِكَونه نه بَحْثًا في 
السُلْطَة ة الْمَعْتوية الْمَاعِلَة وَالقَوَةِ امثير يَةَ الْعَامِلَة اللي نون بِهَا الْخِطَابٌ عَلَى الْمُتَلِفَي 
من الطَزرحَلَى واو حَْتُ يهال إلى الشلطة دشري اتا وَالْوَائق؛ 


)١(‏ هَيْمَنَ الطاير على فِرَاحهِ رفرف عليهاء انظر: 
3 القاسم محمود جار الله بن عمر الزمخشري: أساس البلاغة؛ دار الكتب المصرية؛ القاهرة 
جل ص 07 60, مادة (ه.ي.م.ن). 
ٍِ 4 


و 5ن الذكق 


وَقُدْرَةِ الْخِطَابٍ الشَّعْرِيٌ عَلَى تَشْكِيلٍ عَالَم الْوجَدَ جْدَانِ وَمِنْ تَمَّتشْكِيلٍ عَالَمِ ايان(" 
كَمَا أن مِنْ يَلْكَ الْحَوَات مَايَخْصٌُ شِعْرَ بن هُدَيْل فِي أَعْمَاقٍ الْجَاهِلِيّة الأولَى 


َيْنَ مَضَاريهمْ في زر الَْرْبٍ. 


الكد ام ختخضد رَةَ في الشّعْرِ فَلَنَهُ أَعْلَى ُُونِ الْحَصَارَة الْعرَيَة وَأَْاهَا 
وَأَدْحَلِها ني تَرْكِيبٍ الْهُوية الْحَصَاريَة لِلَاْمّة يل م فونه يعارل مويه لِلحَيْمَة» وَأمَ 


ََُْ يما أو لدم ون يكمدرات الْجُذُورِ شَرْطٌ لِحْسْن قَهُم الجذود َم 
زر لايق حِمَةِ وَالْفْرُوع الْبَاِسِقَة؛ وَالسَّرْط مُقَدَمُ 210 
اكه ياب إقي الوا لاخايرنيلحملة دفي خثر نم 
فَاقَّ بشِعْرِهِ وَحْدَهُ عر قبل مُمْمَلَِةِ بالشّعْرِ كتَمِيم أو ة يس أَوْ أَسَدِ أَوْ هُذَيْلٍ َوْ طَّءِ» 
وا عا لسرن من التمَاسَكِ الْميين يثك بوط المرميج الشقريي الْهُدَلِي 
: ميث د َل مدي فد عر »لهم لتر از وكا أشْرى بالل 
الْعَمَلِيٌ بال 1 َالتَدُوِينِ وَالرَوَابَ قَضْلا عَنْ أن الديوَاََاطِقٌ بدَلِكَ مُقَارَئَة بدَوَاوِينِ 
الْجَاهِلِيينَ وَالإِسَلَاميِينَ. 


أَمَُ الدّرَاسَاتٍ السّابِقَة 


سم 


َف الْبَاِتٌ عَلَى يداس تَدَاوَلِيّةِ امت بالشَّعْرٍ الْهُذَلِيٌ و ِيَ أن مير 
إِلَى الدَرَاسَةٍ التَدَاوَلِمّة الي تعرٌ تَعَرَّضَتْ لِلشّعْرِ الْجَاهِلِيٌ ؛ بعْمُوم؛ وَهِيَ بعنوَانٍ: ايه انض 
السَّعْرِيٌ؛ نهر أشعار عرب تدبا سال كوه بتر وَجمة ولعي 
ِكُلَيّةِ الآدَاب وَالْعُلُوم الْإِنْسَائِيّةِ بجَامِعَةٍ لَحْضَرْ بَاتئّة بِشْرَافِ: عَبْد الْقَادِر دَامخي» 
ِمَدِينَةِبَانَة بِالْجَرَائرٍ 17 1ه 9 ١٠٠م.‏ 


)1( سيتضح المقصود هنا بجلاء عند الكلام في التمهيد بعد قليل - على المراد بالسلطة. 
١‏ 
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أَقْسَامُ الدّرَاسَةٌ 
تَنْقسِمُ الرّسَالَة إَى: مُقَدّمَةِه وَتَمْهِيدِ وَبَابيْنِ وَحَاتِمَة وتُعَرْفَ الْمُقَدْمَةُ بمُشْكِلَةٍ 
الدَرَاسَة وَأَسْبَابٍ احتِيَارِهَاء وَأَّهَمٌ مَاسَبَقَهَا مِنْ ِرَاسَاتِ وَ َأفْسَام النّدّاشة 
َم التَمْهِيدُ يتَتَاوَلُ عَدَدَا مِنَ الْمُحَدَّدَاتٍ الْمَنْهَجِيَة شاع نيج او 
الدَّرَاسَة ِالْخِطَابِ فَالْخِْطَابٍ الشّعْرِيٌ» فَالسُلْطَة فَسُلْطَةٍ الْخِطّابء وَبَعْدَ ذَلِكَ يتَعَرَ 
هيد دود مَادة الما َمَصَادِرِ شخي مُدَيْلٍ علوي مَعَ إشَا 3 
مَنْهَجَ الدرَ اسَةَء وَكَائِمَةٍ بِالدَّرَاصَاتِ السَّابِمَةِ عَلَيْهًا. 
وَجَاءَ اباب الأَوَلُ عَنْ التَدَاد وَلِمَّةِ بعنوَانٍ: ا ؛ اليد قي إلى سَبْعَةٍ 
فُصُولٍ تُلْتِي الضَّوْءَ عَلَى تَشْأَتِهَاء وَتَعْرِيعَاتَِاء وَأَنْوَاعِهَاه وَإِنْ كَانَتْ مَذْهَبا أَمْ م هجا ان 
عِْمًا مسقلا كما َي شرح الْبَتَامَحٍ اللي نري عل لكلا َع تَطويرِ عَرَِي 
لَه وَكَذَلِكَ نَظَريّة الإسْتِلْرَام الْحِوَارِيُ وَيَحْتَتَمْ الْبَابُ ينقاش جَدْوَيٍ التَدَا لي أي 
م الْبَابُ الثاني رَهُوٌ الدّرَاسَةُ التَطبِيقِيَة فييَكَوَّنْ مِنْ حَمْسَةٍ فُصُولٍء يِف فيهًا 
حِتُ عِنْدَ الَؤْظِيفٍ القَانُونيّ للْخِطَابٍ السّعْرِيٌ في بَنِي هُذَيْلٍ» وَاسْتِعْمَالٍ الشَّعْرِ في 
9 وَبخَاصَّةٍ وَحَالةٌ لاوما وَمنْ بَكِْ ذلك التَرْتِيبُ التَدَاوَلِيٌ لِشِعْر الْهُذَلِيينَ 
أن لكام على سل الطاب المخرِي لهي اراي في صَرْءِ غرية يَةِ الْمُلَاءَمَقَ 
ل الْبَابُ بلْكََام عَلَى الْمُلَاءَمَةٍ مَةِ الصونيّة ّي الْخِطَابِ الشّعْرِيٌ الهُذَلِيٌ. 
وَفِي نهَاية الْمَلَافٍ تَحْمِلٌ الْكَانِمَة عُصَارَة الّرَاسَة وص بَعْدِمًا ؤِكرٌ مَصَادِرِ 
الرّسَالَةٍ وَمَرَاجِهَاء ؟ َم تَلْخِيصٌ | + لهم تتَائِجِهَا بِالْعَرَِيّة 3 بيه وَالإنُجلِيزية» ؟ َم فِهْرِسٌ الرّسَالَةِ. 
وأشكر بعد الله كل من له فضل على هذا العمل؛ إذ أصله كان رسالتي للحصول 
على الدكتوراه الثانية من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بجامعة عين شمس» 
١‏ 
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: أشرف عليها أ.د/ مصطفى عبد الشافي الشورى؛ إشرافا أصلياء ود. سلوى محمر 
سليم العواء إشرافا مشاركاء وناقشها: أ.د/ أسامة محمد يحورعي؟ واد/ منال محرم 
عبد المجيد وحازت مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعان 
المصرية» وذلك في يوم 7١١9/8/7١‏ م. ٠‏ 
وقد من الله بهذه المنة شافعا منته الأولى بأن جاد علي بالدكتوراه الأولى ٠١15‏ 
تمرتبة الشرف الأولى أيضًا مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات» وكانت من 
قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة» بعنوان: 
2 شِعْر الْبُخيُرِيٌ في الدب الْأَندلْسِيٌ في الْمَرِ الْخَاِسٍِ لخي 


والحمد لله اكلا وآنًا. 
٠‏ من شعبان 579 1ه حاتم أوس الأنصاري 
من أبريل 14١١م‏ ضَحُْوَةٌ القاهرة ربِيعًا 


0) 


التَمْهِيدٌ 
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جاه فى غنوان الدراسة بعض المصطلحات المترددة في جَتبَات البحث اللغوي 
والأدبى المعاصرَيْن؛ مما يَفْرضُ عند الْبَذْءِ ضرورةً منهجيةٌ في تحديد المرادات بتلك 
الاصطلاحاتء كالمراد بالخطاب والمراد بالمركب الوصفي «الخطاب الشعر ي' ثم 
المراد بالسلطة» والمراد بالمركب الإضافي «سلطة الخطاب» وبعد ذلك يأتي يان تحدوق 
مَادة الدراسة ومنهجهاء وقائمةٍ تحاول استقصاء رما سينها في دراسة شعر الهذليين. 

الْمْرَادُ بالخِطّاب 

من قلب البنية التظرية لمحو العزيق يتقكب”اللميؤ: لق نوعيان: كَزية وحضورء 
والحضور قسمان: أحدهما: ضمير المتكلم, والثاني: ضمير الميخاطّب7, ومعنى 
الخطاب الموجود فى هذا الأخير هو المقصودٌ إذا اسَتُعَوِلَت كلمةٌ الخطاب على 
الأصلء وهو عيُه المرادُ بقول تُقَاد السرديات المعاصرين: استعمال الضمير الثاني. 

ثم إن في استعمال التداوليين يتسع الخطاب ليدل على أحد معنيين: 


(1) يقول ابن مالك في الخلاصة: 
َعَالِذِي عَيَةِاوُْصُورٍ - - كنت وَهْوَسَمٌبالشَعبر 
ويقول ابن عقيل: «يشير إلى أن الضمير: ما دل على غيبة كَهُوَ أو حضورء وهو قسمان: أحدهما 
ضمير المخاطبء نجو أنتّ» والثاني ضمير المتكلم؛ نحو أنا». راجع: 
- ب بهاء الدين عبد الله بن عبد الرجمن المعروف بابن عقيل: شرح على ألفية ابن مالك» تحقيق: 


محمد مجبي الدين عبد الحميدء دار التراث» القاهرة ٠ ٠0‏ ج١ء‏ ص'/الا. 
1١‏ 


0) 


المعنى الأول: عملية التخاطب التى يجري فيها تقديم المخاطب مشاركة لفظيةٌ 
أو غيرٌ لفظية للمخاطّب في ضمن ظروف الحدث ومصاحباته. 

والمعتى الآخر: المشاركة نقشها. 

والخطاب بهذا الفهم يقابل مغايرًا الجَخْلة؛ فهو 2 ويقابل مغايرًا الملفوظً؛ 
فبينهما عمومٌ وخصوصٌ وَجْهِيء ويقابل مغايرًا اللغدّ فهو مباين؛ لأنه استعمال واللغة 
وَضْع. 7" والمعنى عند التداوليين مختص بالاستعمال دون الوَضْعء وفي هذه الرسالة 
يستعمل هذا المصطلح للدلالة على أحد هذين المعنيين التداولِيين. 
في التراث العلمي العر بي لهذا المعنى البداولي وهي غير 


وأقرب صورة فى د 
تعريفًا للخطاب؟ وهو: : «الّفظ الْمُتَوَاضَعٌ : 


متطابقة ‏ ما قدمه علماء أصول الفق9؟ : 


اك 
-دومينيك مانغونو: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب. ترجمة: محمد يحياتن» الدار العربية للعلوم 
ناشرون» منشورات الاختلاف. الجزائر العاصمة ١٠١7؛‏ ط١ء‏ ص10-78. 

(1) إنما احتاج الأصوليون أن يعرفوا الخطاب لأئه جنس تعريي الحكم الشرعي؛ وهو: : «عِبَارَةٌ عَنٍ 
خطّاب ب الشَّارع الْمُتَحَلْق ب بأَفْعَالٍ الْمُكَلْفِين» راجع في ذلك مثلا: 

59 أل امن سيل النين ملل الأفدني) الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت» ج١؛‏ ص 40. وما بعدها. 
جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي: نهاية السّول في شرح منهاج الوصول؛ بحاشية سلم الوصول 
للشيخ محمد بخيت المطيعي؛ عالم الكتب؛ ج١؛‏ ص5 1١؛‏ وما بعدها. 

(") ومن جهة أخرى ناقش الأصوليون أخذ الخطاب جنسا قريبا في تعريف الحكم الشرعيء مناقشة 
تزيدنا إدراكا لما يسمونه خطاباء يقول الشيخ حسن العطار: اقول ياب الل رض يناكم 
انالك ةرات تت يقاب #الخريد انار ولخو دعام 3 عاسلك جل الال 1 


لم 


ناا فل ليلذتب الاخقار مذ قزل نايب يفتكم بتى 4 
إيجَاباء وَإِذَا د يب إِلَى مَحَلّ الْحُكْمٍ وَهُوَ لْفِغْلُ يُسَمّى وجُوياء وَعَكَذَا يِه الأحكام؛. اليم. - 


١ 
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عَلَيْهِ الْمَقِصُودٌ به | إِفْهَامُ مَنْ هُرَ مُتَهَييَ لَِهْموا(2 فأخرج باللفظ ما تُوُوضِع عليه من 
الإشارات والحركات غير اللفظية» وأخرج بقيد التواضع المهملء وبالقيد الأخير في 
التعريف أخرج الكلاءَ لمن لا يفهم كالنائم والمغمى عليه ونحوه!". 


الْمُرَادُ بِالْخِطَابِ الشعْرِيٌ 
والشعر لا يُحَدُ؛ِ لأنه عربيٌ؛ والعرب تقيم المغاني في النفوس بحسّب المقام» 
والحدٌ مطلقٌٌ عن المقاه”"» وإنما تقريب الشعر أنه: الكلام الموزون المقفى الذي فيه 
تخييل» وعلى هذا تسير هذه الرسالة”؟). 
وعلى ذلك فالخطاب الشعري في هذه الرسّالة هو: المشاركة الشعرية المتعاونة 
مع عواملٍ المقام في تكوين معئّى وإحداث أثْرِ عندٍ المتلقي:. .:. 


5 حسن بن محمد العطار: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على تجمع الجوامعء دار 
الكتب العلمية» ج١.‏ ص57. 

)١(‏ سيد الدين الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام» ج1ء ص19 

(1) وقال بعض الأصوليين: «قَوْلٌ يَفّْهُمُ منه من سمعه شيئًا مُفِيدًا مطلقَا» فهو استعمال للمصدر بمعنى 
اسم المفعول؛ ويخرج منه بقيد الإفادة المهملء ما لو استعمل قائله ما لا دلالة له في اللغة» أما قيد 
الإطلاق فيفيد أن هذا القول يكون خطابا سواء في حالة قصد إفهام السامع أو عدم القصدء انظر: 
تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الُتوحي المعروف بابن النجار: شرح الكوكب المنير» 
تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد, مكتبة العبَيَكَانء الرياض ٠٠94‏ ا طلاء ج١ء‏ ص4 177. 

(9) فيختلف معناه باختلاف المتكلمين والسامعين والظروف والمصاحبات لعملية إرادة تعريفه» وكل 
شيء عربي كذلك؛ لأنه ليس صوريا أرسطيا؛ بيد أن مطالب تعريفيه آبَى من غيرها على الانصياع 
في قوالب اليونان. 

(5) يُستأنّس هنا بقول بعض العلماء: «ولم يكن الشعر عندي في جوهره إلا تعبيرا جميلا منظوقًا منخومًا 
عن انعكاس الحياة في أروع معانيها على النفس البشرية». انظر ذلك في: 
-تجِيب مُحَمّد الْبَهييتتي: تاريخ الشعر العربي جتى آخر القرن الثالث» مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة ٠90١م»‏ ط١»‏ ص: (ي) من المقدمة. 

١6ه‎ 
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الْمُرَادُ بِالسلْطَةَ 
بوه م ف مه ا ع و وو اي 
السّلْطّة والسَّلَاطّة والسّلُوطّة هي: القَهْرٌ والقوٌة والسّلْطَانْيَْجْرِي مَجرى المصدر. 
وكَثْرٌ عند العرب استعمالّها في مجاليْنٍ دلالِييْن: 
المجال الأول: صفة اللسان: فالرَجَلإذا وُْضِفَ بَسَلِيطٍ أو سَلْطٌء والمرأة بسَليطة 
لو رطان أو يلطاثة؛ فالمقصود [حدذ معنن : طول اللسانٍ بمعنى الإيذاء به أو حِدَةٌ 
بمعنى فصاحته. بثا لفغ ود ' 
والمجال الآخر: الإمارةٌ والحُكْمء ولهذا قِيِلّ للأمراء سَلاطين؛ لأنهم الَِّينَ تام 
بهم الْجْجَّةُ والحُقوق» وتكون لهم القوة والبطش والغلبة. 
وكثرة ذَيْن الاستعماليّنَ لا يمنع استعمالَ السّلطة في غيرهما كوَّضْفٍ حَدٌ السيف 
أو حافر الدابة أو حَفُهًا أو شِدَّة الدّه"). َ 
وإن كان النصف الأول من القرن الخامس عشر الهجري يَعُجٌّ بقضايا السلطةٍ 
الإمَارِيّة الْحْكِْيّة» فإنه بهذا يُفَجُرٌ في ذهن الباحث في التراث العربي عنايةٌ بالسلطة 
اللسانية» لاختصاصها بالروح أكثرٌ من الجسد, , 
ور و وه 5 0 5 - 
المرّاد بسلطة الخطاب 
وسلطة الخطاب في هذه الرسالة هي: الْقَرّةُ الْقَائِمَةُ بالْخِطَاب الْمُوَثْرُ في 
الْمُتَلمَّي الْمُجْتَمِعَة مِنَ السبَاكِ عَوَامِل الْحَدَثْ التَخَاطِيٌ. 
وهذا يعني أن العوامل التي تتسبب في إحداث سلطة الخطاب منها ما هو جزء البنية 
اللغوية ومنها ما ليس جزءهاء كطريقة أداء المخاطب والأوعية المعنوية التى تَظْرفٌ9) 


(21١١‏ راجع في كل هذه المعاني: لسان العرب وتاج العروس» مادة (س.ل.ط). 
8 وعن الاستعمال المعنوي لكلمة ظرف قال ابن منظور: «وظَرْفُ الشّيْءِ: وعاؤه. وَالْجَمْعُ ظرُوف, - 
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التخاطب وتشارك عَلَاميّا في بناء المعنى المفهوم عند المتلقي» كالوعاء الاجتماعي مثلا. 
وهذه القوة لها اقتدار وهيمنة وسلطان على المتلقي» وهذا ما دعا نهنا 
«سلطة الخطاب» وإنما يُهتدى إليها من أثرهاء ومعنى ذلك أنه يستدل عليها بظهور 
أثرها فيما تحقق بالخطاب في المتلقي والواقع 
وقد يكون غرضًا للمخاطب حين يتطابق مع مقصدية المخاطِب» وقد ينحرف 
عن تلك المقصدية بدرجات مختلفة» تعكس هذه الدرجات القدرة البلاغية للمخاطب 
على توظيف اختياراته اللغوية وغيرٌ اللغوية في الحدث التخاطبي لتحقيق غرضه منه. 
وهذا ما يستدعي المنهج التداولي؛ لأنه المعنيٌ بدراسة ذلك كما سيأتي البيآن 
إِنْ شاء الله تعالى. 
الأول: عَدْلٌ الباحث عن استعمال كلمة «السياقات» في مكان «الأوعية المعنوية» 
لأن السّيّاق والسّبّاق كلاهما جزء البنية اللغوية التي يؤديها المتكلم('؛ فليست خارجة 
غنها2. 
- وَمِنْهُ ظُدُوف الأزمنة والأمكنة. اللَّْتُْ: الفلّزف وَعَاءُ كُلُ شَيْءِ حََّى إِنّ الإُريق ظَرْف لِمَا فيه. اللَيِتُ: 
وَالصّفَاتُ في الْكَلَام الي تَكُونَ مَوَاضِعَ ليهات تنئى روا متخو أماموقنَم وأشباو وك تَقول: 
لَك ريد ِنّمَا صب لأنه َف لِمَا في وَهوَ مَوْضعْ ره وَل غير 1 التكليل سيا روا 
تالوجو يميه المهال,» وَالْمَدَاءُ يُسَميِهَا الصَّفَاتِ وَالْمَعْنَ وَاحَد). راجع اللسان مادة (ظ.ر.ف). 
)١(‏ يمكن الوقوف على هذا الاستعمال من تتبع الدلالات الأصلية للكلمة عند الجاهليين كما وردت في: 
- محمد بن منظور الأنصاري: لسان العربء ذار المعارف. القاهرة 0١‏ »:»طههء مادة (س.و.ق) 
ومادة (أس.ب.ق). 
السيد محمد أبو الفيض الملقب بمرتضى بن محمد الزبيدِي: تاج العزوس من جواهر القاموسء 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت ١٠٠1؛‏ ط١؛‏ مادة(س. .و.ق) ومادة(س.ب.ق). 


(1) هكذا يجري استعمال العرب في كتاباتهم العلمية وبخاصة عند المتأخرين من الأصوليين والمناطقة - 
7 
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والأمر الثاني: عَدُلُ الباحث عن وصف هذه الأوعية بالمصاحبة أو التي في مَهِيه 
الحدّث؛ لأن التفكير العربي يأبى الَخَلْطَ بين الوعاء الظارف من جهة والمصاحب أو 
الذي فى الْمَعِيّهَ من جهة أخرى؛ فهما متغايران لا متطابقان(2» واستعمال أحدهما 
مكان الآخر من إهدار دلالات الألفاظ العربية وليس مجازا؛ لافتقاره إلى القرينة المانعة؛ 
والأصل عدم المجاز في التعريفات. 

والأمر الثالث: أن المكانّ وعاءٌ غيرٌ معنوي للحَدّث؛ لأنه جنَةٌ وله جِرْءُ”"2» وهذا 
الاحتواء الفيزيائي لا يعني الباحثٌ التداولي» لكن يعنيه دلالة المكان الموججهة للمعنى 
المستنتج من الحدث التخاطبي وهذه الدلالةٌ معنّى لا جُنََّ فدلالة المكان ليست 
المكان. وهي ما يرومه الباحث التداولي» وكذلك الباحث البلاغي ويسميها قرينة”". 


- والبلاغيين»؛ بخلاف دلالة كلمة 10021649 في اللغة الإنجليزية؛ فإنها تعني ما هو خارج البنية 
اللغوية. 

)١(‏ ويظهر هذا من سبب تسمية النحاة لواو المعية» حيث يسميها البصريون واو المعية» ويسميها 
الكوفيون واو الصّرّْفء. وسبب إطلاق ذلك عليها أنها لا يندرج ما بعدها في حكم ما قبلها؛ فكأنه 
صرف عنه. راجع اللسان مادة (و.1) والتاج في الوجه السابع والعشرين في خروج الواو عن إفادة 
مطلق الجمع. 

(؟) المقصود بالجثة في لسان علماء العرب وعلى رأسهم النحاة ما يعبر عنه الآن فيزيائيا بأنه ثلاثي 
الأبعاد» أي: له طول وعرض وارتفاع؛ وهو معنى الجرم؛ وكونه جرما يدل على كوله ذانا لا معنى؛ 
ومنه قول ابن مالك في خلاصته المشهورة بالألفية: 

وَلَايَكُونُ اسمٌ الزّمَانِ حَبَرَظا هَنْ جُْةٍ وَإِنْيُفِذْ فَأَخْمِرًا 
انظر شرجه في: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج١؛‏ ص/ا/0١.‏ 

(7) مع ملاحطة أن مفهوم القرينة أوسع عند البلاغيين من الوعاء المعنوي هنا؛ فهي تشمل القريئة اللغوية 
وغير اللغوية» يفهم هذا مثلا من عبارة السعد التفتازاني وابن يعقوب المغربي على التخليص في! 
شرح سعد الدين التفتازاني على تلخيص القزويني وما معه شروس؛ ذار إحياء الكتب العربية؛ عيسى 


0 مصطفى الحلبي؛ القاهرة؛ ج4» ص١١‏ . وسنشير إليها بعد ذلك بشروح التلخيص اختصارًا. 


0) 


لس 000 2 ِ 
شر بَنِي هُذَيْلٍ ودود مَادة الدرَاسَة 


هذينٌ قبيلة عَْن كانت تسكن بادية الحجاز حول مكة والطائف وما صاقب 
ذلك”» قال الزّبيدِي: «هُذَيْل بن مُذْرِكَة بن إلياسٌ بن مُضَرٌ: بُو حي مِنْ مُضَرٌ أعْرَقَتْ 
في الشَّعْرِ)("2 وشهد النقاد أن في هذيل أربعينَ شاعرًا مُفْلِقَا مُحْسِنَا("» ومن هذيل 
الصحابٌ الجليل عبد الله بن مَسْعُود(» رضي الله عنه» وهو من أعلم الناس بالعربية 
والقرآن والسنة إن لم يكن أعلمّهم؛ وقد طلب فيهم الإمام الشافعي العربية م سَبْعَ عَشْرَةَ 
مين 


)١(‏ للاطلاع على تفاصيل أكثر عن القبيلة ونسبها وبطونها ومنازلهاء راجع لزامًا: 
- عبد الجواد محمد الطيب: لغة هذيل؛ رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة بكلية الآداب بقسم اللغة 
العربية» بإشراف: خليل يحيى نامي» بلا تاريخ» وهي بالآلة الكاتبة» ومتوافر على الإنترنت» 
ص١-”17.‏ 
- أحمد كمال زكي: شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلاميء دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر» صادر عن: المكتبة العربية التي تصدرها وزارة الثقافة بالجمهورية العربية المتحدة من 
المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية» القاهرة 2١959‏ ص١717-1.‏ 

)3ع( الزبيدي: تاج العروس» مادة (ه.ذ.ل). 

م أبو سعيد عبد الملك بن 5 الأصمعي: فحولة الشعراء» تحقيق المستشرق: ش.توري» تقديم: 
صلاح الدين المنجد. دار الكتاب الجديد؛ بيروت وءطاءص19١.‏ 

(0) أبوعبد الله ياقوت شهاب الدين الرومي الحموي: معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» 


تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت »١997‏ طاءج, ص 7196, 
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أما الشعر الهذلي فقد وصل إلينا من طرقٍ أرفَعُها طريق أبي سعيدٍ السَكَرِيٌ 
المتوفى 6 1ه وقد روّى الأشعار وأخبارها وشروحها عن: العباس بن الفرج الر ياشى, 
وإبراهيم بن سفيان الزيادي؛ ومحمد بن حبيب» ومحمد بن الحسن؛ وأبي توبة ميمون بن 
جعفر» وأبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي, والزبير بن بكار» وسلمة بن عاصم. 

وقد روى هؤلاء عن أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي الباهلي. وأبي 
عبيدة معمر بن المثنىء وابن الأعرابي مخمدحين زياد والأخفض سعيد بن مسعدة, 
وَعبد الله بن إبراهيم الجمحيء وخالد بن كلثوم؛ وعمرو بن أبي عمرو الشيبانيء وأبيه 
ف عمرو إسحاق بن مرار والأموي عبد الله بن سعيد» وعمر بن بكير» ونصران, 
وعمارة ابن أبي طرفة الهذلي. 

كما كان في رواة أشعارهم المشهورين أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاريء وأبو 
الحسن علي بن حمزة الكسائيء وأبو عمرو بن العلاء البصري”"". 

هذا وقد طبع ديوان الهذليين عدة مرات في أورباء ولا يعوّلٌ الآن على شيء 
منهاء وطبع مرتين عن القسم الأدبي بدار الكتب المصرية بالقاهرة» من مطبعتهاء في 
ثلاثة أجزاءء وكانت الطبعة الثانية عام 94964١م»‏ وقد حققه الأستاذ أحمد الزين في 
جزثه الأول» وبعض الجزء الثاني» ثم قام الأستاذ محمود أبو الوفا بإتمام تحقيق الجزء 
الثاني» وتحقيق الجزء الثالث. وقد بين ذلك مفصلا في مقدمة الجزء الثاني. 

لكن بعد الطبعة الأولى لدار الكتب المصرية طبع الديوان بشرح أبي سعيد 
الحسن بن الحسين السّكّرِيٌ بتحقيق: الأستاذ عبد الستار أحمد فراج» وراجع التحقيق 
الأستاذ: أبو فهر محمود محمد شاكر ‏ رضوان الله عليه فجاءت هذه الطبعة أتم 
)١(‏ انظر في هذا: أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري: شرح أشعار الهذليين» تحقيق: عبد الستار 

أحمد فراج؛ ومراجعة: محمود محمد شاكرء دار العروبة» القاهرة 19570؛ ط١ء‏ ج1ء ص -١١‏ 
١‏ من مقدمة المحقق. 
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وأضبطء من حيث: سندٌ الرواية» ومترٌ الأشغار المروية؛ وشرحُهاء وبيانٌ أقوال العلماء 
فيها. وقد صدرت عن مطبعة المدنى بالقاهرة» بمكتبة دار العروبة بالقاهرة أيضاء ضمن 
سلسلة كنوز الشعر» فى ثلاثة أجزاء. عام 1ه 06ام؛ ولذلك ينحصر التعويل 


على هذه الطبعة دون غيرها. معيتسا| .*يء.:ر: 
ولاغناء عن الاستئناس بما ورد في كتاب أبي الفتح عثمان بن جني «التمام في 
تفسير أشعار هذيل مما أغفله السَّكَّري»» تحقيق: أحمد ناجي القيسي وخديجة عبد 


لزلزت عدوي وأحب د مظارب: رمر امجنةة بصطاز جر لجعي يراك رزاية النساوقه 
العراقية» ببغداد »١19757‏ الطبعة الأولى.,,. 


مَْهَجُ الدَّرَاسَةٍ 
كما تبين من الكلام على المراد بسلطة الخطاب فإن الدراسة اتخذت من المنهج 
التداولي وسيلة للكشف عن تلك السلطة لاختصاصه بالأفعال الكلامية ذات الآثر 
في الواقع: ولما يتيبخ من فرصة للتحليل عير الغو بالإضافة للتحليل اللغوي ومنه 
البلاغي للخطاب الشعري» وسياتي التعريف به وبأهم مصطلحاته المستعملة في 
الدراسة في الباب الأول إن شاء الله اي 


الدّرَاسَاتٌ الصَابق قَدعَزيْهَا ' 
وبقي هنا عدد من الدراسات الأدبية في شعر بني هذيل» وهذه هي مرتبة على 
حروف المعجم بأسماء المؤلفين: 
١-أحمد‏ الجدع: نسب هذيلء دار الضياء للنشر والتوزيع؛ عبمان؛ الأردن ٠”‏ 3# 
ط١.‏ 


ا' ابحيك صلاح الينا: الرثاء 2 شعر الهذليين» دراسة أسلوبية» رسالة ماجستير 


بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة؛ بإشراف: عبد الحميد شيحة؛ ٠0آم.‏ 
"١‏ 
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؟ أحمد عبد الرحمن محمود سويلم: الحيوان في شعر الهذليين» دراسة وصفية 
تحليلية» رسالة ماجستير بجامعة القدسء. بإشراف: جمال غيظان,» القدس. فلسطين 
حك 
4 أحمد علم الدين الجندي: من الخصائص اللغوية لقبيلة هذيل القديمة. بلا 
دار نشر ولا تاريخ. 

5 أحمد كمال زكي: شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي؛ دار 


الكاتب العربى» القاهرة9 2١957‏ ط١.‏ 
1 أسماء عبد المطلوب نوري السيد: النزعة القصصية في شعر الهذليين» رسالة 


ماجستير بجامعة أم القرى» بإشراف: حبيب حنش الزهراني» مكة المكرمة4 ١57‏ 
٠م‏ 
/١-إسماعيل‏ داوود محمد النتشه: أشعار هذيل وأثرها في محيط الأدب العربى, 
رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهرء بإشراف: عبد السلام أبي النجا 
سرحان.» 1917/7 » وطبع عن دار البشير» ومؤسسة الرسالة»١١٠7.‏ جزآن» ط١.‏ 

-إسماعيل داوود محمد النتشه: وصف الحيوان في الشعر الهذليء نادي أبها 
الثقافي» المملكة العربية السعودية07٠5١ه‏ 1947م ط١.‏ 

5 إياد عبد المجيد إبراهيم: البناء الفني في شعر الهذليين» دراسة تحليلية؛ 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام» دار الشؤون الثقافية العامة «آفاق عربية»» بغداد 
لم ط١ا.‏ 

٠-أيمن‏ إسماعيل بكر: تعدد الرواية فى الشعر الجاهلىء ديوان الهذليين نموذجاء 
١ ., 0:‏ ْ 
١‏ بتول البستاني: ظاهرة الشكوى في شعر هذيل» رسالة ماجستير بكلية 


الآداب» بجامعة الموصلء بإشراف: عبد الإله الصائغ» /1941. 
ف 
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فى مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة؛ العدد 50١5175 27 ١‏ ١٠1ام.‏ 

١‏ حسين عبيد الشمري: المرأة فى شعر الهذليين» رسالة ماجستير بكلية الآداب 
بجامعة القادسية» ٠٠١5؟.‏ 

5 ١-خالد‏ محيى الدين البرادعي: هذيل القبيلة في شعرهاء الدار العربية للكتاب» 
ليبيبا وتونسن ٠٠ ٠:‏ 7.:ط١:‏ 

5 خليل إبراهيم أبوذياب: «الصورة الفنية في شعر هذيل» وله كذلك: «التشكيل 
الاجتماعى والفنى للمرأة الهذلية» و«ظاهرة الموت في الشعر الهذلي» و«أبو صخر 
الهذلى» حياته وشعره» و«أمية بن أبى عائذ» حياته وشعره» و«مليح بن الحكمء حياته 
وشعره» و«ساعدة بن جؤية» حياته وشعره» ولعل أكثرها منشور بالرياض حيث عمله 
بجامعة الإمام» ولم نقف على دور نشرها. : 

7-سائد ياسين أسعد: ما بني على أشعار الهذليين من تصاريف اللغة وقواعدهاء 
رسالة ماجستير بجامعة النجاح الوطنية» بإشراف: يحيى عبد الرؤوف جبر» نابلس» 
فلسطين /919١م.‏ 

-١١‏ سعيد بن طيب المطرفي: الإنشاء ومواقعه في شعر هذيل» رسالة دكتوراه. 

سوهام المصري: ديوان أبي ذؤيب الهذلي؛ عني بمراجعته وقدم له: ياسين 
الأيوبى» المكتب الإسلاميء بيروت /19١م؛‏ دمشقء عمّان؛ ط١‏ . 

-_صالح بن أحمد بن محمد السهيمي: الحوار في شعر الهذليين» دراسة وصفية 
تحليلية» رسالة ماجستير في جامعة أم القرى» بإشراف: عبد الله محمد العضيبي» مكة 
المكرمة٠96157١١5م.‏ 


"١‏ عاطف أحمد عثمان خيمر: شواهد الشعراء الهذليين في التراث النحوي, 
رف 
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توثيق دراسة: رسالة ماجستير يكلية دار العلوم بجامعة القاهرة؛ بإشراف: محمد جم . 
ب للش قف م 

"١‏ عاطف محمد مصطفى: الصورة الفنية في شعر الهذلبين» رسالة ماجسن, 
بجامعة اليرموك؛ بإشراف: عبد القادر الرباعي: ١11١‏ : 

عالي بن سرحان القرشي: اشثياز العسل عند الشعراء الهذليين. ؛ قراءة في 
سياقاته ودلالاته الشعرية» بحث منشور بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللخ, 
العربية وآدابهاء جاع ربيع الأول بمكة المكرمة/1؟5 اه 

7 عبد الله بن ضاوي الهذلي: قبيلة هذيل نسبها وتاريخهاء بلا دار نشر ولٍ 
تاريخ. ! 
4 )عبد الجواد محمد الظيب: لغة هذِيّلٌ» رسالة دكتوزاه بكلية الآداب بجامئز 
القاهرة. بإشراف: خليل يحيى نامي» وقد طبعت عن: دار الكاتب العربي بالقاهرة 
46 ط١.‏ 

:18 عبد الجواد فحمد الطيب: هذيل في جاهليتها وإسلامهاء الدار العرية 
للكتاب» لبسباء توس لما . 

+5 عبد الناصر محمد السعيد: الحسن القضصضي في“شعر الهلَليين» المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة٠١٠7.‏ ط١..‏ 

عفاف طريلي: النص الواصف» شرح أشعار الهذليين أنموذجاء رسالة 
ماجستير بجامعة الحاج لخضر باتنة» بإشراف: عبد الله العشيء مدينة باتنة بالجزائر 
5ه ١١١5م.‏ 

"> عنان محيلٍ أعجيين؟ قراءة لك عينية أبى ذؤيب الهذلى. بلا دار تش ؤلا 


تاريخ. 
4" 
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4 '-عهود أبو الهيجاء: بئية النص الشعري عند أبي ذؤيب الهذلي» رسالة ماجستير 
بجامعة اليرموك .5١٠5‏ 

٠‏ "ا-فاضل بئيان: الطبيعة فى شعر الهذليين» رسالة ماجستير بكلية الآداب بجامعة 
الموصلء» .١9/1/‏ 

"١‏ كريم زكي حسام الدين: المعجم اللغوي لشعر الهذليين» دزاسة دلالية» 
رسالة دكتوراه» »١14/٠١‏ بكلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة. 

"١‏ محمد أحمد بريري: الأسلوبية والتقاليد الشعرية في شعر الهذليين» عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة ١996‏ » ط١‏ .. 

ا محمد الحسن على الأمين: الصورة البيانية في شعر الهذليين» دراسة 
وتحليل ومقارنة» رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى» بإشراف: عبد الفتاح لاشين» مكة 
المكرمة١٠١5١ه1984١م.‏ 
الجديدء إربد بالأردن 5 7٠١٠١‏ ط١.‏ 

0 محمد بن سعيد بن إبراهيم اللويمي: شعر أبي ذؤيب الهذلي» دراسة بلاغية 
أسلوبية» رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» بإشراف: 
سعد أبو الرضا بن محمد أبو الرضاء 5 57١ه.‏ 

* “'- محمد مصطفى منصور: أبو ذؤيب الهذلى حياته وشعره؛ دراسة توثيقية 
نقدية وتحليلية فنية» وتطبيق لنظرية جديدة مبتكرة فى الأدب العربى» دار غريب القاهرة 
غ+٠٠لءط١.‏ 


7" المكي العلمي: شعراء هذيل أشعارهم وأخبارهم في القرن الأول الهجري؛ 
رسالة ماجستير بكلية الآداب» بجامعة دمشق» ١91/1‏ . 
33> 


0) 


"مها على محمد الشطناوي: أسلوب التقديم والتأخير بين النحو والبلائن, 
الهذليين نمو ذجاء رسالة ماجستير بجامعة اليرموك بإشراف: فايز القرعان: 1448, 

4 “ل ميساء قتلان: شتعر ساعدة بن جُوَية الهذلي» دراسة وتحقيق» رسالة ماجستير 
بجامعة دمشق» بإشراف: حسين جمعة؛ دمشق5 47 ١ه ١17‏ ١1م.‏ 

٠‏ ؛-نصرت عبد الرحمن: الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلى, 
دار الفكر للنشر والتوزيع؛ عمانء الأردن 19/65» ط١‏ . ْ 

١‏ نصرة الزبيدي: ما وصلنا من شعر جنوب الهذلية» دار نيتوى للدراسات 
والنشر والتوزيع؛ دمشق١١١27‏ ظ١.‏ 

7 نورة الشملان: أبو ذؤيب الهذلي» حياته وشعره» منشورات جامعة الملك 
سعود. الرياض 2١9/٠‏ ط١.‏ 


5 
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عر و 2 
اليَاب الأول 
ٍِ 2 
الدرَّاسَة النظرية 


يفا 


الْمَضا :الأول 
نَضْأٌ التَدَاوْلَة 


2 


بَيْنَ التَدَاوْلِيَّة وَالتَفعِيّة الْمَلْسَفِيَة: 

في مَطْلّع القَرْنِ العشرينَ تَبَعَث من الواقع العَرْبِيَ(» حاجاتٌ نظريةٌ عديدةٌ إلى 
نظرية تلتَفِثٌ إلى الإنسان أكثرٌ مِنَّ التفاتها إلى الأشياء» وتلتفتٌ إلى الأشياء أكثرٌ من 
التفاتها إلى الأفكار» وتلتفت إلى الأفكار غير المتعلّقَةٍ بالغيبت”( أكثر مِنَّ التقاتها إلى 
الأفكار المتعلقّة بالغيب» وعلى التحديد بالإله» الذي صار وجوده وس لمزيد من 
الشكوك المتنوعة كما وكيفاء أو بالأحرى الاهتمامٌ بوجوده لا عين وجوده. 

ومن أَجْلٍ خدمةٍ هذا الهدف بدأ مفكرون متعددو المشارب والتخصصات إثارةً 
القضية في صور تتراوح بن البساطة السأدّجةوالتتظير المرئٌب» ولعل من أبرز هؤلاء 
وليه جيفس وتسَارْلِز سَائدَرْس بيرس! أ وجون ديوي! رهما فظهرت في العالم 


عب 


)1( لامب دري ارقي ب الألماق ولديطتن وار سل الالو 
(7) المقصود بالغيب هو ما يُطلق عليه: «الميتافيزيقا» والأول أدق. 


() هو 0653ل 0ةذ!!:/11» عاش من 18147 إلى »١141٠١‏ فيلسوف أمريكي درّس علم التشريح والفلسفة 
وعلم النفس في جامعة هارفرد. 

() هو (6هتنء! 5ءلضة5 5عاتةط©» عاش من 14184 إلى 21414 فيلسوف أمريكي وعالم أرض وعالم 
رياضيات ومنطقي. 


0( هو «نز:167 نتطول» عاش من 1804 إلى ١4017‏ فيلسوف أمريكي وعالم نفس وعالم تربية» درس 
فى جامعة شيكاغو. 
0 1 
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فكرةٌ المذهب التَمْعِيٌّ الفلسفيٌ «5:881:80151) الذي سَرَى في جسد المجتمع وأخز 
في الهيمنةٍ بالتدريج على التفكير الجَمْعي له. حتى صار في قوة دين" مُعْلّن لدولة 
خرجَتٌ من الحرب العالمية الثانية"» هي أقوى دولٍ العالم؛ وذلك لأسباب كثيرة 
سياسية وعسكرية؛ وهي الولايات المتحدة الأمريكية. 

في المدى الذي شغلته النفعية الفلسفية طَمَّثْ منظومةٌ فكرية مُرَتبةٌ منطقياء وهي 
اتخاذٌ الإنسانٍ ‏ بوصفه إنسانًا ماديا ومعنويًا لا روحيًا ‏ يمحورًا للحضارة التي ينبغي 
على الأمم أن تبنيها في العالّم المعاصرء وهذا يعني أن يكون منه الْمُنطلقٌ؛ ؛ وإليه الْمَرَقُ 
وهو الغايةٌ» ومنه التقويه”"» وهذا الاتخاذ استلزم رفع قيمة الموجودة في الأعيان خلن 
الموجود في الأذهان؛ بحيثٌ تصيد القيمةٌ الفلسفيةٌ للموجود في الأذهان مرهونة تمي 
في الأعيان كما وكيقاه وهذا التمثل للفكرة ة هو أثر الفكرة» ويمكن أن نعبر عنه أحيانًا 
بالتجي الواقعيّ لها 

ومن هنا يمكن قَهِحُ أن النفعية الفلسفية-على مستوى الممارسة العِلّميةانطلقتُ 
من الواقع دَرْسّا وتحليلا مستهدفةٌ الواقعَ إفادةً ونفعًاء وبواسطة نظريتها المعرفية 
الواسعة طَالَتْ كُلّ ربا من فروع المعرفةٍ ساعيةٌ لتغيير جهة النظر إلى موضوعَاتٍ 
العلوم» مما يؤدي ‏ قطعا إلى تغيير في محمولاتها. 

وعلى ذلك صارتُ مشروعيةٌ الاهتمام بالأفكار_بل عَدّها أفكارًا موقوفةً على 


)000( المقصود هنا دين بالمفهوم العربي له أي: طريق في النظر والاستدلال والبحث والتفكير» لا بالمعنى 
الإنجليزي: «150غه1ا18» انظر في ذلك ما كتبه محمود محمد شاكر في: 
المتنبي» رسالة في الطريق إلى ثقافتناء دار المدني؛ جدة /941١-/1١4١ء‏ ص "الا الهامش١.‏ 
أباطيل وأسمار الخانجيء القاهرة 46 ص17 ه-017ه. 

(7) من المعلوم من التاريخ المعاصر بالضرورة أن الحرب العالمية الثانية انتهت عام 14154. 

(37) قَادَتْ هذه العناصر الأربعة للباحث في فلسفة تمحور الحضارات من حديث خاص مع مفتي 
الديار المصرية الأسبق أ.د/ علي جمعة محمد بوصفه مفكرا لا محض فقيه. 


و« 


0) 


آثار هذه الأفكار أو تجلَّيّاتها الواقعية «فإذا كان لفكرتين اثنتين الآثارٌ نفسٌها أو إذا تر 
عنهما الحدث نفسّهء أو النتائجٌ نفسّها؛ فإنهما لا يكونان في حقيقة لامر 9 
واحدةّء وإذا كان للفكرة نفيها آثارٌ أو نتائجُ ممختلفةٌ؛ فإنها نشكُلٌ في الواقع فكركين ] و 
أكثرٌ با للحالة»17" وإذا لم يكن لها تجليّات فََيْسَت ينا 


التَدَاولِيَة وَالْخْرُوجُ عَلَى الْمَنْطِق؛ 


كان المنطق المدرسي في مطلع القرن العشرين يواجه عددًا من الخارجين عليه 
ومنهم من كان يريد العودة من الممارسة التجريدية إلى الممارسة التتجرنيية شيعًا فشيكاه 
ومنهم من كان يريد ذلك عَنوةٌ واعتساقًاء بوصف ذلك رد فِعْلٍ مُعَاكِسا عْلَوَاء التجريد» 
التي برّثْ إلى إطباقٍ ثنائية الصّدق والكَذِبٍ على عَفْلٍ المنطقيّ في معالجة كل قضايا 
العالّم؛ فزادتُ مشروعية أن يُعِيدَ المفكرونٌ النظرٌ في مَدى صلاحية القضايا لوصف 
وقائع العالّم؛ وقد أنتجَ ذلك حركةٌ ما أُطلِقٌ عليها فيما بعد «الْمُنْعَطَفٌ اللغويٌ»20. 


ويُعرف هذا «المنعطف اللغويٌ» بأنه «حركة فلسفية سيطرت على آلفِكْر الأنجلو 
أمريكي في القرن العشرين» ومايمبز هله الحركة هو نظريتهها قي أن كل الفضابا تعالج من 


خلال اللغة...»7" وكان لُودْفِيعْ فتُخِنِشْنا ميَشبَِاين َاين”*) وَجُونُلَانْجْسُوأُوسْيِنْ0*» من أَسْفَزِ حوائّها. 


)١(‏ جِيرَارْ دُولُودَالُ وجُووِيل رِيطُوري: السيميائيات أو نظرية العلامات» ترجمة: عبد الرحمن بوعلي؛ 
دار الحوارء اللاذقية بسورية 4 2٠١٠١‏ ط١»‏ ص 45» مع تعديل ما في النص الأصلي من أخطاء طباعية 
تُفسد المعنى. علمًا بأنه قد صدر قبل هذه الطبعة عن مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء .٠٠٠١‏ 

(1) استعير الانعطاف هنا من معنى الدوران من طريق إلى آخر» ويظهر ذلك في العبارة الإنجليزية: تتدنا1». 

() وهذا الوصف_على ما فيه منقولٌ من: جمال حمود: فلسفة اللغة عند لودفيغ فتغنشتاين» الدار العربية 
للعلوم ناشرون» منشورات الاختلاف. بيروت» الجزائر العاصمة؛ بلا تاريخ» ط١ء‏ ص١١؛‏ هامش". 

(5) هو (ضاءعأدمءع171/14 1.110110» عاش من 1889 إلى ١‏ فيلسوف ولد في فيينا من أصل يهودي» 
درّس هندسة الطيران وفلسفة الرياضياتء استقر في بريطانيا جيث درّس ودرّس في جامعة كمبردج. 

(0) هو ذاقنا 131أ5ع2ه.آ ستاول» عاش من ١411١‏ إلى »١1175‏ فيلسوف بريطاني» درّس في أكسفورد 
وهارفرد. 

*١ 
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ولا شك أن هؤلاء المفكرين احتاججوا لكي يَخْرْجُوا من بنية المنطق المدرسي 
إلى صَدْع يَكْسِب لذالك المنعطفي اللغويٌ مشروعيته؛ فكان من بدايات هذا الصَّذْع ما 
قدَّمَه فتغتشتاين حين رأى أن قضايا المنطق لا تخبرٌ بشيء عن الواقع» ولا تمثل أية حالة 
5 5 ون . عه )20 
ممكنة من حالات الواقع» ومن ثم فهي تحصيل حاصل 7 
5 1 -ه 1 2 وم 
هذا من جهة» ومن أخرى فإن المعنى _عنده-”"2 محايد تمامٌ المجايدة عن ثنائية 
الصدق والكذبء فلا يُوصفُ بأحدهما؛ لأن القضية تُفيد ما تُفيده ‏ الذي هو معناها 
1 : : 0 0 
بقطع النظر عن كونها صادقة أو كاذبة : عماا زب ةب 5-00 
أما أوستن فقد قَضَّل أن يبدأ بأمثلة من اللغة العادية ‏ بوصفها أقصى درجات 
الواقعية اللغوية في العالّم لا المنطق_لِيَغْوِرَ المنطقء ويُعَيرَه بِعَجْزِه عن تحليل هذه الأمثلة 
٠ 1. ٠ 01 8 _ 95‏ 
وَفقا لبرنامجه القائم على الصدق والكذب”*» وحاول بعد ذلك أن يقدم بنفسه برناميًا 
١‏ 7 2 
موازيًا للبرنامج المنطقيٌ يكون قادرًا على استيعاب ما عجّز عنه المنطق وتحليله'”؛ 


(01١‏ راجع ما استدل به على ذلك في: جمال حمود: فلسفة اللغة عند لودفيغ فتغنشتاين» ص”7-"/, 

(؟) يرجح الباحث أن المقصود بالمعنى هنا هو ما يسميه المناطقة «النسبة الحكوية» لا «التصديق)». 

(”) جمال حمود: فلسفة اللغة عند لودفيغ فتغنشتاين»ء ص94 35» وعبارة المؤلف: «فالقضية تمثل ما 
تمثله [أي يحصل معناها] باستقلال عن كونها صادقة أو كاذبة» والمعقوفات له هو. 

(5) وقد أدّى ذلك ببراعة مَسْرّحِيّة في المحاضرة الأولى كلَّها في: أوستن: نظرية أفعال الكلام العامة 
كيف ننجز الأشياء بالكلام» ترجمة: عبد القادر قينيني» دار إفريقيا الشرق» الدار البيضاء» المغرب 
:»١‏ ص21-17 عِلّمًا بأن المترجم هو الذي تَبرّع بعنونة المحاضرات من عند نفسه؛ ولم يشر 
إلى ذلك؛ كأنها معنونة في الأصل الإنجليزي! وستكون الإحالات بعد ذلك على الأصل الإنجليزي 
مالم تلزم مناقشة الترجمة العربية» أما اسم الكتاب فقد اختاره جامع المحاضرات وناشرها بعد وفاة 
المؤلف بعامين» وهو أَرْمِسُونْ 1:25080] .0 .41 وهذا الاسم تسويقي أكثر منه علمي أكاديمي؛ وهو 
معبر عن محتوى المحاضرات» انظر: 

2:1-11 رؤقع؟2 لإأأو؟عانمل] 040:0 ,كله طلةب< دعمنطا مل م :1100 (1962) معأكددة .1 .[ 

)22( ويرى الباحث أنه لم يكن سديدًا هذه المرة انظر المحاضرة الثامنة في الكتاب: 

95 94-107:م ,كل01: طلة» كعمنطا مل مغ 110 (1962) معاكداة ..آ .ل 


و 5ن انكف 


فجاء بثنائية أخرى» هي النجاح والفشل. 
ويافاق أو جفين اتغالي تراط المنتعاصران لسعاي وأومشن هل مشر :اعد 
من المنطق, الأرسطيء عَبّر عنه فتخنشتاين بقوله: الرّسْحُ وَاقِعَة2) وعَبّر عنه أوستئن 
بقوله: التكلّم حَدَتٌُ"» وهما بَعْدَ ذلك مختلفَانِ كلّ الاختلاف؛ إِذْيَرى فتغنشتاين أننا 
بصَدَّدٍ ألعاب لغويةٍ لا أفعالٍ كلامية7". 


وسواء أل اوسن تن أو لا باطلاعه على أعمال فتجنشتاين؟ فإن و8 ذاه 
مستفيدًا منه” *»» ونقل عنه ذلك العربُ ‏ على عادتهم في التَرْدِيدٍ بلا تين كأنه حقيقة 
مُسَلَّمَة لا تحتاج إلى أدنى مراجعة”2» مع ما بين طَريمَيْهِمًا من بَوْنِ شاسعء كأنهما لا 


)00( يرى فتغنشتاين أن القضية المنطقية كالرّسْمء رَسْمٍ صورة مثلاً أو رَسْمٍ بيانِي أو غير ذلك؛ ولذلك 
سماها الرسمَ المنطقيّ - هي نظريةٌ عنده وبوى أن"الدؤاسة التي ينغي أن تكون لهذه القضية 
المنطقية هي: توضيحٌ طبيعتهاء أيْ: ماهيتهاء وأنْ تَعرفَ طبيعةً القضية معناه أنْ نكونَ على عِلّم 
بالوظيفة التي تُدّيها هذه القضية في اللغة» انظر شرح ذلك بتفصيل مُفهم بإيجاز في: 
جمال حمود: فلسفة اللغة عند لودفيغ فتغنشتاين» ص 219/7 18/4 . 

0( 7 ,101505 15 ودع صتطا 00 0غ 11077 (1962) رعاونات ل[ .ل. 

(0) شرِحَ هذا الفرق واستُدِلٌ عليه بوضوح يُوجب مراجعتّه بتأمل في: 
- زيبيله كِرِيمَرُ: اللغة والفعل الكلامي والاتصال_مواقف خاصة بالنظرية اللغوية في القرن العشرين» 
ترجمة: سعيد حسن بحيري» مكتبة زهراء الشرقء القاهرة »5١١١‏ ط١»‏ ص58 »١‏ وما بعدها. 

(:) هو (م0كطذلاع.آ .0) اعطمء5) عالم بريطاني ولد في 2١11417‏ وهو متخصص في علم النفس المعرفي» 
وعلم اللغة النفسي» ويدرّسه في معهد مَاكْسْ بَِانْك ببرلين. 

(0) انظر: 

,227 رووعرظ2 انوع اندتآ ععولقعطصصة0 ,5ع تق صودءط (1983) ممكستع.] .0) معامعاة 
ولا ننسى أن ليفنسون بريطاني استقر في برلين» وأن فتغنشتاين ناطق بالألمانية استقر في بريطانياء 
لكن كتب ليفنسون هذا الكتاب تحديدًا حين كان يعمل في قسم علم اللغة في بريطانياء كما هو 
موضح في سيرته العلمية على موقع معهد ماكس بلانك: .ذم 0د ئنائناا الذي يعمل فيه. 

(1) انظر: 


-محمود أجمد نحلة: آفاق جديدة فى البحث اللغري المعاصر» دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية - 
1 0 
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يشتركان إلا في رغبة الخروج من قَمَصٍ المنطق المدرسي شديدٍ الْمَتَانَقَ ويّظل مَرْعَمُ 
ا ا د قيق» ليس هذا مقامه. 


2 لا* * لاء ص 87» وقد نقل عن نحلة ذلك جمع غفير يَعِرٌ على الحصر. 
معاذ بن سليمان الدخيل: متزلة معاني الكلام في النظرية التحوية العربية مقاربة تداولية» نادي 
2 القصيم الأدبي» دار محمد علي للنشرء دار التنويرء بيروت والقاهرة 15 »> لاءطلاء ص”27. 


0) 


21 د كت 
الفصل الثاني 
2 6 و - 


تعريف التذاوليّة 


يضح مما مر أن المضمارٌ الواسمّ الحائط حركة الدراساتٍ التداوليةوإن شئتٌ 
قَلْتَ: الوادي السائل بأمواج الدراسات التداولية(1» هن الببحث: في أ الأقكار في 
الواقع؛ فكلٌ حراسة استهدِقَّتْ قياس هذا الاير أُورَضِْدَهفهي,دراسة تداولية» ومن جنا 
يكون تعريفٌ التداولية: العِلْم الذي يَبْحَتُ في الْأَئّر الْوَاقِعِيٌ لِلْفِكْرَة الْعفَلِيّة. 


وهذا التعريف يحتاج إلى الوقوف عند بعض ما وَرَّدَ فيه: 


أولا: فيما يخص التركيب الوصفي: «الأثر الواقعي» فإن الأثر مجاله هو الواقع؛ 


)1( يحلو لبعض الباحثين أن يسميها التداوليات» ويصفها بأنها أشتات متفرقة نشأت بلا جامع واحدء ثم 
جُمِعَتْ تَعَسّفَا كأنها سَلَّة مهملات تضم من الدراسات ما لم يجد له مكانًا في التصئيف الأكاديمي 
للدراسات اللغوية عند دي سوسيرء ومن هذه التداوليات المتفرقة عندهم التداولية الاجتماعية 

'. والتداولية اللغوية والتداولية التطبيقية» وهذا الفهم يدل على أحد أمرين أو كليهما: الأول: أجنبية 
هؤلاء الباحثين عن النصوص المؤسّسّة للدّرْس التداولي. والثاني: أن هؤلاء الباحثين يَجْمَعُون 

بُوعُون كسُطَابٍ الليل» بلا تمحيص للمادة المجموعة؛ ولا بحث عن الأصول والجوامع الكلية 
في النّحَمل قبل التَّحَل في الأداءء ربما بسبب الضعف في مَلَكَةٍ التجريد المنطقي» » أو لرغبة بعضهم 
في تنزيهِ التداولية عن الأسّس الفكرية للنفعية بغرض حيازة لَقَبِ «موضوعية" لها بخلاف التحيز 

الفكري. انظر في ذلك: 

محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء ص9١‏ . 


أرمينيكو: المقاربة التداولية؛ ص0 المترجم سيعد علوش»؛ وص"1 المؤلفة. 8 
٠‏ 
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فالتَسَبٌُ هنا لِمُلابسَة الظرفية» والواقع كل ما ليس في ذهن المتكلمء والأدق: كل فا 
ليس في ذهن محيثٍ الأثره سواء كان الحدث هو لكأ لا:كالإشارة أو العَدّف؛ 

فَيَضْمٌ الواقعٌ إذن: ما في ذهن المتلقي ونفسه. وما في العالّم الخارجيء ويُحْتَرَرُ بوصف 
الأثر بالواة قعيّ عم تُحدثه الفكرة مِن أَنَّر في غيرها من الأفكار في ذهن محدِث الأثر. 

وفيما يخص التركيب الوصفي: «الفكرة العقلية» فهو للاحترازعن التعبير المجازي 
بالفكرة عن تجلّياتها الواقعية المتشخّصة؛ إذن هو كَيّدٌ لدفع الإيهام: وإلا فلا فكر إلا 
عقلية. 

ثانيا: الفكرة العقلية تشتمل على الجانب المعنوي الموجود في ذهن المتكلم 
ونفسه؛ وإن شئتٌ الدقة: : في ذهن محدث الأثر الواقعي ونفسه بحيث تشمل نيةً المتكلّم 
وقدرته اللغوية على انتقاء الكلام وصّوْغِهء وقدرتّه الاجتماعية والنفسية على قَهُم الأوْعِيَة 
المعنوية للتخاطّب وتحلِيله والتفاعل معه» وغير ذلك من المعارف والمهارات لديه مما 
يمكن استشماره في كل يني ين أن نّاء عملية التخاطب. 
مُنَاَسَةٌ لتَّمْرِمَاتٍ الْمُقَدَمَةِ ِتَدَاوَاي: 

وقد تعدَّدَ ما قدمه الباحثون تعريًا للتداولية» وحاول بعضُهم أن يُعَلّلَ هذا التعدد. 
ولا يَصْلّحُ أكثرُها حَذَّا ولارَسْماء وتظهر وظيفة التعريف من تعريفه» وهو: ما يستلزم 
تَضَؤُرٌه تصورَ المعكف وامتيازه عن كل هاعداه: كما عند المتاطقة 7“ :أو يكونٌ تعزيف 
التعريفي: لفظ مركب يَمِيرٌ الماهية عن أغيارهاء سواءٌ كان بالذاتيات أو العَرّضيات أو 


() انظر: نجم الدين أ بو الحسن علي بن عمر القزويني الكاتبي: الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية؛ 
ضمن ثماتية من شروحها وحواشيهاء المطبعة الأميرية» القاهرة .١4٠08‏ ط١اء‏ ج١ء‏ ص ؛ "77 
وسيشار إلى هذا المجموع بعد ذلك بشروح الشمسية. 
ولتدقيق العيارة ‏ إن شئْتّ ‏ راجع الرسالة الشمسية بتحقيق: مهدي فضل اللهء المركز الثقافي 


العربيء بيروت. الدار البيضاء ١444‏ + ط١اء‏ ص١١7.‏ 
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بالمركب منهماء كما عند الأصوليين»20 وقد سبّبٌ انعدامٌ صلاحية ما قدمه الباحشون 
من تعريفات أحد أَمْرَيْن أو هُمًا معًا: 

١‏ عدم توفر الواضعين على معرفةٍ كافية بباب النّصَوّراتِ في علم المنطق» 
وهوالباب المسؤول عن صناعة هذه الْمَلَكّة العلمية؛ فجاء ما قدموه منخرمًا بعديد من 
العْيوب التي نصّ عليها المناطقة من قرون طويلة. , 

* 1-أنبهام التداولية؛ لكثرة ما كتب عَنَها بلا استيثاق ولا نمحيص؛ فما جعل التفرقةً 
لاتلوح على السّطح للوَهْلَةِ الأولى بين ماهيتها وما وُصِمَّتْ بها من أوصاف عَرََضِيّة أو 
أوصاف ليسَتْ لها لكنها أوصاف لِلَوَازِمها؛ لذا لم تُوّدٌّ هذه التعريفات وظيفتها المنطقية 


التداولية بنجاح. 
وفيما يلي إلقاءٌ ضوءِ على بعض ما قدمه الباحثون تعريمًا لهاء وبيان بعض 
مشكلاته: ب؛١‏ 


١-التذاولية:‏ العلمُ بأصولٍ يُعرّفٌ بها سببٌ كُوَنٍ وَضْع معن ْمَل شَاذًا أو غير 
وه عم 00 م َ#- 9 


)١(‏ انظر في ذلك كلا من: 
ع شرج الكركب المنير رج !ء صن 1/9 
شمس البين محمد بن أحمد الْمَجَلَىُ: شرح جمع الجوامع للتاج اليسبكي بحاشبية الينانبيء دار 
الذكرء القلهرة» بلا تاريخ نشر» ج1١‏ ص178. 
سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني هن بجاشية بعلى شرج العضد لمختصر ابن الحاجب المسمى 
مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدلء ومعه حاشية السيد الشريف الجرجاني؛ 
طبعة مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة "141/7 ج١ء‏ ص78. ْ 
(١؟)‏ أورده ليفنسون بلا نسبة لقائل بِعَيْيِهه وناقشه؛ وَرَدٌه؛ لِعَدَم الجَمْعء في: 
2:6-7 رقع قمع 2:2 (1983) «مكسمالاع.آ .) معطمعاد 


ومنطوقه بالإنجليزية: - 
هذا 


لق 5ن انكف 


وهذا غير جامعء إذ تَصُدّق التداولية على ماهو أوسمٌ من ذلك؛ كدراستها لجمل 
مستعملة في ضوء كونها محمّقَة مرادَ المتكلم أو مُخْفِقَةَ في ذلك. 
"- التداولية: دراسة اللغة من حيث وظيفتها(". 


05 56 ستهاءعء 2 نوط/ 107 أهتامءعة 111/ز غقط) وء[امتعمتمم عومطا 2ه نإليذة عط 15 265دمع 223 - 
.06282681 7055116 غ20 01 ,32011810115 3256 5ع5621620 


وترجمه محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء ص١ ١‏ بقوله: «التداولية 
هي دراسة الأسس التي نستطيع بها أن نعرف لم تكون مجموعة من الجمل شاذة تداوليًا أو تُعَدٌ 
في الكلام المحال» . وقد أضاف بهذه الترجمة عيبًا جديدًا من عند نفسه. وهو الدوْر؛ إذ التعريف 
للتداولية؛ فكيف يكون فَهُمْ مُ التعريف متوققًا على قَهُم المعرّف؟! وهذا حينما استخدم كلمة «تداوليًا 
في التعريف بخلاف الأصل الإنجليزي. 
فضلا عن مخالفته سَئن تعريفات العلوم في العربية التي تَتّول كلمة «أصول؟ للدلالة على مرادهم 
ب(وعامنءمعم» هناء وهو شائع جدَاء أما كلمة (8عءضةمءةانا» وإن دَلَْتْ بالوضع على معنى ملفوظات» 
لكن تدل باستعمالها هنا على معنى «مستعملاتٍ منطوق بها؛ وَفْقّا للعادة الجارية لُويًا ين المتخاطِبِينَ 
العُقَلاء؛ٍ وعليه فترجمتها ب«الكلام المحال» ليست بعيدة» لكن ترجمتها بعبارة «غير مستعمل» أو 
امُهْمَلٍ؛ أدقه ومن المعلوم أن الوَضْع سابق على الاستعمال» وهو هكذا في التعريف الإنجليزي. 
وقد نقله بحاله عن محمود نحلة قوم بدون مراجعة الأصل؛ دل على ذلك أن ليفنسون 2 ضح 
سبعة أبئلة ل هنهم مدومود نحلة ثلالة #اقلهم العرب من خملا وين اللي" 
- علي محمود - حِجّي الصّرّاف: : في البراجماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية 
ا 7١٠١-١‏ طاءص". وسنشير إلى هذا الكتاب بعد 
ذلك اختصارا باسم: في البراجماتية. 
)١(‏ أورده ليفنسون» ص2؛ غير منسوب كذلك» ومنطوقه: 
دع اتاعءمومعم أههه0تأعصب؟ ه صو ععقسومدا 0 نزلبطة عط 5ز وعتأقتمعهر2» 
كما ظل يستعرض التعريفات المقدمة للتداولية وينقدهاء والفائدة الأهم_في رأي الباحث_من عمل 
ليفنسون هذا أنه قدم استعراضًا يوضح ميادين التفكير التداولي بما يقيم في النفس معنّى إجماليًا عاما 
للتداولية على مدار ١‏ صفحة تقريبّاء قامت هذه الصفحات مقامٌ التعريفي المختصر في ألفاظه 
الجامع المانع المنتظّر» وخير منه ‏ عند الباحث ‏ قراءة كتاب أوستن مرتين أو ثلاثة» انظر: 
9 .2:55 رقع تأقصومم2 (1983) ممكمالاع.آ .0 معطامعات 
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وتقديم التداولية بوصفها دراسة لغوية له عَيْبَانِ: 
العيبٌُ الأولُ: النفي القاطع لتداولية أي دراسةٍ غير لغوية» كدراسة أثر لمسرح 
صامتٍ أو لمقطوعة موسيقيةٍ أو منحوتٍ أو رسمةٍ فنيةٍ في المتلقين؛ بلٍ القطمٌ أنَّ 
الدراسة التداولية أوسعٌ من الدراسة اللغوية. 
والعيتن الكخر أهن مدل للكل عاذ للدرابنة التداولية: اين مهروما 0ه دغ 
فيه عن محمولاته من جهة بحثِ معينة» وهذه اللغة هنا هي الكلام اللغوي نفسُه لا 
إحدائه. بمعنى أن موضوعها هو الكلامٌ نفسّه من حيثية معينة» كما أن الكلامَ نفْسّه هو 
موضوعٌ عددٍ من العلوم مع اختلاف الحيثية» من هذه العلوم المعجمٌ والأصواتٌ 
والصَّرفٌ والنحو والبلاغة» وهذا حلط بين متبايئين: 
الأول: الكلام نفسه. أي: المتكلّم به والآخر: إحداث الكلام؛ أي: إيقاعه وإيجاده 
والدلفظبه؟ ليكدة حاضل موجه وجوةا جازضيئالا ذهنًا فقطءتولك أن تست وفقا 
لاصطلاح علماء الكلام المسلمين_جَعْلَ الكلام النفسيّ كلامًا لفظيًا. 
وموضوع الدراسات اللغوية هو الأول» ومحمولاتها تتعددٌ بتعدّدِ حيثيات البحث 
في كل علم» وموضوع الدراسة التداولية هو الثاني من حيث أَئَرّهُ الواقعيٌ. 
وإنما يكون تقاطّة7" الدراسة التداولية مع الدراسة اللغوية عارضًا لاختلاف 
الموضوعين واختلاف جهة النظرء واختلاف الغاية التي هي الثمرة المقصودة» ومحل 
هذا التقاطع العارض في استعمال التداولية لأداواتٍ لغوية-معجميةٍ وأصواتية ونحوية 
وصرفية وبلاغية ‏ لرصد مدى مطابقةٍ الغرض التَّخاطِي المتحققٍ من حَدَث التكلّم 
لمقصدية المتكلّم من خلال درجةٍ مراعاةٍ مقتضى الحال. 


)١(‏ التقاطع هنا بمعنى التقاطع الهندسي لشكلين هندسيّيْنِء أي: المشترك بين ما بينهما العموم 


والخصوص الوجهىء أي: بمعنى التقاءٍ وتّشابِكِ لابمختى مخاضغة وتتافر: 
00 1 كن 


0) 


كما أن الدراسة التداولية تتقاطع مع علم النفس - لا سيما المعرفي - 
الاجتماع وعلم السياسة وعلم التربية وغير ذلك من العلوم التي تُقَدّم برامجٌ تحليل 
جزئية لبعض جوانب الحَدَث الكلامي. 

وبهذا التوضيح تشخرم كل التعريفات المقدية للتياولية بوص قها حراسيةٌ لخرية أر 
دراسة لسانية» ومن ذلك ما قدمه بعض الباحثين للتداولية من تعريفات من تَحو: 

"' التداولية: دراسة اللغة في الاستعمال أو التواصا (0. 

5 التداولية: دراسة للغة يوصفها ظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية» في نفس 
الوقت”7. 
أكثر باستعمال افق إل اله 
التعابير الرمزية والسياقات المرجعية والمقامية والحدثية والبشرية9؟. زر 


)١(‏ وقد رجَّحَهُ محمود نحلة وتابعه فيه على الصرافء انظر: 
محمود نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء ص5 ١‏ . '!! , 
علي الصراف: في البراجماتية» ص 0. 

(7) والصواب لغةّ: في الوقت نفسه؛ لأن الوقت لا نفس له. ولكن نقلته كما ورد عن (ف.جاك 5عنه5:120) 
في: 
- فيليب بلانشيه: التداولية من أوستن إلى غوفمان. ترجمة: صابر الحباشة؛ دار الحوار» اللاذقية 
17 طاء ص4١‏ . 

ف ويظهر في ذلك إهمال السّك والتوحي والدقة بالكل والكلية مع نثر الكلمات بلا ضابط بشكل لا 
يشي بأنك تقرأ تعريفًا بل كأنه شرح أو كلام مرسل: ونسب إلى (ل.سفز 1..8462) في: 
- فيليب بلانشيه: التداولية من أوستن إلى غوفمان» ص8 ١‏ . 

(5) وهو تعريف يفتقر صاحبه لأدنى مهارات التجريد المنطقيء منقول عن (الموسوعة الكونية) في: 


فيليب بلانشيه: التداولية من أوستن إلى غوفمان» ص8١‏ . 
٠‏ 


0) 


التداولية: تمثل دراسة تهتم باللغة في الخطابء وتنظر في الوسميات الخاصة 
به» قصد تأكيد طابعه التخاطبي 7“ 


4 التداولية: العلم الذي يُعنى بدراسة استعمال اللغة وفَهُيها0". 

4 التداولية: دراسة الاتصال اللغوي في السياق” '". 

٠-التداولية:‏ علم الاستعمال اللغوي”*؟. 

وجلييٌ أن هذا التعريف لا يقدّم جهة في البحث؛ فإنهوإن حدد موضوع العلم- 
فقد سَكَتَ عن الأهم» وهو جهة البحث فيه؛ فالبحت في اللغة من حيث استعمالّها غيرٌ 
البحث في الاستعمال اللغوئي نفسه من حيث كفاءَيّه مثلا. 


2 -التداولية: حراسة اسثعمالاللخة‎ ١ 


(1) فعلى هذا تكون التداولية تمثل دراسة وليس دراسة؛ فإن ممثل الشىء ليس هوء وغايتها تأكيد 
الطابع التخاطبي فنظ! ام قبليب بلانشيه أن يضقه )أن تغريف مرتين: ونسبه إلى (أ.م.ديلر 
.مم ومعه ف. ريكاناتى 3أهصهء1:86) فى: 

-فليب بلاتشيه: التداولية م أو معن إلى غزفمان» ص 14-١!‏ : 

(1) عَرَّفَ به محمد محمد يونس علم التتخاطب الذي هو المقابل العربي عنده لِكَلِمَةَ 5ه 86صعةء©» انظر: 
محمد محمد يونس علي: علم التخاطب الإسلامي دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم 
النص. دار المدار الإسلاميء بيروت 27٠١7‏ ط١‏ باللغة العربية؛ ص17. وقد طبع قبل ذلك باللغة 
الإنجليزية في ٠٠٠١‏ في كِيرْزُونْ برسُء بعنوان: 
لقنا - 5وع21 وتنا ,تلخ وعصنده1/1.9 20تمسقطه]1 روعت هتمع 22 عنتدصواذ] 116016921 

() رجح ذلك عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» دار الكتاب 
الجديد المتحدة» بيروت :7٠١5‏ ط١ء‏ ص77. وقال في هامشه برقم (/41) ص 010-015 إن 

ليفنسون يتفق معه فيما ذهب إليه من تعريف. 

(1) ورجحه مسعود صحراوي: التداولية عتد العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية 

في التراث اللساني العربي؛ دار الطليعة» بيروت 0 ١‏ «اءطاءصل١.‏ 

(0) جاء في القاموس الموسوعي للتداولية: انْمَةَ ف التداولية بأنها دراسة استعمال اللغة اد" 
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والقول بأن التداولية هي دراسة جانب الاستعمال المقابل لجانب الوضع في 
اللغة ليس سديدًاء ولتوضيح هذا الأمر لا بد من التحقق من علاقة التداولية بتصوّرات 
متعدّدة استقبلها بها المترجمون العرب» خاصةً من أَلِفَ منهم تقديم قراءات تأصيلية 
لكل ما يّفِد من العالم الغربي"".. 
التصوّر الأول أن التداولية جزءٌ من ثنائية علم الوضع وعلم الاستعمال", 
وليست كذلك؛ لأنها ثنائية لا تشمل الحملء والتداولية فيها دراسة للحَمُلء بل من 
موضوعها الحملء وبدونه وما ينبني عليه تُعْرض التداولية عن دراسة المادة. 
فإن قيل الاستعمال يشمله؛ قلنا هذه ترجمة لنظرية أجنبية يجب فيها التزام 
المصطلحات العربية على بابهاء ولا يتوسع إلا فيما لا مقابل له عندنا”"» واستعمال كلمة 


- النظام اللساني الذي تعنى به تحديدًا اللسانيات» انظر: 
-جاك موشلر وآن ريبول: القاموس الموسوعي للتداولية» ترجمة: مجموعة من الأساتذة والباحثين 
بإشراف: عز الدين المجدوب. مراجعة: خالد ميلاد» دار سيناتراء المركز الوطني للترجمة» تونس 
طهء ص١‏ "ء وهذا الاقتباس من ترجمة شكري المبخوت تحديدًا. 

(1) أي مذهب: «هذه بضاعتنا ردت إلينا' في كل شيء. بمعنى جَعْلٍ كل منتج حضاريٌ أجنبيٌ له أصولٌ 
عربية أو إسلامية عريقةٌ قبل أن تكتشفه أي أُمةِ أخرى. ويسمى أحيانًا هذا بالقراءة الأرشيفية. 

(1) يُفهم هذا من كلام مسعود صحراوي عن «دراسة استعمال اللغة عوضًا عن دراسة اللغة؛ عند 
ذكر بعض أبرز الأنشطة التداولية» جاعلا التداولية مقابلا للبنيوية» والظاهر أن مسعودًا قرأ أوستن 
في ترجمة فَرّنسية» ولم يقرأ الأصل الإنجليزي» والنصوص المؤسّسة تحتاج إلى فرطٍ عناية في 
استيعابها بلغتها الأصلية»؛ راجع: 
مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب. ص78 4 7ء ص7١١‏ الهامش 7. 
فضلا عن أنه دل على جهله حين وصف البريطانية ولْسُنْ التي لم تكن رجلا البتة بأنها رجلء وهذا 
يوضح قدر الاستهانة الذي يتعامل به مع النظرية وواضعيهاء وهي من واضعيهاء انظر: ص 7. 

(7) ومن عدم مراعاة هذه الضوابط ما اضطر إليه مترجم كتاب أوستن حينما ترجم 3017 أهنةاة) إلى 


8 «طقوييّة» وهي ترجمة حرفية» ومقابلها في اللغة العربية «دلالة اللفظ بالعرف الخاص» وهو - 


0) 


5 


«الاستعمال» ينفي «الحمل" وفاقًا للقاعدة: «الاستعمال من صِفَةِ المتكلم والْحَمْل من 
صفة السامع» والوّضْع قبلهما"(2 فالثلاثة متغايرون؛ فهي إذن ثلائيةٌ لا ثنائية» ثم إنها لا 
تقبل الاختصار؛ مراعاةً لحيثية التقسيم وقد يطلقٌ المناطقةٌ أصلّ التقسيم أو أساسّه. 
وليس صائبًا كذلك عَدٌ التداولية ولو في صورة أفعال الكلامإحالةٌ على تقسيم 
دلالة اللفظ عند المناطقة ِ لا سيما العرب ‏ وذلك كما في رأي عبد القادر قنيني مترجم 
كتاب أوستن» حيث رأى أن كلام أوستن يقابل التقسيم المنطقيّ لدلالة اللفظ إما مطابقةً 
وإما تضمّنًا وإما التزامّا؛ حيث «يُرجع أفعال الكلام إلى ثلاثة أنواع: فعل الكلام» وقوة 
فعل الكلامء ولازم فعل الكلام»”" والسبب في خط هذا الربطٍِ عدم تحرير الاصطلاح 
أوّلَا؛ِ فدلالة المطابقة عند المناطقة والبلاغيين دلالة اللفظ على تمام أفراده في الخارج» 
وما أسماه المترجم النوع الأول من أفعال الكلام» وهو «فعل الكلام» هو عند أوستن في 


تقسيم مشهور في الأدبيات العربية من تقسيم الدلالة إلى لغوية وشرعية وعرفية بالعرف العام أو 
العرف الخاص» وما ذكرناه هو ما ينبغي أن يترجم به كلام أوستن؛ لأنه مراده. تَفْهَمُه لو قرأتَ 


السياقٌ والسباقٌ الإنجليزيّ كاملاء راجع كلا من: 
+ أوستيم: نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلمات» ترجمة: عبد القادر قينيني» 


ص اج 
5 ,17005 11/ةا دع صتطا 00 0غ 8101 (1962) رعاوناكى ..]آ .[ - 
(1) راجع في ذلك تطبيقًا نافمًا في: 
علي جمعة محمد: المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 


القاهرة 1497 ط١ء‏ ص79. 
علي جمعة محمد: اللغة المقدسة وقدسية اللغة» مقالة بصحيفة الأهرام» نشرت بتاريخ 
0 السنة .١777‏ العدد .47١١7‏ ويمكن مراجعتها من: .018.تنققطة.010///:مااط 
صغط. 2004/9/11/17/112ءانطءرذاعء 

(؟) أوستن: نظرية أفعال الكلام العامة من كلام المترجم؛ ص/. 
على أن المترجم سَبٌَ القَالَةِ في علماء البلاغة؛ حيث قرر في الصفحة نفسها كذبًا وادعاءً أنهم أهملوا 
دراسة باب الإنشاء» علمًا بأن التراث البلاغي طافح بدارسات الإنشاء طَفْحًا يتأبى على الحصر َ. 


605 


الأصل الإنجليزي حدوث التلفظ بالبنية اللغوية الصوئية المنطوقة؛ وليس هو ماتَرُلُ 
غليه هذه البنية ولا هئية قولهاء لا بدلالة الوضع ولا بدلالة الاستعمال. 

ويزعم الباحث أن هذا الخطأ في تلقي المفهوم ثم في ترجمته جر وَبَاللا على 
معنى التداولية» وهو سبب في كثير من عدم التحديد للمصطلح العربي.* . 

وأما دلالة التضمن عند المناطقة والبلاغيين فهي دلالة اللفظ على بعض الأفراد 
في الخارجء أما ما أسماه المترججم «قوة فعل الكلام» وينبغي أن يترجّم بعبارة «قوة 
التلفظ بالقول» فإنه مجموع دلالة البنية اللغوية وهيئة الأداء غير اللغوية المضاحبّة لها 
في الموقف التخاطبيء ولا مقابلة بين المفهوم المنطقي والمفهوم التداولي. 

وأما دلالة الالتزام عند المناطقة والبلاغيين فهي دلالة اللفي عر لازم المعنى 
الوضعِي له؛ وما ترجمه المترجم بعبارة «لازم فعل الكلام» فهو الأثرٌ الإنجازيّ 
المتحقق في الخارج الناتجح عن حَدَثِ النطق باللفظ. 

فالثلاثيتان منفصلتان متبايتتان» وإن بَدَا للوهلة الأولى تقابلُهماء ومثل ذلك ما 
لو قيل إن ثلاثية أوستن تقابل ثلاثية (الإيجابء والوجوبء والواجب) في لسان علماء 
أصول الفقه الإسلامي. 

١‏ التداولية: العلم الذي يعنى بدراسة المعنى في علاقاته بالمقامات التخاطبية7'". 

وهذا من أقرب التعريفات للصحة, فكلمة المعنى في التعريف تحتمل وجهين؛ 
المعنى المقصود؛ وهو من المذكلمء والمعنى المفهوم» زفرو.من الجدافل» ليلئن' في 
التعريف تحبيرٌ للتداولية في اللغة» كما يُلاحِظ هذا التعريف التغييرات التي تُحيثها 
مقامات التخاطب في المعنى» وتغييرات المعنى التي يُحدثها في المخاطبين ومقامات 
التخاطب. 


)١(‏ محمد محمد يونس علي: علم التخاطب الإسلامي؛ ص77. 
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وهذا التعريف يلتفت إلى النجلي التطبيقي للتداولية أكثر مما يلتفثٌ إلى الأصل 
الفلسفي للتداولية» خلافا لما قدمه الباحث بقوله؛ التداولية هي العلم الذي يبحث 
في الأثر الواقعي للفكرة العقلية» وهما متكاملان» غير أن الباحث آثر ربط التداولية 
بأصلها الفلسفي؛ ليكون في ضمن التعريفف إجابةٌ عن سؤال النشأة بالإضافة لإجابة 
عن سؤال الوظيفة» ومثل هذين ينبغي مراعاتهما في تعريفات الأفكار الجديدة الأجنبية 
في الدرس اللغوي والفلسفي العربي؛ لتلبية احتياجات الباحث المتعرّض للمعرّف 
افيلسين ةب لي ا : 


هه 


جرافية اراي عيض الا ييا القزيية من التحزيفنة السابق: ٠‏ 

١‏ غلم التخاطب: #الدقيطا يفنو لاز اراوس التي امنع ريد 

والمترجم لا يترجم «3665 مع بالتداولية؛ بل بعلم التتخاطب» وهذا يجعل 
في التعريف بحسب هاته الترجمة خط يعِيبٌ التعريف عيبا قادحًا في وظيفته؛ لأن في 
3 المصدر الصناعي للتخاطب في تعريف علم التخطاب دورًا ظاهرّاء والدور في 
التعريف يُفِسِدٌه؛ إذ تتوقف معرفة المعرّف على المعرّف فلا يفي بِالْمَهمّة التعريفية. 

١ 4‏ التداولية: دراسة المعنى في المواقف المختلفة(©. 

على أن التعبير بالمقام أكثر دورانًا في العلوم العربية وأوفق اختيارًا من التعبير 
بالمواقف. 


)١(‏ هوما يُعَرّفُ به محمد محمد يونس علي في: مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب» ص7١»‏ ويحيل 
على جفري ليتش «<ا6عع.آ لا21)0601776 في كتابه: مبادئ البراجماتية (8)128 تمع 0222 وءامأعما» 
وهو أول ما بدأ به ليتش؛ حيث قال في الأصّل الإنجليزي: 

1000 هتاه مذ كعستممعص عتقط دع ءمدرع كن برمط 2ه بإلبذد غطا كه لماعل “رالبقاعمبءط مه وءتأقسمعدء2» 

(؟) علي عزت: الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب» شركة أبو الهول» القاهرة 
7ط ء ص47. ب 


0) 


6 و نتن و 
الفصّل الثالث 
5 2 يم 
التَدَاوْلِية الْعَامَةُوَالتَدَاوْليةُ اللعَويّة 


من الضروري أيضًا التنبيه على أن مطلقٌ التداولية ليس التداولية اللغوية: و 
الحرص على وضع تعريف لِمُطْلق التداولية فيما مَرٌّ يس تَميَّا لوجود فروع : تخرج منها 
وبعض هذه الفروع على سبيل المثال : التداولية اللغوية والتداولية الاجتماعية والتداولية 
الموسيققية وقداولية القنون البصرية ... إلى آخير ذاك. 

وليس بعيدًا ما ذهب إليه بعض الباحثين من عَدّ التداولية العامة «لهرروعن 
5 مشتملة على يَلْكُمُ الفر وع", ويمكن التعبير عن ذلك بعبارة أكثر إحكامًا 
منطقياء حين نَعُذَّ التداولية العامة مَفْسِمًا ‏ أي: جنسًا كليّا أعلى ‏ وتلكم التداوليات 
أقسامًا له أي: جزئيّاتِ إضافية أدنى ‏ بحيثٌ يكون الْمَسِمُ الجامعٌ لتلكمٌ الجزئيات 
هو ثمرةٌ الدراسة. وهي قياس أب الحدثٍ في الواقع» وكذلك من الْمَْسِمٍ الجامع جه َ 
النظر في موضوعهاء وهي كيفيةٌ حصولٍ هذا الأثر*”2, أي: قوّةٌ إحداث الحدث22. 

لالتلا يبن تشع الجزنبات يكوك بالبرضرع زلا لطزيطة 2000 7 
في التداولية اللغوية حَدَثْ التكلّم» والموضوع في التداولية الاجتماعية حدث الاجتماع 


)١(‏ تأمّل تردة عبارة دومينيك مانغونو في لَمْح هذا المعنى في تعريف التداولية: «التداولية توصيفٌ 
كذلك لتصور لل لِلَعَةِ وبشكل أعم للتبليغ/ الاتصال» انظر: 
-دومينيك مانغونو: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب» ص١١٠.‏ 

(1) هذا من حيث المبدأ دون المطلب. 


فر هذا من حيث المطلبٌ دون الْمَِدإ. 
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على الأعياد والمآتم والتظاهرات وغير ذلك» أي: الأحداث التي يظهر فيها السلوك 
الجمعي للمجتمع؛ والموضوع في تداولية الفنون البصرية هو حدوث رَسْمِ اللوحة 
أو العمل الفني» أي: عرضّه على الجمهور إن لم يكن الرسْجٌ أمامَ الجمهور؛ إذ يحصل 
الاتصال ويقع الأثر في العَرْض لا محض الرسم الذي هو حصول الرسم من الراسم 
ولو منفردّاء والموضوع في التداولية الموسيقية هو حَدَّث العَزفء أو بالأحرى: العزفٌ 
حال تيو سامع له؛ ليحصل الاتصالء وهكذا. 
لْمَعْى التَدَاوْلِيُ وَالدّرَاسَة التَدَاوْلِيةُ: 
بعد ما سبق ذكرّه لا بُدَّ من النّصّ على أن التداولية تُقَدَُمُ مستوّى من التحليل 
للخطابء هذا المستوى جديد على الدرس اللغوي النظري المعهود. وهذا المستوى 
التحليلي للخطاب ليس كلّ التداولية» فإنَّ هذا المستوى يمثل مجالًا للمعاني التداولية 
للخطاب لا الدراسة التداولية للخطاب. 
وقيل في المعنى التداولي هذا أنه «قدرة دان على إيصال شيء يختتص 
بمستخدمي العلامات عند استعمال اللغة».(١2‏ ولكي يكون هذا صحيحًا يُشترط أن 
يكون هذا الشيء ‏ المذكورٌ في الاقتباس - ليس ما يُسمِّيه البلاغيون العرب لازمَ 
فائدة الخبر» وبالتأكيد لن يكون هذا الشيءٌ أيضًا ما يُسمِّيهِ البلاغيون العرب فائدةً 
الخبر”"» وفائدة الخبر هذه هي ما يسميه التداوليون المحتوى القَضَوِي!"» ويسميه 


)١(‏ بيث لويس مُولَرْ: الفعل الكلامي معتّى للجملة حول الصيغة الأساسية البراجماتية للغة الطبيعية 
ترجعمة: ميغد خسن باحيري» مكتبة زهراء الشرقة القاهرة 14+ لاط اه ص13 , 

إف4 راجع: شرح السعد التفتازاني في: شروح التلخيصء ج١»‏ ص475-94. 

() أي: المنسوب إلى القضية؛ أيْ: تصور نبة المجمول إن لموضوع في الذهن» وإذا شهدت 
تصوّر نسبة المسند إلى المسند إليه في الذهن. وإن شئتٌ قلتّ: تصوّر نسبة مُتعلّق ما عنه الذَّكرٌ 


الْحْكْوِيٌ إلى مَاعَنْهُ الذّكْرُ الْحُكْمِيٌ؛ ولمزيد بيان ذلك راجع: 
١‏ 4 


0) 


القت 


المناطقة الُسْبّة الْحُكْويّهة2"0. 
ويمكن تسمية هذه المعاني التداولية بالأغراض الْمََاِيّة؛ ؤهذا خير من تسمردي 
بالأفعال الإنجازية20). 
وض اجام 7 مانت اديه داواي التي رأى جوز يُولَ أنهابُئر 
عن التداولية بالكل لا بالكُليّ أي: بمجموعها لا بك على حدوة. 
١‏ التداولية: دراسة المعنى الذي يقصذه المتكلم. 
التداولية: دراسة المعنى المقامي. 
- 5 التداولية: دراسة كيفية إيصال أكثر مما يقال. 
5- التداولية: دراسة التعبير من حيث دلالبٌه على بعد المتلقي مكانيًا أواجتماعئ 
أو فكريًا عن المع ©. 


01 - مجموع حواشي الهروي على الشريف الجرجاني وحاشية السعد التفتازاني على شرح العضد 
الإيجي لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجبء الأميرية ببولاق» القاهرة ١117‏ هف طاء جا 
ص08 وما بعدها. وسنذكره بعد ذلك اختصارًا بحواشي المختصر الأصولي ابن الحاجب. 
ويرى الباحث أنَّ التداوليين إن صاروا إلى المصطلح المنطقي «قضية» فالأولى بهم أن يأخذوا 
بالمصطلح المنطقي «النسبة الحكوية» وإلا ففي «الإسناد؛ متسع» ومع هذا شاع اصطلاحهم 
«المحتوى القضوي» شيوعًا لا يمكن معه المخالفة؛ فلزم استعماله؛ وكأنه صار علامة على درسهم 
التداولي خاصة. 

)١(‏ وأحيانا يسميه المناطقة: النسبة الكلامية؛ أو النسبة الداخلية. 


() لما سيأتي إن شاء الله عن استعمال مادة (ن.ج.ز) في الحديث عن أفعال الكلا 


م 
افيف 


3 رؤوع27 وأأويع هنآ لرول0 ,241635 ممع 2:2 (1996) عابلا بعرمء0. 
وانظر الترجمة العربية له مع ما اختلفت فيه عما ترجمه الباحث في الأعلى: 
- جورج يول: التداولية» ترجمة: فصي مهدي العَتّابي؛ الدار العربية للعوم ناشرون» دار الأمان» 


بيروت»ء والرباط 56٠‏ طاءص94١١1,‏ 
1/1 


00 


2 كد 
المَصْلْ الرَابعُ 
تس ووو 5س فىه أ مَنْهَح أمْ 


ولا بُدّ من التفاتة للتساؤل عما إذا كانت التداوليةٌ مذهبً('2 لغويًا ونقديّاء أو 
منهجًا تحليلياء أوعلمًا مستقلا© حيك اتضح مما سبق ذكرٌه أن التداولية ليست نظرية 
لغوية ترمي إلى تحليل مادة لغوية بالأساس» وإن كانت تمارس هذا العمل في أثناء 
عيلها الأصيلي: : فهي أعم من ذلك» وليست منهجًا تحليليًا لغويًا فقط؛ لأنها تقوم في 
الأساس على تحليل كل عناصر الموقف التخاطبي بما في ذلك العناصر اللغوية وغير 
اللغوية لهدفٍ ليس تقعيديًا لغويًا ولا جماليًا فنا ولذا فهي ليست منهجًا تخليليًا لِلْعَةء 
وإن كانت تُقَدُمُ للمستويات الداخلية الخمسة لتحليل اللغة-وهي المعجم والأصوات 
والنحو والصرف والبلاغة_ُقَدّم لها مستوّى سادسًا هو مجال المعنى التداولي. 

ولاختلاف حيثيتها هذه في تناول الموضوع فهي علم مستقل عن علوم اللغة» 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى هي جزء من علم أكبر منها هو السيمياء'”"' الذي هو: علم 


)00( تجدر الإشارة هنا إلى أن علي الصراف نقل تعريف مسعود صحراوي للتيار التداولي بأنه «مذهب 
لساني» نقله علي الصراف بوصفه تعريقًا للتداولية نفسهاء علمًا بأن مسعود صحراوي قدم بعد 
ذلك تعريفًا خاصا بالتداولية» انظر: 
- علي الصراف: في البراجماتية»؛ ص5 . 
مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب» هى/ا ١‏ . 
0( وهذا وكَافًا لدي سوسيرء وخلاقًا لبازتْ الذي رأى السيماء جزءًا من اللسانيات» راجع كلاً من: 
- فرديناند دي سوسير: علم اللغة العام» ترجمة: يوئيل يوسف عزيزء مراجعة النص العربي: مالك يوسف - 
6.4 


0) 


0 
يبحث فى العلامات(1) ومستعملى هذه العلامات2'07 ويقع تحت اختتصاصه كل أنواع 
العلامات» وما تدل عليه» وكيفية دلالتها تلك» ويتناول عملية استعمال العلامة: وفَهُم 
معنى العلامة... إلى آخر ذلك. 
2 رع 

التداؤلة وَالسيمِيَاءُ: 

ولفهم أَوْعَب للعلاقة بين التداولية والسيمياء ثرجع إلى مراسلات الفيلسوف 
الأمر يكي بيرس مدة إقامته في ا مع رد يبو ©10160#» و لَالَائْد «علمواج.20)1 حيث 
بدأ استعمال مصطلح (02615ع212) لت بور مقالتيّه عنها في عام و1/4م/١‏ 


- المطلبي؛ دار آفاق عربية» بغداد 19/54١؛‏ ط”اء ص 5 ”27 وما بعدهاء علمًا بأن هذه الترجمة هي من 
الإنجليزية إلى العربية؛ والنص الأصلي ألقي في محاضرات بالفرنسية. 
-رولان بارت: مبادئ في علم الأدلة» تعريب محمد البكريء دار الحوارء اللاذقية بسورية /19/1) 
طاء ص 4. 

)1( راجع كلاً من: 
ميجان الرويلي وسعد البازعي: دليل الناقد الأدبي» المركز الثقافي العربي» بيروت ١٠٠٠؛‏ ط؟ء 
ص7 .٠١‏ 
- ميشال آريفيبه وجان كلود جيرو ولوي بانييه وجوزيف كورتيس: السيميائية أصولها وقواعدهاء 
ترجمة: رشيد بن مالك. مراجعة وتقديم: عز الدين المناصرة؛ منشورات الاختلاف» الجزائر ؟ 1٠١‏ 
ط١ء‏ ص ٠١9‏ علما بأن المترجم والمراجع هما من أعطى الكتاب هذا الاسمء وقد أعادا طبع 
الكتاب وضمًا له أعمالا أخرى ولم يشيرا لهذه الطبعة الأولى في الطبعة الأشمل. 
محمد السرغيني: محاضرات في السيميولوجياء دار الثقافة» الدرا البيضاء /1441» ط١ء‏ ص 0. 
- روبرت شولز: السيمياء والتأويل» ترجمة: سعيد الغانمي؛ بيروت 1444؛ ط١؛‏ ص4. 

(1) انظر: تُعْمَان بُورّة: المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب دراسة معجمية؛ 
عالم الكتب الحديث؛ وجدارا للكتاب العالمي؛ عَمَّانء الأردن 7٠٠١4‏ ط١اء‏ ص41. 

فز راجع في ذلك: 

١‏ - جِيرَارْ دُولُوَال وجوويل ريطوري: السيميائيات أو نظرية العلامات» ص/١؛‏ وما بعدها. 


0) 


الأولى بعتوان: كيف يمكن بيت الاعتقاة؟ والاخرى بغنؤان: كيف تضبير أفكارنا 
واضحة؟ حيث أشار إلى أن الفكر «إبداع لعادات فعلية» ذلك أنه مقرون بقيمتين: متى 
يتم الفعل؟ وكيف يتم؟ فيكون مقترنًا بالإدراك في حالته الأولى» وفي الحالة الثانية 
يؤدي الفعل إلى نتيجة ملموسة)'2 ليصل إلى أن الممارسة والتطبيق هما ما يشكل 
القاعدة الأهم لأفكار الإنسان.0© 
أما الفيلسوف تشَّارْلِرْ مُورِيس فقد قَدَّم توضيحًا لهيكل السيمياء الثلاثي المكوّن 
من: التركيب والدلالة والتداولية» وأن التداولية هي «الجزء من السيميائية الذي يعالج 
العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات»7". 
والتداولية ‏ وَفقَا لهذا التصور_هي الصّلْمُ الثالث في المثلث السيميائي» ولها 
مَزِيّة على الضلعين الأوَّلَيْنِء هي أنها تضطلع بدراسة أبعاد غير لغوية تحصل في خلال 
الموقف التخاطبي وتؤثر في عملية الفهم» وتوجيه دلالات البنية اللغوية المستعملة» 
وهذا ما يربطها بفكرة الإدارك والتفكير التي يقوم على دراستها علم النفس» وتمتد 


)١(‏ باديس لهويمل: التداولية والبلاغة العربية» بحث بمجلة مخبر اللسانيات واللغة العربية» بجامعة 
محمد خيضرء بسكرة الجزائر 7٠١١١‏ العددلاء ص08١.‏ وقد وقع في خطلٍ طباعي خطير حين 
جعل تاريخ نشر المقالتين »191/4-١917/8‏ وهما قبل ذلك بمائة عام بالضبط. 

)١(‏ انظر: بغورة الزاوي: العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة التأسيس والتجديد» بمحث بمجلة 
عالم الفكرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت مارس ٠١٠17‏ العدد ا المجلد 
هاء ص4 .١19‏ 

إفرة راجع كلاً من: 
- فرانسواز أرمينيكو: المقاربة التداولية؛ ترجمة: سعيد علوشء مركز الإنماء القومي» الرباط 4/7١؛‏ 
ص17١.‏ 

جاك موشلار وآن ريبول: التداولية اليوم علم جديد في التواصل» ترجمة: سيف الدين دغفوس 
ومحمد الشيباني» ومراجعة: لطيف زيتونيء المنظمة العربية للترجمة؛ دار الطليعة بيروت 2٠١٠1‏ 
طاءص19. 

وه 


0) 


في تجلياتها السلوكية والجمعية إلى علم الاجتماع'''» فكأن التداولية تمثل المير, . 
ويظهر هذا في برامج التحليل التداولية في الكلام على كيفية تتحليل قو انلز 

بالقو ل» والإحالات الإشارية الاجتماعية» ومناسبة تأدب الخطاب للتأدب المفترر 
في المقام التخاطبي» وغير ذلك مما لا يحصى كثرةٌ. 34 
وبعبارة أقل إحكاما: فإنَّ فهم عَمل التداولية ضمن المشروع السمتاني بوصو 

مهتم بدراسة «كيفية استخدام الناس للأدلة اللغوية في صلب أحاديثهع وخطارا 
كما تُعنى من جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك الخطابات والأحاديث)20. 14 


وَضْف التَدَاوِيَة ِاسْيِعْمَالٍ الْمَمَاهِيم النَخويَة الْعَرَبيّه: 


ووفقا للجهاز المفهوميٌ”" النحويّ العربيّ لك أن نَع اليتداولية: دِرَاسَةَ 3 


نط بر 
)1( راجع في ذلك: 
محمد طروس: النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية» دار الثقافة 
للنشر والتوزيع الدار البيضاء؛ المغرب 6١٠7”؛‏ ط١ء‏ ص4. 
)١(‏ الجيلالي دلاش: مدخل إلى اللسانيات التداولية» ترجمة: محمد يحياتن» ديوان المطبوعات 
الجامعية الجزائرية؛ الجزائر 9497١؛‏ ط١ء‏ ص١‏ . 
() يشيع عند المتغازبة ومن والاهم أن ينسبوا إلى الجمع هنا وفي مواضع أَحَره فيقؤلون: الجهاز 
المفاهيميء والدراسة الموضوعاتية» وغير ذلك؛ والمقرر في المذهب الصرفي عند السادة البصريين 
منم ذلك» ووجوب النسبة للمفرد. على تفصيل» والتفصيل عندهم في كيفية تنزيل هذا الحكم على 
الحالات المتعددة» وليس التفصيل في وجود استثناءات» بل أُوَّلُوا كل ما ظهر أنه استثناء» وأكثرها 
تأويلات في غاية الوجاهة» تجدها عند الرضي الإستراباذي على شافية ابن الحاجب وكذا عند ابن 
يعيش على مفصل الزمخشري وغيرهم. 
لكن حكى السيوطي في همع الهوامع جواز النسبة للجمع بلا قيد. أقول: والظاهر أنه قول السادة 
الكوفيين؛ لأنه أَوْقَقُ لأصولهم الصرفية» واَلْيقُ باتساعهم النَقْلِيء وإن لم أقف على نص منهم عليه 
والباحث على مذهبهم؛ وعلى هذا فلا وجه للإنكار؛ إذ لا يدخلٌ الإنكارٌ في المختّلّف فيه خلافا < 
إفن 


0) 


الْمَفْعُولٍ الْمُطْلَقٍ ذ في الْمَفْعُولٍ ومن خَلَالٍ قياس مَدَى نَجاح الْفَاعِلٍ في تَوْظِيفِ الْمَْعُولٍ 
ف وَالْمَفْمُولٍ مَعه حدق الْمفعُول من أَخلِه. 
ولبيان هذا يجب أولا توضيح دلالة المفعول المطلق؛ إذ هو الْحَدََتْ ‏ وهو 
المفعول على الحقيقة - ويعبر عنه أحيانًا بالمصدرء ويّعُذٌ بعض النحويين ما بين ذَيْنٍ 
المصطلحين منقبيل الترادف؛ بوصفهنها لفظنين مثرادفتين: تلان على معنّى واحده 
وهذا صحيح من وجه دون وجه؛ فالذي يَدُلَانِ عليه واحد نعم؛ لكنْ كل منهما يَدُلُ عليه 
من جهة غير جهة الآخر؛ فالمصدر يشير إلى أنه أصل الاشتقاق» وذي قضية صرفية» وذا 
مذهب البصريين فيها. 

أما المفعول المطلق فهو الجديث عينهو( 2ع أى: الذي فُعِل» لكنه مطلق عن قيدٍ 


ح .. لصنيع كثير من المشارقة المعاصر ماع د بالباحث هنا فيسب إلى المقر د حاديان: 

الأول: : أن الخروج من الخلاف مستحب غالبا.. 

والثاني: أن الواحد هنا أي: في مفهوم ا مقت امم عع ع جا 79 
الجنسية المجردة لا الأفراد المتشخصة: وكأن الأفراد لا تشترك إلا في جامع المفهومية: أما النسبة 
للمفرد هنا فتلمح أن الأفراد تشترك في مفهومية مخصوصة. وهي طريقة عقلية فكر بها العقل 
النحوي الجمعي. انظر على سبيل التمثيل لا الحصر_ كلا من: 

- رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي: شرح شافية ابن الحاجبء تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد ومعه غيره: دار الكتب العلمية؛ بيروت» ج7: ص/ا/,. 
د يعيش بن علي بن يعيش: شرح المفصل للزمخشريء تقديم: إميل بديع يعقوب؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت 5٠١١‏ ط1اء ج37 ص9-١1,‏ 

السيوطي: همع الهوامع؛ ج ”. ص.1917. 

)١(‏ مع ملاحظة أن بعض النحويين وسّع مدلول «المفعول المطلق» ليشتمل على الذوات أيضًا فيما لو 
كان الفعل هو الخلق مثلاء كما مَدَلُوا له بإعراب كلمة «السموات» مفعولًا مطلقًا في قولهم: «خلق الله 
السموات»» وسواء كان ما حدث معنويًا أوجُنّة أي: جِزْمّاء فكلاهما حدتٌ من عَدَّم؛ وجرى عليه 
الحَدَنَاه. أي: الحدوث؛ ولا يضر عدم التفريق هنا بين الحسي والمعنوي في انحصار المفعول 


المطلق في المصدر الذي هو حدث أو تعديه لبعض الذوات» انظر في توضيح النحاة لذلك: 2 
ون 
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اج . 


به كان الشييم الدموي لشم المفمزق.اللني لا بو شية إلن فستمين: مندرز 
بقيد شيء» ومفعول بقيد لا شيء؛ والمفعول بقيد شيء جنس يندرج تحته المفعول , 
والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول بقيد لا شيء هو المفعول نز.. 
أي: : الْحَدَث الذي فُعِلَّ؛ ولذا أطلق عليه المفعول المطلق. 


وبناء ذا فالمصدر والمفعول المطلق مختلفان بالجهة. وهى عينها | 5 
على : لجي: 


أبو بكر عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة» قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر. مط,: 
المدنيء القاهرةء بلا تاريخ والمقدمة ممهورة بعام ١41١؛‏ ص15 5 وما بعدها. 
- أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب: أمالي ابن الحاجب» تحقيق: فخر 
صالح سليمان دار عمار الأردن» دار الجيل» بيروت 1985١»؛‏ ج7؛ ص7 .7١‏ 
- أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام الأنصاري: مغني اللبيب عن كت 
الأعاريبء. تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله؛ دار الفكرء دمشق ١486‏ طةء ص117, 


- جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: همع الهوامع؛ تحقيق: عبد الحميد هنداويء القاهرة. ج1, 


ص4 9. 
السيوطي: الأشباه والنظائر في النحوء تحقيق: أحمد مختار الشريف. مجمع اللغة العربية بدمشق, 
لاحوك ج14 ص١١١-177.‏ وهو أوفاهم إيضاحًا وجمعًا بإطلاق» ومفتاح فهمها هو تصور 
المعتزلة في شيئية المعدوم حين قالوا: الشيء إما موجود وإما معدوم» فيكون الخلق نقل لوجوده 
المتقرر من العلمي الجائز إلى العيني الجائزء وليس ابتداء من لا شيء؛ بخلاف الأشاعرة ومنهم 
عبد القاهر واين الحاجب وابن هشام الذين قالوا إن الشيء هو الموجود العيني فحسّب لا العلمي؛ 
فاتسع عندهم مفهوم المفعول المطلق ليشمل الذوات المحدثة بالخلق» ويرى الباحث أن الخلاف 
بينهما في مفهوم المفعول المطلق فرع على الخلاف بينهما في الكَسْب والقوَّةٍ الْمُودَعَة. 
وفي مسألة صحة التفريق بين الحسي والمعنوي انظر: 
- رضا زيدان: رسالتان في نشأة اللغة والمجازء عالم الأدب. القاهرة 7٠١17‏ ص 177 وما بعدها. 
وليس كل ما ورد هنا سديدّاء بل يرى الباحث أن الصواب بخلافه بأن يُقال: التفريق بينهما إضافي: أي: 
نِسْبِي بالاصطلاح المعاصرء كما هو التفريق بين النظري والضروري في التصورات والتصديقات 
المنطقية. 
إن 
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المقصودة فى العبارة السابقة؛ لأن المقصود هو المفعول المطلق الذي هو الحدث. لا 
المصدر الذي مه الاشتقاق(١).‏ 
وبناء على ذلك فبحث التداولية بحث مختص بأثر هذا المفعول المطلق» الذي 

يمكن أن نمثل له بعبارة «فعل الكلام» أي: حَدَثِ التكلّم في المفعول به ويمثله المعنى 
المستنتّج لدى المتلقي الذي هو السامع أو المخاطّبء من خلال قياس مدى نجاح الفاعل 
الذي هو المتكلم أي: المخاطِب في توظيف المفعول فيه من زمان ومكان وكل ظارف 
من الأوعية المعنوية وتوظيف المفعول معه وهو العوامل المقارنة المصاحبة لحدث 
التكلم ويمثل المفعولين الأخيرَيْنِ الخلفيات الاجتماعية والفكرية والنفسية ... إلخ» 
ليحققٌّ المتكلّمُ المفعولٌ من أجله. وهو ما في نية المتكلم وقصده. 


)١(‏ هذامع التسليم الجدلي للبصريين بأن المصدر هو أصل الاشتقاق؛ وإلا فالفعل الماضي أصله. 
٠.‏ 


0) 


الْمَصْلُّ الْكَامِسٌ 
- تعد َه أفعال الك + 
ا 
علاقة العموم والخصوص المطلقء فنظرية الملاءمة خرجت من رحم نظرية المبادئ 
التعاونية» والمبادئ التعاونية جاءت لتخدم قياس فوة فعل الكلام. 
وأُولّى هذه النظريات تاريخيا هي نظرية أفعال الكلام» وهي مهيمنة على ما 
بعدهاء كأنها آبٌّ يَمُونُهم أو أمٌّ تخوطهم. 
كْرَة نظي أَهْعَالِ الام : 
حينما وجد أوستن أن النظرية التفسيرية التي تطرحها المدرسة المنطقية الوضعية 
غير كافية لتشمل كل ما يتلفظ به الإنسان في حياته اليومية قَرّرَ أن يضع هو نظرية 
تفسيرية مباينة تقوم على تفسير هذه الملفوظات وتحليلها؛ بحيث يمكن الاستفادة من 
هذا التحليل في ميادينَ عملية كثيرة كالقانون وعلم الاجتماع الحديث وعلم النفس 
الحديث وغير ذلك من العلوم الناشئة» في خطوة هي الأسبق في العلم الغربي ‏ لا 
سيما بريطانيا وأمريكا لتحويل مسيرات(؟ الدراسات الفلسفية والمنطقية إلى ما يراه 


)١(‏ يطلق بعض الباحثين لفظة «مسار؟ وهو مهمل لا مستعمل في العربية؛ لأن الأصل يائيٌ العَيْن (س.ي.ر) 
والوزن الصرفي لاسم الزمان واسم المكان منها «مَفْعِل؛ أي: «مَسْير» فثقل كسر الياء؛ فنقلت الكسرة 
للسين الساكنة قبلهاء فصارت «مَسِير؛ ولا وجود لأي ألف في ذلك. ومثله «مطار» وإن طَمَّ به البلا 


فشوًا؛ فالشيوع لايغير من أمر الصحة شيئًاء راجع لسان العرب وتاج العروس مادة (س.ي.ر). 
امن 


3 
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صحيحاء وَفْقَا لمواضعات المذهب العملي الجديد (152)ة تتتع :)217 , 

والمنطلق الذي بدأ منه أوستن كان التفرقة بين نوعين فن عمليات التلفظء 
الأول: هو أن تقول شيئًا لتخبر الآخر به فحسب: والآخر: أن تقول شيئًا لتنجز بغملية 
التلفظ نفسها حدثًا ما في الواقع كإبرام معاهدة وإعلان حرب وعفدٍ بيع وغير ذلك؛ 
ومع تطوّرات النظرية فيما بعد أوستن وسيرل امتدّ انوع الثاني ليشمل الأول تماما؛ 
لأن عملية الإخبار هذه لا بد أنها واقعة في حَيّر فِْلٍ أكبرٌ يحصلٌ إنجازٌه بعملية القول. 

باللغة العربية يمكن أن يستفيد الباحث من الجهد الكبير الذي بذله علماء العرب 
في تقسيم الأفعال والكلام؛ فيقول إن ما سماه أوستن «أفعالَا إخبارية» يقابل ما أسماه 
البلاغيون العرب «الخبرً» وما أسماه «أفعالا أدائية» يقابل ما أسماه البلاغيون العرب 
«الإنشاء» ومن نافلة القول أن يُقال: إن عبد القاهر الجرجانيّ متا تكلم عنهما قبل 
أوستن بعشرة قرون تقريبا. 


مَا الْمَائدَةٌ الرَائِدَةٌ إِذْنْ ف نَظريّة ل اكلام على مَ 3 الْعرَ 35 


النفع الزائد فيها جاء من كونها تطورث باع لعي فلسيّ مترامي الأطراق؛ 
وَققاللهي فكرف هي * "» ويظهر هذا جلي حينما نرى كل حَبرِ جزءًا من فِعْلٍ إنشائي 


)١(‏ لفهم ذلك اقرأ لزامًا بعناية الفصل الثاني من 
01 نلإطمهده1تطط عطا ده وعصطعط1 سدععماء< عزعوم.رآ 2ه معز (2006) معمعماعءزط معللاء/؟-تغطم 
2:49-76 ,رولوصة اءعطاء81 عط ,عع مم5 ,مدع ستاصصحم00) 300 ,رؤعتصة0) ,عع 2ناعضمآ 


وعنوان الفصل الثاني هذا هو: 

ل نط0 01 65 صعوع5 عطأا 10 دموتأفصع 2:2 جده1» 

)2( وبعض الباحثين أرجع التداولية لما قبل النفعية الفلسفية؛ إذ أرجعها إلى أرسطوء وهو رأي متهارٍء 

بل محض تَمَخُل؛ إذ كيف يُنسب إلى أرسطو فرعٌ مغرفي مستقل بعد تَجَرّمٍ القرون بعد القرون 
وكلام أرسطو لم يثمره إلى أن بدأ القرن العشرون الميلادي؟! انظر إن شئتٌ 


فيليب بلانشيه: التداولية من أوستن إلى غوفمان؛ ضن؛ نكرة د 
/اه 
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أكب منهه وبهذا ترد ممنارسنة عنهلية التلفظ كلّها - بل سائر:الممارسات التي بأتي 
الإنسان من أكل شرب وتريض وقتال ... إلخ - إلى إنشاءات. والونشاء يفارق ار. 
هنا من جهة أنه يَقصِدٌ تحقيقٌ إنجاز ما له أثرٌ أشي في ,الواقعء .هذا الأثريجفق مصر., 
للمتلفّظ» وهذا الأثر يمكن تقسيمه إلى قسمين7١)‏ 
الأول: تغييرٌ نفسيّ مباشر كإفحام مُعانِدِ في نقاش» أو تبشمير طالب بالنجاح. 
والآخر: تغييدٌ معنويئٌ سواء كان له ظلالٌ نفسيّةٌ وماديّة أَوْ لاء كطزدٍ موظٍء أر 
طلاق زوجةء أو إطلاق اسم على مولودٍ أو سفينٍ. ليه 
ولأن الأمر منوظ بالمصلحة فإن نظرية أفعال الكلام تقوم غلى فراستة عيفر 
استخدام اللغة وتوظيف مفرداتها وتراكيبها وأساليبها من أجل تحقيق منجَزٍ معين في 
الواقع؛ وهذا المنجز يمثّل مصلحة ما للمتلفظ. 
بل الأمر أكبر من ذلك» حيث يمكن تحقيق فيق المنجز المنود دون استعمال )للك 
أحيانًا كإشارة أو صفير' أو تصفيق» لكن هذا تدرسه التداولية تحت أبواب أخرى لا 
تحت باب أفعال الكلام» وبهذا يتضح أن التداولية أوسع من أفعال الكلام”") وهذه 


)١(‏ هذا التقسيم ليس من كلام أوستنء بل من تأمل الباحثء وإنما ذَكِرَ لأن السياق اقتضاه. 
(1) وقد عَرَفَ النحاةٌ العربُ شينًا بخلاف الكلام أسمّره «الدوالٌ الأربعة» وهو داخل في الدَّزْس 
التداولي غير داخل في الدرس النحوي؛ وهي 
١-الإشارة»‏ 
"'- والكتابة» 
اد واللطضين 
5 والعقد. 
هذا يكيس للمداولية مشروعية في الاستقلال عن انرس الدخوي :كط يجيت ذها الاستقلال عن 
الدرس المنطقي العربي تعرّضّهَا للدلالات التي عَرَقَها المناطقةٌ العربُ ولم يدرسوها في المنطق 
1 شأئهم في ذلك شأن النحاة مع الدوال الأربعة هذه الدلالات هي: 0 


000 


علاقة منطقية مهمة» كما يتضح أن أفعال الكلام كانت وما زالت من أهم أبواب الدزس 
التداولي» لأن اللغةً أسهلٌ عند أكثر البشر في تحقيق أغراضهم 

وبعدَ هذه الاكتشافات الأوستنية في عدم مناسبة النظرية التفسيرية المنطقية 
الوضعية ومن ثم اللغوية المعتمدة عليها في تفسير المتلفُظات التي حولناء اجتهد في 
وضع برنامج تحليلي لعملية الت هذه»فبمايمكن تسميت ‏ نظرية أفعال الكلام؛ تكو 

اةَ للتطوير المنشود في الرؤية والاتجاه العام للتفكير اللغويٌ والفلسفيٌ المعاصر؛ 

ومما يؤكد هذه الرغبة الكلية التي كانت عند أوستن أنه لم يؤلف ذلك في مجرد 
كتاب» بل قدمه في محاضرات كأنها خلاصة حياته العلمية في جامعة ١‏ مَارْفَرْد) الكبيرة 
التي دعته لذلك قبل أن تنتهي حياته بقليل» ولم يكن السامعون من تخصص واحدء 
ولكنها كانت دعوة لتوجيه التفكير العام وجهة جديدة» وقد تم له ما أراد 

وبقطع النظر عن السيل العارم الذي فاضت به أودية العرب النقَلةٍ للنظرية من 


محاولاتٍ ترجميّة مخفقةٍ أو مصيبةٍ في وصف ما أتى به أوستن» فسوف يتناول الباحث 
هنا برنامجه التحليلي العملي برض موجر. د ثم يأتي ما أضافه سيرل للنظرية» والتعليق 


١‏ الدلالة اللفظية الطبيعية» 
"١‏ والدلالة اللفظية العقلية» 

“ال والدلالة غير اللفظية الوضعية» 
4 والدلالة غير اللفظية الطبيعية» 


5 والدلالة غير اللفظية العقلية. 
وسيأتي بيان ذلك من شروح الشمسبية قريبًا إن شاء الله ويكفي هنا مراجعة على طرف الثمّام 


م 
ا 


كتب مبادئ العلوم كلا من: 
حاشية أبي النجا على شرح خالد الأزهري على متن الآجرومية»؛ مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 


٠ه‏ ص4 . من كلام الشيخ خالد الأزهري. 
-عبد المتعال الصعيدي: تجديد علم المنطق في شرح الْخَيصِي على التهذيب» مكتبة محمد علي 


صبيح؛ القاهرة »١974‏ ص ؟. 
4ه 
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الدراسة هنا. 


- وهو محل العناية في النظرية - سس 0 
يمكن تحليل كل نموذج جزئيٌ مندرج تحت فئةٍِ من هذه الخمسة إلى ثلاثة عن 
رئيسة هي حدوث التلفظ بالقول» وطريقة الل ثر الواقعي الناتج عر 
ذلك الباغظة رفيما بلي توصب ذلك . 
َصْنَاف الْإنْشَاءَاتٍ:, 1 
١‏ إطلاق الأحكام: وهي عمليات توظيف بنية لغؤية دالَةِ في سياق يعترف 
للمتلفظ أنه يمتلك السّلْطّة في إصدار أحكام مِنْ عَلٍ كالقاضي أو محتكم إليه عرف. 
” وأمثلة هذه الإنشاءات: ما يقوله القاضَي غند تبرئة متهم ”أو الحكم عليه بالإذنان 

في محكمة: أو ما يُوَقَع عليه الملِكُ أو رئيس الجمهورية خين يصدر مرسومًاء أوما 
يقوله قائد عسكري أعلى حين يمنح رتبةٌ لأحد جنوده. أو ما أشبه ذلك. 

52 أفعال القرارات: وهي عمليات توظيف بنية لغوية دالة في ظَرْفٍِ يعترف 
للمتلفظ بأن له الحق في إنفاذ اختياره في شأن معين. 

ومن أمثلة هذه الإنشاءات: مايقوله المعلم حين يسمح لطالب بالانصراف مبكرًا 
أو حين يمنعه ” يمنعه من ذلك. أو ما يقدمه مدير ة قسم الموارد البشرية حين يوافق على تعيين 
موظف جديد في الشركة التي يعمل بهاء أو ما يقوله والد فتاة حين يرفض طلب أحد 
الخاطبين أن يتزوج منهاء وما أشبه ذلك. 


"٠ 
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"- أفعال التَّمَهُد: وهي عمليات توظيف بنية لغوية دالة في ظَرْفيِ يُلزِمٌ فيه المتلفّظ 
نفسه بأن يقوم بعملٍ ما يخصٌ المخاطبِينَ أو بعضّهم أو غيرّهم؛ بشرط أن يكون لهذا 
السياق معطيّاتٌ» منها: أن يكون المتلفّظ قادرًا على فعْلٍ معينء أو يُتَوَقَ منه أو له أن 
يكون قادرًا عليه في وقت ما في المستقبل» ومنها: أن هذا التعهد سيؤثر في المخاطب 
إيجايًا أو سلبّاء كالرضا أو الفرح بالوعد والخوف أو الغضب من التوعد. 
ومن أمثلة هذه الإنشاءات: ما يقوله الابن لأبيه حين يَعِدُه بعدم تكرار خطإ معين 
مرةً أخرىء أو ما يُهدد به الحاكم الخارجين على القانون من السجن والاعتقالء أو ما 
يقوله المشتري للبائع حين يرهن عنده ساعته الثمينة حتى يعطِيّه السلْعّة في الحال بدون 
قبض ثمنها على أمل أن يسدّد ثمنّه بعد أسبوعء أو ما يقول المسلم المصري الريفيٌ 
حين ينذر لله تعالى أن يذبح شاةً ويفرّق لحمها على الفقراء المجاورين لجامع سيدنا 
الحسين إذا قبل ابه طالبًا بكلية الطبٌ».وما أدب ذلكنر 
أفعال الاستجابة: وهي عمليات توظيفة بنية لغوية دالة في ظَرْفٍ يكون فيه 
امعط ا ملك ل زلا1 حنة لل كارن أكون أيطبنة دنه البية الأضرية ني 
َم الاشعتجابة لا تعفن ل“ المتلفظة قبيلتلفظه. 
ومن أمثلة هذه الإنشاءات: ما يقوله الصدِيقٌ لصديقه إذا قَدَّم له هديةً شُكْرًا على 
هديته» أو ما يقوله المضيف لضيفه حين يفتح له الباب ترحايًا بقدومه. أو ما يقوله 
المعزّي لأهل الميت مواساةً وتقديمًا لواجب العزاء؛ أو ما يقوله سائق السيارة في مصر 
إذا غضب من السلوك القيادي لغيره ممن لم يحترف القيادة بعد لاعرًا له» أو لمن أعطاه 
رخصة القيادة» وما أشبه ذلك. 
5- أفعال العَرّض والإيضاح: وهي عمليات توظيف بنية لغوية دالة في مَقَام 
تدريس أو مناظرة وحِحجَاج بين أطرافٍ» بحيث يحاول كل طَرَفٍِ والْمتلمْظل أخد هده 


االأطراف - تحقيقٌ مصلحة معنوية؛ هي [فهام الطلاب وإفناعهم بالفكرة أو المحتوّى 
23 
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القَضَوِيٌ الذي يؤمن به» أو تكونُ المصلحةٌ هي الانتصارٌ العفليّ وإفحام الخصم. 

ومن أمثلة هذه الإنشاءات: ما يقوله أستاذ الاقتصاد في تعريف القيد المحاسبي 
لطلاب كلية التجارة» أو ما يشرح به محاورٌ تليفزيوني آبةَ قرآنية أو حديثًا نبويًا يَظْن أن 
المشاهدين سيرون فيها مخالفة لفكرته التي يدافع عنهاء أو ما يعترض به نديم مقهّى 
على رأي نديمه في تفضيل لاعب كرة قدم على آخر وَفقَا لمعاييرٌ معينةٍ. 


عَنَاصِرَ التَخلِيل: 

بعد أن يصيّفَ المحّلٌ الماددً المتلقّظ يها محل الدراسة إلى هذه الأضناف المخمسية 
فإنه يقوم بتحليل كل نموذج منها إلى ثلاث عناصر رئيسة هي حدوث التلفظ بالقول, 
وطريقة أداء ذلك التلفظء والأثر الواقعي الناتج عن ذلك التلفظ وهذا تفصيلها”"©: 

١‏ حدوث التلفظ بالقول: وهو إثبات حدوث حدث التكلم الذي هو أن يقول 
قائلٌ كلامًا نحويًا. وكلمة اكلام؛ هنا تعني ما بقعرده انجاةالعرب بن امف المركب 
المفيد بالوضعء بمعنيّي الوضعء وهما: قَصدٌ المتكلم إليه؛؟ فيخرّج كلام المجنون 
والنائم» وأن يكون الرضة رب أي من لغة معلوم أن المخاطب يعرفها بدرجة 


تسمح له بفهم ما يتلقاه بها. 
"- قوة التلفظ بالقول: ويشمل البنية اللغوية المتلفظ بهاء وكذلك هيئة التلفظ 
بها وهي طريقة يقة أداء هذا القول حال كَوْنٍ المتلفظ قائلاء وذلك بما يصاحب البنية 


)0( يساعد على فهم أجمع لأطراف المسألة: 
صلاح إسماعيل عبد الحق: التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد. دار التنوير» القاهرة 19907؛ 
طاء ص .180-1١85‏ 

)١(‏ انظر في بسط ذلك مثلاً: 
حاشية أبي النجا على شرح خالد الأزهري على متن الآجرومية؛ ص4-8. وتأمل النقاش الذي 


؟ى _ر« 0 
بين المُحَشي والشارح. 


>" 
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اللغوية الصادرة من تعبيرات الوجه وإشارات اليد وتشدقات الفم ونفور عروق الجسد 
وحدة نبرة الصوت وهبوط التنغيم أو صعوده. ... إلخ. 

“ا أثر التلفظ بالقول: وهو رد الفعل الذي يحصل في الواقع ناشئًا عن إصدار 
المتلفظ قولّه على الهيئة المخصوصة التي أداه بهاء وفي بعض الأحيان لا يكون هذا 
الردٌ ظاهرًا بعَقِب فعل الكلام مباشرة» ولكن قد يظهر بعد مُهلة وتراخ. 

ويكون عمل المحلل في هذه المرحلة أن يرصد هذه العناصر الثلاثة» ثم يقدم 
قراءة تفسيرية لها في ضوء الأوعية المعنوية للموقف التخاطبيء على النحو التالي: 

١‏ أما العنصر الأول وهو حدوث التلفظ بالقول ‏ فيقوم المحلل بإثباته عن 
طريق النص على البنية اللغوية التي صدرت من المتلفظ في الموقف التخاطبي؛ لأن 
هذه البنية هي الدليل الأقوى لإثبات حدوث التلفظء لكن لو اضطربت الروايات التي 
تنقلهاء فمجموع البنى المنقولة يكون دالّا على حدوث التلفظ» ولوعَدِمَ البنيةً اللغوية 
تلك فعليه أن يثبت حدوث التلفظ بلازم من لوازمها الخارجية التي ثبت وروده» بشرط 
أن يكون لازمًا في العادة» أي وَفقا للمقام التخاطبي الذي جرى فيه حدث التكلمء 
وبهذا يظهر أن قصارى عمل المحلل هنا هو إثبات حصول التلفظ» وقد يكون ذلك 
سهلا هيئاء وقد.يحتاج إلى جهد ومشقة وبحث» بحسّب كل موقفء والعوارض التي 
أثرت في نقله حتى وصل للنطاق المتاح معرفيًا في العصر الذي يعيش فيه الباحث. 

وأما العنصر الثاني وهو قوة التلفظ بالقول فهو أهم عنصر تعتني به النظرية؛ 
إذ هذا هو العنصر الذي يشمل الجانب اللغوي وغير اللغوي في التفسيرء ومعلوم أن 
من مزايًا النظرية أنها تُعنى بالجانب الدال في الفعل الكلامي ‏ أي: حصول عملية 

التخاطب ‏ بشقيه اللغوي وغير اللغوي؛ لأن التداولية متفرعة على السيمياء من حيث 
تصورٌ فلاسفة اللغة والمناهج النقدية الحديثة. 
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ويَصّاعَدٌ عَمَلُ الْمُحَذّلٍ هُنَا عَلَى يست مَرَاقِبَ: 

١-الْمَرْقَبَة‏ الأولى: تحديدٌ المحتوى القَضَوِيٌ للبيئة اللغوية المستعمّلة: 

ويكون ذلك بأن يرصد البنية اللغوية المتلفظ بهاء فيبين الدلالات الأصلية لهذه 
الجزئياتٍ إذا كان بها بعضُ غموضء كبيان المعنى الصّفْرِي لمفردةٍ ما مثلا عن طريق 
الاستدلال باستعمالها في سياقات لغوية مشابهة» أو يبين دلالة صيغة صرفية معينة عن 
طريق الاستدلال باستعمالات مضاهئَةٍ لها من جذور أخرىء أو يبين المعنى الصّفري 
لتركيب نحويّ غير واضح بتقدير محذوف أو بإعادة الترئيب في المقدّم والموّخر وما 
أشبه ذلك» وذلك أيضًاعن طريق الاستدلال باستعمال هيذا التركيب في سياقات مشابهة, 
ويمكن أن يتطرق إلى الآثار الدلالية لظاهرة صوتية معينة كالمماثلة الصوتية مثلاء أو 
الآثار الدلالية الصوتية لظاهرة صرفية كالإبدال مثلاء أو غير ذلك ما يتفطن له الباحث. 

كما يقوم الباحث كذلك بتوضيح نحو صورة بلاغية أو مجاز مرسل أو عقلي 
وارد في البنية اللغوية ببيان الأوعية المعنوية التاريخية والاجتماعية اللازمة في الفهم 
العام لهذه المجازات»؛ وهذه الأوعية تمثل الظروف المبتلعة للموقف التخاطبي محل 
الدراسة. 

وهذة المعالتجة تمثلٌ تين المحتوى القضوئ للبئية اللغوية محل الدّراسة: 
ويكون التعويل فيها على مهارات الباحث العلمية في معرفة الأنظمة اللغوية المختلفة 
للغة التي حصل بها التتخاطب. 

والشرط الأول لهذه المرحلة أن يكون استدلال الباحث بالمعاجم والقواعد 
مبنيًا على إثبات صحة ما انتهت إليه كتب المعاجم والقواعد اللغوية عن طريق بيان 
السياقات المدانية والمصاقبة والمشابهة التي أثمرت فيها هذه البنية اللغوية ومثيلاتها 
بالوضع النوعي؛ إثبات ذلك للمعنى الذي يفهمه الباحث؛ وهو المعنى الذي يدّعي 
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الباحث أنه يمثل المحتوى القضوي للبنية اللغوية محل الدراسة؛ فلا يكفيه أن يقول 
إن هذا ورد في لسان العرب. ولكن عليه أن يوضح السياقات المشابهة الني جعلت من 
هذا المفهوم مفهومّاء مستعيملا في ذلك مواقف تخاطبية أخرى من لسان العرب أو من 
غيره. 

والشرط الآخر لهذه المرحلة أن تكون هذه الاستعمالات للبنية اللغوية في 
السياقات المستدّلٌ بها أوضح في مجمّوعها ‏ على الأقل ‏ من البنية اللغوية الواردة 
في الموقف التخاطبي محل الدراسة» ومما يقوي موقف الباحث أن تكون السياقات 
المستدل بها مقارنة أو قريبة الحصول من عصر الموقف التخاطبى محل الدراسة أو 
ادر مجر جهة مامح الجدهات العاريشية أو للشعية أو الالبصاعية أو الساسة أ 
غير ذلك. 350 
'-الْمَرْقبّة الثانية: تحديد المحتوى القَضَوِي لهيئة التلفْظ بالقول: 

ويقوم الباحث أيضًا هنا بتحليل آخرء يهدف إلى بيان دلالات الهيئة المصاحبة 
للبنية اللغوية المستعملة عند إحداث التلفظ بالقول في الفعل الكلامي» مثل دلالة 
الإشارة بالأصابع» وأخَذٍ المتكلم بلحية غيره» وعلوٌ الصوتء أو التقطع والسّككت 
في أثناء الكلام» أو العبوس والإدبار» وغير ذلك مما ورد في الموقف التخاطبي محل 
الدراسة. 

وليست الطريق الوحيدة لمعرفة هذه الهيئة هي النصّ عليهاء بل يمكن استفادة 
حصولها من بعض السمات اللغوية الموجودة في البنية اللغوية المنقولة» كحذف كاف 
مالك من قوله: «وقالوايا مالك ليقض علينا ربك» في قراءة» وهاء السكت في قوله: 
«ما أغنى عني ماليه» هلك عني سلطانيه» أو المد في الطويل اللازم في كلمة الضالين 
في قوله: «وإن كنا من قبله لمن الضالين» وكل هذه حوارات نقلها القرآن الكريم» ومن 


هذا الجانب يعد القرآن الكريم من أثرى المواد التي تساعد الباحث بنصها وإشاراتهاء 
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والقرآن الكريم من النصوص المقارئة للمواقف التخاطبية التي اشتملت عليها أشعار 
الهذليين في الجاهلية والإسلام التي هي محل الدراسة. 

فإذا يَيّن الباحث ما وجَدَه من نَيْنِ الْمَرَْيْن فقد قدّم دلالة المحتوى القضوى 
للبنية اللغوية من حيث هوء لا من حيث استعماله في الموقف التخاطبي. 

"ل الْمَرْقَبَةَ الثالثة: الْحَرْصٌ بمقصدية القائل: 

ثم يقوم الباحث بافتراض قصد بعينه للمتكلم من كلامه هذاء هذا القصد فَهِمّه 
المحللٌ من توظيف المتكلم للبنية اللغوية التي استعملها على النحو الذي وردت بهء 
وربما يكون ذلك ظاهرًا لا يحتاج لاستدلال كما في قول أهل النار: ايا مالك ليقضص 
علينا ربك» فهو الاستعطاف, أو طلب الخلاص من العذاب لشدته» ولو بالفناء» وقد 
يكون القصد محتاجًا لتأمل وتوضيح كقصد اليهود في قول «راعنا» وقول سليمان «بل 
أنتم بهديتكم تفرحون». 

5 الْمَرْقَبَةُ الرابعة: تعبين الأوعية المعنوية التخاطبية المؤثرة في التأويل: 

وهنا تظهر مهارات المحلل الانتقائية فى استعراض الأوعية التاريخية والاجتماعية 
والنفسية والفكرية والسياسية وغير ذلك من أوعية بِسَبْر نَامُ سَابغْ؛ وتأْمّلهًا تأملا يسمح 
بانتقاء ما يرى الباحث أنه أََّر في عملية التلقّي وشّكّل معطّى من معطيات الفهم في 
الموقف التخاطبي» وهذا يقارب ما يسميه الأصوليون بالسبر والتقسيم» وهو عندهم 
مَسْلّك مهم من مسالك اكتشاف العِلّة ضِمْن عملية القياس. 

ويقوم الباحث بإبراز الجانب المؤثر في الوعاء المعنوي المنتّقَى» وربما يحتاج 
في ذلك بتوضيح بعض الخلفيات المعرفية الضرورية لعملية الفهم» وهذا الوعاء 
في ذكر أَضْرّبٍ الخبرء وهي الابتدائي والإنكاري والطلبي» وهو حال المخاطب من 
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جهة خلوٌ ذهئه أو تردده أو إنكاره» والموضع الآخر حين يعرّفون البلاغة بأنها مطابقة 
الكلام لمقتضى الحالء والعلم المختص بذلك عندهم هو علم المغاني. 
4 الْمَرْقَبَة الخامسة: اختبار مطابقة المحتوى الفضوي لمقتضى الحال: 
وبعد ذلك يختبر الباحث توظيف المتكالم للبنية اللغوية المستعملة وهيئة قولها 
فى ضوء قصده ونيته ومدى مطابقة هذا المحتوى القضوي لحال المعخاطبين والظرف 
المقامي الذي هم فيه؛ والعجائب اللغوي الذي يسثلزمه خال المخاطبين هذا هو ها يسميه 
البلاغيون العرب «مقتضى الحال» فمقام الحليم على الجَهّلّة مقتضاه اللغوي الاقتضاب 
والحذف كما في: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا» ومقام المستمتع مقتضاه 
اللغوي الإطناب كما في «هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ...» ومقام 
المماطل يقتضي لغويًا الإطناب مع التكرار كما في قول بني إسرائيل: «ادع لنا ربك يبين 
لناما هي؟» ومقام الضعيف الداعي يقتضي لغويًا النداء الاسترحامي الذي يذكر بأواصر 
الود ورابطة القومية كقول الجائي من أقصى المدينة: «يا قوم اتبعوا المرسلين» ومقام 
الطالب المتعفف يقتضي لغويًا الإجمال كما في «اذكرني عند ربك» ... إلخ. 
*الْمَرْقبة السادسة الأخيرة: قياس تحقيق الغرض الإنجازي في ضوْءَ مقصدية 
القائل: 
وبعد أن يقوم الباحث بتوصيل كل جزئية وجزء من مكونات البنية اللغوية وهيئتها 
بالأوعية المعنوية المنتقاه الظارفة للموقف التخاطبي نفسه. يتبدى للعيان مدى تحقق 
الغرض الإنجازي للمشاركة التي قدمها القائل حال تلفظه بقول مخصوص مصحويًا 
بهيئة مخصوصة. سواء كان الذي تم تحقيقه مناسبًا لنية القائل أو منحرقًا عنهاء وهذا 
موعد قياس هذا الانحراف» والوقوف على أسبابه من عدم المناسبة بين أي جزئية بعينها 
في فعل التلفظ وهيئته والمقام التخاطبي الذي يشتمل على الفعل التلفظي وهيئته. 
وبعد بيان الباحث لمدى مطابقة توظيف المتكلم للبنية اللغوية المستعملة وهيئة 
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قولها لمقتضى التعال من أجل تتحقيق غرضن إنجازيي:معيين مناستبها لنية القائل وقم., 
بعد ذلك تظهر ثمرتان لدراسة عنصر قوة التلفظ بالقول: 

الأولى: معرفة القدرة البلاغية والكفاءة اللغوية للقائل في بيان ما فى صر 
ووجدانه. 00 

الأخرى: مدى نجاح المتكلم في تحقيق الغرض المنشود من خلال مجموم 
تفاعله داخل الموقف التخاطبي. 

وأما العنصر الثالث ‏ وهو أثر التلفظ بالقول ‏ فهو العنصر الذي يُصَردّق ى 
ذهب إليه الباحث في تحليله للعنصر السابق أو يُكَذّبهه وهو في قوة الشرط الذي يجعل 
من الدراسة تداولية؛ لأن النتائج الحقيقية في الواقع هي التي أغرت المحلل التداولى 
من البداية للعناية بهذه المادة محل الدراسة. 1 

وفي هذه المرحلة يرصد الباحث كل ردود الفعل» حتى لو كانت سلب كانتا 
الْمُناظِر عن الرد أو غضب مشتوم» أو انحطاظ شأن مههجو :اجتماعياء أو المساحة الني 
شغلها الفعل الكلامي في نقل النقّلة و تلم ي الجماهير في عصره والعصور التي تلته 
والحيز الذي شغله من ثقافة لغة معينة» والخلفيات التي صار يستدعى فيهاء فكل هذه 
النتائج هي التي تعطي للموقف التداولي قيمة تد تداولية أعلى؛ لآن البحيث البداولي تي 
بالأشيع والأشهر دوماء َالأفْعَلٍ َالأنْمَذِ في المتلقي دومًا 

وقد لا يتمكن الباحث في كل الأحوال من الوقوف على هذه النتائج بشكل 
مباشره لكن يمكن توقُعُها في بعض الحالات؛ والاستئناسٌ بما يقوي هذا التوقع. 

ولتحليل هذا العنصر ثمرتان: 

الأولى عامة: وهي مراقبة المواقف التخاطبية والبنى اللغوية الأعظم أثرًا في 
الوعي الجمعي لأمّةٍ ما تنطق بلغة واحدة» فيما يمثل معجمًا للتاريخ التداولي لخطابات 
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هذه الأمة مرتبًا على مبدإ الشيوع» وهذا يظهر كذلك تصنيفات متعددة لعناصر التأثير فى 
وعي الأمة في كل مرحلة من مراحلها العمرية: كالدين والجغرافيا والوضع السياسي 
والتدخلات الأجنبية وغير ذلك. 

والأخرى خاصة: : وهي الإحاطة بالأثر النفسي والواقعي المتؤلد من استغمالٍ 
معي للغة» مما يدل على قوة هذا الاستعمال في تحقيق هذا الأثر في مقام تنخاطبي 
أعم» فيما يُمكُن من نقل هذه الفائدة اللغوية وتدريب المتكلمين عليها إذا ما استهدفوا 
تحقيقٌ تحقيقٌ أثرِ معينٍ لدى الناطقين بهذه اللغة في سياقات تخاطبية مشابهة. 
إِضَافَاتَ سِيرزل: 


كان سير ل(1) قد اكت - ح أن تكو عناصر التحليل أربعة لا ثلاثة؛ عن طريق فلك 
العنصر الأول إلى عنصرينء هما: 

-١‏ الفعل النطقي: وفيه مستويات تحليل النظام اللغوي للبنية اللغوية من حيث 
كالتحليل الصوتي والصرفي والتركيبي مثلا. 

"- والفعل القضّوِي: وهو الدلالة التي تفيدها الجملة في ذاتهاء وهو ما يقابل 
عن مناطقة العرب النسبة الحكمية: أو النسبة الكلامية» أو النسبة الكلامية» أو ما يسميه 
النحاة العرب الإسناد» ويسميه الآن التداوليون العرب المحتوى القضويء وهى الدلالة 
الثابتة الكلية للبنية اللغوية المتلفظ بها لا الدلالة المتحركة الجزئية داخل سياق معين. 

وقد أضاف أيضًا سيرل شروطًا لفعل الكلام؛ رأى أن نجاح فعل الكلام موقوفٌ 
على تحقق سم ق هذه الشروط فيه”"2» وهي: 
)١(‏ هو 565167 10855 سطاو1 « ولد 19737» وفيلسوف أمريكي يدرّس في جامعة كاليفورنيا بالولايات 


المتحدة» ومنشغل بجوانب متعددة من اللغة والفلسفة والعلاقة بينهما. 


فق محمود نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر» ص 6 /. 
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١-شرط‏ المحتوى القَضَّوي: وهو أن يكون للبئية اللغوية المستعملة محتوى قضويًا 
وهذايقابل_إلى حد كبير-ما سماه النحاة العرب شرط الفائدة التي يحسن السكوت عليها. 
وهو من شروط ما يسميه النحاة العرب كلامّاء بخلاف القول المفرد مثلا. وهذا الشرط 
يقتضي وجود إسناد متكون من مسند ومسند إليه» ويحلو للتداوليين أن يخترعوا ترجمات 
لكلام سيرل متجافين عن اصطلاحات النحاة للإشعار بجدة الطرح؟ فيسمون المسند إليه 
مرجعاء والمسند خبرًاء متجاهلين ما لكلمة خبر من دلالة عرفية خاصة في النحو العربي؛ 
ووضًا لتصور التدلوليين فإن قولك: اه زيد. يكن الفغلى لجان زه( 1 

ومثال ذلك: أن الملفوظ «لا» فاقد لشرط المحتوى القضويء إلا إذا كان فى 
جواب سؤال» نحو: أكسَرٌ تّ النافذة؟ لأنه ساعتها يحمل محذوفا تقديره الم أكسرهاء 
وهذا محتوى قضوي يمكن دراسته. وتخريجًا على مذهب سِيرّل هذاء فإن هَيْنَمَاتَ 
المترنم والكلمات التي يطلقها شديد الغضب ولا يربطها رابط نحوي لا يمكن لها أن 
تكون محل دراسة تداولية» وهو ما يخالف أصل النظرية» وهو باطل. 

ولا يَرِدُ على الباحث أن سِيرْلَ لم يلتزم ذاك. وأنَّ لازم المذهب ليس بمذهب؛ 
إذهو تخريج صحيح منهجيّاء وماوضَع الرجل برنامجه التحليلي إلا ليُعمل به ويُخرّجَ 
عليه. 

وقول سيرل بهذا الشرط له احتمالات: إما أنه لم يفهم أصل النظرية» وهو بعيد؛ 
أو فَهِمَهًا وأراد مخالفتهاء وفيه بُعدء أو فهمها ووافقها واجتهد جُهْدَه فأخطأء وهو 
الأَعْجَبُ إلى الباحث؛ لأنه الأقيس؛ حيث هذا التصور هو الأوفى لمفهوم النظرية 
والأشملٌ لاجتهادات أوستن وسيرل فيها جميعًا لا معًا. 

"١‏ الشرط التمهيدي: وهو كون المتكلم قادرًا على إنجاز الفعل الذي يَعِد به أو 
يهدد به سَوَآءَ كانت هذه القدرة مشهوةا له هأ آلآن» أو متتظًا تتحققهاً في المستقبل» 


وسواء كان الظرف المنتظِمٌ للكلام يحتمل وجود هذه القدرة أو لا يرشح ذلك. 
ا 
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ومثال ذلك: أن يهدد مديرٌ بخصم أجر يوم من موظفيٍ يتهاون في أداء عمله. 
ويخرج من الفعل الكلامي المحقق لغرضه الإنجازي ما لو وعد عامل فى محطة الوقود 
أنه سيزيد رواتب موظفي الحكومة هذه السنة» أو هدد صب أمّه بأنه لن يرضعها! وقد 
أشار إلى بعض ذلك أوستن. 

شرط الإخلاص: وهو أن يكون المتكلم صادقًا فيما يقول صدقًا فنيّاه أي أنه 
يريد حقا من المتلقي أن يؤدي ما أمره به. لا أنه يطلب شيئًا لهدف آخر غير أن يستتجاب 
لطلبه هذا. 


ومثال ذلك: أن يطلب المهندس من العمال نقل مواد البناء من مكان لآخر فى 
خلال تشييد عمارة سكنية. وتخرج عن ذلك صورة طلبٍ المتسوّل في مصر من المارة 
أن يصلوا ويسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأنه لا يريد ذلك بل 

ومن الواضح أن هذا الشرط ليس صحيحًاء حيث يحقق الفعل الكلامى مهمته 
مع مخالفة هذا الشرط. 

5- شرط الأساس: وهو محاولةٌ المتكلم حت المتلقي على تأدية ما طلبه منه(9©. 

وبناء على هذه الشروط عَيّر سيرل التصنيفات التي وضعها أوستن؛ وصارت عنئله: 

(الإخباريات» والتوجيهيات» والالتزاميات» والتعبيريات» والإعلانيات)2) 
وتفصيلها على النحو التالي: 


)١(‏ وقد عَدَّهم سيرل اثنَيْ عَشَّرَ شرطًاء راجع ذلك في كتابه الذي كانت طبعته الأولى 21414 وهذه 
طبعته الثانية: 
ركاعة طعععم5 04 'ضمعغط1 عطا صذ 50013 -ع ستصدء11 لصه دمزووعرم:8 (1981) عاعدء5 1 صمل - 
2:2-8 رووعع2 زوع نالدلآ عول اسه 
()) فرانسواز أرمينيكو: المقاربة التداولية» ص548-1/7-77. 
ا/ا 
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تَصِدِيمَاتٌ سِيرل: 

1 الإخباريات: ركو الف اوضر نيا الإنجازي هو وصف المتكلم لواقعة 
معينة» واتتجاه المطابقة فيها يكون من الكلمات إلى العالم الخارجي» وشرط الإخلاص 
يتمثل في صدق المتكلم ونقله الأمين للواقعة» والأفعال الكلامية لهذا الصنف يمكن 
الحكم عليها بالصدق والكذب. 

ملاحظة: ويظهر من ذلك احتواء النظرية عند سيرل لما كان انطلق أوستن من 
رفضه عند مدرسة الوضعية المنطقية» في حين رأى سيرل أن ما قدمه أوستن من شروط 
لأفعال الكلام فيه تداخل بين الأفعال الإخبارية والأفعال الأدائية» وأنه لم يضع فاصاًا 
للتمييز بينها «فقد تنطبق شروط الأفعال الأدائية على أفعال ليست أدائية»7". 

١‏ التوجيهيات: وهي التي يكون غرضها الإنجازي هو توجيه المخاطب لأداء 
فعل معين» واتجاه المطابقة فيها يكون من العالم إلى الكلمات» وشرط الإخلاص 
فيها يتحقق بالرغبة الصادقة من المتكلم في قيام المخاطب بتنفيذ المحتوى القضوي؛ 
ويندرج تحت هذا الصنف: الأمر والنصح والتشجيع والترجي والاستعطاف والدعاء. 

الالتزاميات: وهي التي يكون غرضها الإنجازي هو بيان المتكلم التزامه 
بأداء فعل ما في الزمن المستقبّل» واتجاه المطابقة فيها يكون من العالم إلى الكلمات؛ 
وشرط الإخلاص هنا هو الكيف الذي عليه نية المتكلم وقصده. ومن هذا الصنف: 
الوعود والتعهدات. 

5- التعبيريات: وهي التي يكون غرضها الإنجازي هو الإعراب عن الإحساسات 
النفسية» دون وجود عناية بأي درجة أو اتجاه للمطابقة في هذا الصنف بين العالم 


)1( حمدي منصور: بين تداولية الأفعال الكلامية والحجاج مقاربة مفاهيمية» بحث في مخبر اللسانيات 


واللغة العربية» بجامعة محمد خيضرء بسكرة الجزائر» العدد١,‏ ديسمبر 17 : ا ص١ .1٠١7 01٠١‏ 
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والكلمات» وشرط الإخلاص فيه هو عدم الإخلال بتطابق المحتوى النفسي مغ الكلماتث 
للحصول على مصلحة معينة كمزيد تعاطف أو نفع مادي», ومما يندرج في هذا الصنف 
المواساة والتهنئة. 

ه الإعلانيات: وهي التي يكون غرضها الإنجازي تحقيق وجود أخداث في 
العالم الخارجي على وفق قصد المتكلم» ويكون شرط نجاح هذه الإعلانيات أن 
يتطابق الحدث المنجز مع المحتوى القضوي المتكلم به؛ وبهذا يكون اتجاه المطابقة 
من الكلمات إلى العالم الخارجيء وأما شرط الإخلاص فلا يحتاجه هذا الصنف» ومن 
أمثلته تسمية شارع جديد باسم معين» وإعلان حربء أو إعلان تعيين شخص معين في 
درجة وزير مثلًا. 

ملاحظة: قد نص أوستن على أن مثل هذا لا قيمة فيه لثنائية الصدق والكذب» 
وعليه فإن الباحث يرتى أن عدم اشتراط الإخلاص فيه تحصيل حاصل. 
التَّْلِيقُ عَلَى إِضَافَاتٍ سِيزل: ' 

قد تكون إضافات سيرل سارت بالنظرية قُدُّمًا في آفاق أرحب من التنظير والتصور 
الفلسفي واللغوي» كما أكدت على أركان رئيسة في النظرية كالعناية بمقصدية القائل؛ 
والتفرقة بين الأفعال الإنجازية المباشرة «التي تطابق قوتها الإنجازية مراد المتكلم»'") 
والأفعال الإنجازية غير المباشرة «التي تخالف قوتها الإنجازية مراد المتكلم فالفعل 
الإنجازي يؤدَّى على نحو غير مباشر من خلال فعل إنجازي آخر)”"". 

لكن كثيرًا من الشروط التي وضعها سيرل كانت تحصيل حاصلء ولا يمكن 
علميًا اعتبارها إضافة للنظرية؛ كما أنه كان يعبر عن فهم خاص جدًا لأفعال الكلام؛ لا 


./١ محمود نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء ص‎ )١( 
, .8١سص زفق محمود نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء‎ 
ا‎ / 
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بالرحابة التي نجدها عن أوستن : ستن؛ حيث ظهر من شرو فعل الكلام أنه أقرب إلى صرر. 
للأعرمه إلى أفينيع عرسا ضمه طلتواوباوموازيه الوجاة يبيل أسبق من أور. 
لكان أوستن تَقَدّمه علميا لكن التاريخ بضد ذلك؛ فقد تقدمه أوستن في التاريخ والعلم 
معًا جيمعًا. 

ولعل السبب في ذلك أن يرل فيلسوف لغة في الأساس» وهو مشغول بالكير 
تعاضو وتراكيا والسياسية كنا تيح سيرته ومؤلفاته» وتواصله مع 
التداولية كان من أجل اغراض فلسفية بالاساس لا تحليلية نجزئية»والعل هذه المرحاة 
ار العامة ني لوخ إلى لخري مضع زميق الغ ةبده نل 
على الفلسفة وعلى أي تخصص آخر لا العكسء ولعل هذا ما جعل مؤرخي النظرية 
يعتبرونه امتدادًا لأوستن في أفعال الكلام فقط» أوستن الذي مات قبل نصف قرن 
تقريتاء وسيرل الذي ما زال على قيد الحياة حتى الآن 17 "١ ٠‏ وهما طبقتان مختلفتان, 
في حين مَثلتْ البريطانيةٌ وِلْسّن مع الفرنسي سبّزبر موجةٌ مستقلة وكلاهما يعيش إلى 
الآن أيضًا! 

اوسا ب أفعال الكلام في تصميم 
البرنامج التحليلي الإجرائي في هذه الدراسة» كما هو مُبَيّن سابقًا. 


0) 


الْمَضْلّ السَّادِسُ 
َظَرِية الاسْتَلرَام الْحِوَارِيٌ 


في إطار البحث عن برامج تحليلية تعين الباحيث على رصد كل خطوة من 
خطوات تشكل الدلالة التداولية» ومعرفة الكيفية التي جعلت من مشاركة القائل في 
المؤكف التاطى مسعقة لأثر متو في الواقع جاده نظرية اللبواسرقي وف تابي 11 
المعروفة باسم «الاستلزام الحواري». 

وتعد هذه النظرية هي الثانية» وهي التالية لنظرية أفعال الكلام في إطار الدرس 
التداولي النظري القائم على دراسة الأثر الواقعي للفكرة العقلية» وقد نشأت كأختها 
الكبرى من بين تضاعيف المدرسة المنطقية في محاولة للخروج عليها إلى حيز ألصق 
بالواقع”"2» كما هو شأن الاتجاه العلمي الذي أرادته الفلسفة التي أنجبت التداولية 
اللغوية. 

رأى جرايسٌ أن الدلالة المفهومة من استعمال اللغات الإنسانية ليست من قبيل 
دلالة الدَّكَان على النار أو البُنُور على مرض الحصبة» أي: الدلالة الطبعية» بل إن الدلالة 


)١(‏ هو «ع6ف0 21 6زء1166؛ عاش من 1111 إلى.148/8١»‏ فيلسوف لغوي بريطاني قضى العقدين 
الأخيرين من حياته في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث حاز أستاذيته ودرّس في جامعة كاليفورنيا. 
(؟) انظر في ذلك: 
- عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغيرء مقاربة تداولية لآليات التواصل والحجاج. إفريقيا الشرق» 
الدار البيضاء؛ المغرب ٠١٠١7‏ ط١اء‏ ص” 4» وما بعدها. 
3,6 
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المستنتجة من البنية اللغوية المصرح بها تكون غالبا مختلفة عن الدلالة الوضعية لهذ, 
البينة اللغوية المصرح بهاء ومن هنا كانت مشروعية سعيه في إيجاد نظرية تقدم برنامجا 
تحليليًا يهتدي إلى حساب الفرق بين ما حصل التصريح به من جهة وما هو مقصوذ 
القائل أو مفهومٌ لدى المتلقي من الجهة الأخرى في الموقف التخاطبي”"» أو باختصار 
مخلّ: الفرق بين ما يقال وما يُقصدء أو بعبارة أخرى: البحث عن القَذْر المفهوم من 
المسكوت عنه. 
إِذّنْمَا إلاسْيِلرَامُ الْحِوَارِي؟ 
بناء على ما سلف يكون من المعلوم أن البنية اللغوية المنصوص عليها في 
الموقف التخاطبي يمكنها الدلالة على معنيين» أولهما: هو معناها الوضعي الذي 
تحدده لها المنظومة المعجمية والصوتية والصرفية والنحوية بصرف النظر عن أي 
عوامل غير لغوية أحاطت باستعمالهاء وسنطلق عليه المعنى الوضعي للبنية اللغوية 
المنصوص عليها. ومثاله: المفهوم من قولك لمن أرشدك في الطريق: أشكرك. 
وهذه البنية اللغوية المنصوص عليها التي يقتصر معناها على المعنى الوضعي 
يسميها بعض الباحثين التداوليين بنية ذات حمُّولة دلالية صريحة. 
والمعنى الآخر: هو مايفهمه المتلقي من مجموعها مع العناصر المقامية الموجهة 
لدلالتهاء وسنطلق عليه المعنى المستنتّج للبنية اللغوية المنصوص عليهاء ومثاله المفهوم 
من قولك لأخيك الأصغر: إني عطشان. وهذا المفهوم هنا هو: اسقني ماءً. ويبنغي أن 
)1( من الجدير بالذكر أن جرايس حاضر في نظريته في جامعة هارفرد )١471/(‏ قبل أن ينشرها (/1917) 
تحت عنوان: المنطق والحوار 089,5810083© هه منعه.آ؛ في فصل من ١8‏ صفحة؛ شاملة 
الجانب النظري وما ضربه من أمثلة توضيحية» وأتبع ذلك بفصل من ١/‏ صفحة بعنوان: ملاحظات 
تتعلق بالمنطق والمحادثة 13083هورع/اهه0) سه عنومآ ده 65غهل! معطاسس8» وتجد ذلك في كتابه: 


.2:22-57 رققع21 لإأنسمع لاندصنآ لكدنمها1 ,كلعه!! 04 5نزهلآ عطا مذ دعنلدة5 (1991) عءعنرن ابرده - 
ذا 
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يكون هذا المعنى في التتخاطب اللغوي الناجح هو نفسه ما قصده القائل؛ أي أنَّ تطابق 
المعنى المقصود مع المعنى المستئتج هو نجاح التخاطب. أو البلاغ الأمثل. 

وهذه البنية التي اختلف معناها المستنتج في مقام ما عن معناها الوضعي يسميها 
بعض الباحثين التداوليين: بينة ذات حمولة دلالية ضمنية. 
صرفه عن المعنى الوضعي عناصر غير لغوية. كالمفهوم من قولك: محمدٌ أسد. ويمكن 
أن نطلق عليه الاستلزام العرفي» أي استلزام قولك «محمد أسد» لمعنى «محمد شجاع» 
لما جرى به العرف اللغوي من تجاوز المعنى الوضعي إلى غيره لعلاقة بين الشجاعة 
والأسدء بقرينة صارفة عنه في العرف اللغويء وهذا العرف اللغوي عامٌ اصطلح عليه 
المستعملون لهذه اللغة» أو خاص اصطلح عليه بين فئة معينة من مستعملي اللغة كالنحاة 
أو المحدّثين أو صانعي الزجاجء وليست هذه القرينة الصارفة خاصة بالمقام التخاطبي 
المعين الذي جرى فيه الحوار أو قيل فيه المقول المنصوص عليه» بدليل دوران هذا 
الاستلزام العرفي جزئيًا مع هذه الجملة مهما كان المقام الذي جاءت فيه. , 

والنوع الثاني للمعنى المستنتج للبنية اللغوية المنصوص عليها هو: معنى مستنتج 
صَرّفه عن المعنى الوضعي قرينة سياقية غير لغوية تخص السياق الذي استعمل فيه 
الكلام بعينه. وهذا هو ما يطلق عليه التداوليون_ابتداء من جرايس_الاستلزام الحواري 
(عتنهء أامصصة لهدم تدوع و2700 , 


وعلى ذلك يكون الاستلزام الحواري هو: المعنى المستنتّج لدى المتلقي بشرط 
أن يكون قد تدخلت فيه عوامل غير لغوية من جهة المقام بوصفها قرينة غيرت دلالة 
البنية اللغوية المنصوص عليها في الموقف التخاطبي عن دلالتها الوضعية. 


)10( 4 ,ولولآ زه وبروة/لآ عط مذ وعنلية5 (1991) ععتر0 اننوط. 
الا 
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مَكَانُ ار من الدَّرْسٍ الْمَنْطِقِيٌوَالَكَاضِيٌ عِنْدَالْعَرَبِ: 

للوقوف على فهم دقيق لكلام جرايس ونظريته يجب أوَّلَا استعراض البناء 
النظري العربي المتناول للموضوع محل الدراسة لمعرفة مكانٍ النظرية منه؛ تجبا 
للخطا في ترجمة الاصطلاحات العلمية بما لا يقابلهاء كما هو شأن أكثر المترجمين 
في هذا الميدان» وتفريقًا بين ما تشابه من الطرحين وَفْقَا لجهة البحث في كل منهما. 

وعلى ذلك فإن من المعلوم من المنطق العربي بالضرورةٌ أن للمناطقة نظرًا في 
مباحث الدلالات». ومن المتقرر عند المناطقة العرب أن الدلالة عندهم: «كون الشيء 
بحالةٍ يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول»"' 
والدلالة: إما عقلية وإما طبعية وإما وضعية» فالعقلية كدلالة الأثر على المؤثر» سواء كانت 
لفظية كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظء أو لم تكن لفظية كدلالة 
الإناء المكسور على وجود الكاسرء وهذه الدلالة لا يتعرض لها التداوليون لاختلاف 
غرضهم من البحثء ولعلاقة الحكم العقلي في المنطق باستعمالات ميتافيزيقية في باب 
الألوهيات في الفلسفة القديمة وعلم الكلام الإسلامي, مما يميل عنه التداولي منهجيًا. 

والدلالة الثانية هي الدلالة الطبعية» وهي إما لفظية كدلالة لفظ «أح» الصادر 
من الإنسان عند السّعال على الوجع”"» وإما غير لفظية «كدلالة الحمرة على الخجل 
والصفرة على الوجل»”". 

والدلالة الثالثة الأخيرة هي الوضعية» وهي إما لفظية» وتعريفها: «كون اللفظ 
بحيث إذا أطلق فهم منه معناه للعلم بوضعه»”؟2 ومثالها دلالة لفظ «إنسان» على 


)١(‏ شروح الشمسية؛ ج١.‏ ص 4 /7١؛‏ من كلام السيد الشريف الجرجاني. 

)١(‏ شروح الشمسية؛ ج١؛‏ ص ١7/06‏ من كلام السيد الشريف الجرجاني. 

() شروح الشمسية؛ ج١؛‏ ص ١7/68‏ راجع كلام السيالكوتي. 

(4) شروح الشمسية؛ ج١؛‏ ص17/8-17/7؛ من كلام السيد الشريف الجرجاني. 
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للك 
000 


الحيوان الناطق» وإما أن تكون الدلالة الوضعية غير لفظية كدلالة اللون الأحمر في 
إشارة المرور على منع سير السيارات في الطريق ووجوب وقوفه7". 

والدلالة الوضعية اللفظية هى محل عناية المناطقة دون غيرهاء وهى على ثلاثة 
أقسام عندهم: دلالة مُطَابَقِيّة» و دلالة تَصَمّيّة ودلالة التِرّامية. 1 

وفيَ نظرية الاستلزام الحواري تَقَابْلُ بِينَ الدلالة الطبعية والدلالة اللفظية من 
حيث إن الدلالة اللفظية غالبا ليست هي المباشرة أي: الوضعية”"©, بخلاف الطبعية 
فهي مباشرة أي لا تحتاج إلى تأويل» ومن هنا بَّى جرايس نظريته””". 

أما البلاغيون العرب فنصوا على أن الحقيقة هي «الكلمة المستعلمة فيما 
وضعت له في اصطلاح التخاطب"”*؟2 والوضع الذي ذكر في تعريف الحقيقة هو: 
«تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه أي ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه»”"2 بينما 
المجاز المفرد هو: «الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب 
على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته فلا بد من العلاقة)27 وأن كلا من الحقيقة والمجاز 


ينقسم إلى لغوي وشرعي وعرفي عامٌ وعرفي خاص”" , 


)١(‏ شروح الشمسية؛ ج١»‏ ص/6١»‏ تخريجا من الباحث على كلام الإمام الرازي. 

)2( ومضى أل الوضم قُصدَ الوضة بالتجقيق كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» لا الوضعٌ بالتأويل 
كدلالة الاستعارة كما في قولك: قابلت أسداء راجع كلام السعد والدسوقي عليه في: شروح 
التلخيص» ج4» ص8. 

() عبد الرحمن تبرماسين» دلال وشن: الاستلزامات الحوارية للأساليب الخبرية في رواية الدراويش 
يعودون إلى المنفى لإبراهيم الدرغوثي» بحث منشور على الإنترنت: «7هء.5.2150202 

(4) شروح التلخيص»؛ ج5» ص 5. من كلام القزويني. 

(5) شروح التلخيصء ج4» ص4؛ من كلام السعد. 

)0 شروح التلخيصء ج4» ص 5-1١7١‏ 7؛ من كلام القزويني. 

9 راجع في شرح ذلك وأمثلته: شروح التلخيصء ج4؛ ص 14-117 كلام القزويني والسعد وابن 


يعقوب المغربي. 
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انس أن العطير لجاب ل لغ فبيا من ادق لني متش عليه مذهب المت .. 
من المناطقة العرب والبلاغيين العرب» والحق أيضا حسّب استقراء الباحث_أنمر 
البنية العربية النظرية المحكمة للدلالة في المنطق والطاوفة عند المتأ رين لم تعتمر 
على مقابل علمي للاستلزام الحواري بوصفه أخصٌ من المنجاز العرفي الخاص؛ ومن 
الاستلزام: كليّ مَقول على كثيرين مختلفين بالعدد؛ لأنه يغير معنى الجملة الواحدةم. 
موقف تخاطبي لآخر بحسّب العناصر غير اللغوية الموجودة في كل موقف من تلك 
المواقف التخاطبية. ض 

2 ين 9 حت ان 2 7 م 
لِاسْتِلرَامٌ الحوَارِي بِوَضْفِهِ مُرَكَبًا وَضْييًا: 

للوقوف على صلاحية المصطلح العربي لما يدل عليه فى النظرية الغربية لاير 
من تحليل كلماته العربية كل على دوه ثم معرفة المعنئ اللغوي الوضعي الحقيقى 
المركب الوصفيء ثم معرفة مناسبة ذلك للمعنى الاصطلاحي المخصوص الذى فى 
النظرية؛ وهذا كما يلى: 39 

ك0 سوه ورىيى. اتم 

-١‏ الفرق بَيْنَّ عَلاقةٍ اللزوم وَالِاسْيلرَام وَالتَلَارُم: 

علاقة اللزوم اللغوي هي العلاقة التي تكون ببن شيئين» أولهما: يسمى الملزوم؛ 

المذكور فى البيئة اللغوية الم: ثا: : 
ها تزدفي بينة اللغوية المنصوص عليهاء وثانيهما: يسمى اللازم؛ وهو الحاضر 
في الدهن عند ذكر الملزوم. واللازم خارج عن ماهية الملزوم, وليس جزءًا منه. وعند 
النظر من جهة اللازم نقول: اللازم يلرّم الملزوم. 

وعند الانطلاق من جهة الملزوم فإننا نقول: الملزوم يستلزم اللازم. ومن هنا 
جاء الاستلزام» الذي يعني أن الملزوم يلزم منه اللازم» فعلاقة اللزوم لها اتتجاه واد 
من اللازم إلى الملزوم. وعلاقة الاستلزام له اتجاه واحد من الملزوم (الذي هو مستار ( 
إل اللازم (الذي هو مستلرّم). 7 
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وكل ذلك أحادي الاتجاه» بقطع النظر عن صدق العكس أو كذبه؛ بحيث لو 
كان كل من اللازم والملزوم يلزم الآخرء فالعلاقة مركبة من علاقتي لزوم؛ أو علاقني 
استلزام» وهي ما يسمى التلازم» وهذا غير وارد في النظرية التداولية؛ لعدم الحاجة 
إليه» وإن كان مرعيًا في المنطق العربي وفي أصول الفقه وفي الدرس اللغوي العربي» 
فوجب التنبيه على ذلك. 
"- أَنوَاعٌ الاسْتَرًام: 
يمكن تقسيم الاستلزام المنطقي ومن ثم الاستلزام اللغوي إلى نوعين» على 
هدي من صنيع المناطقة باللزوم مع حذف التقسيم إلى عقلي وخارجي؛ لعدم عناية 
التداولي به» وإن شئت قلتٌ: العدم إيمان التداوليين بأن هذا التقسيمَ مفيدٌ سواءٌ كان 
ا 0 أو لا 0 ملم م ل بالتفرقة د بين الأقسامء 
الأول: الاستلزا سوه وهو الذي إذا ذُكرقيه المستلزم حضر 
معه المستلرّم في ذهن المتلقي مباشرة. 8 
والثاني: الاستلزام البين بالمعنى الأعم وهو الذي إذا ذكر فيه المسثلزم لم 
بحضر معه المستلرّم في ذهن المتلقي إلا بتنبيه عليه. ' 
والثالث الأخير: الاستلزام غير البَيّنْء هو الذي إذا ذكر فيه المستلزم لم يحضم 
معه | لمستلرّم في ذهن المتلقي ولا مع التنبيه عليه إلا مع إقامة الدليل على الاستلزام. 
والدرس التداولي كالدرس الأصولي عند المسلمين شامل لكل الأقسام بخلاف 
الدرس المنطقي المقصور على الأول بقيد كونه عقليّاء ولذا يكون الدرس التداولي في 
النوع الأول أقرب إلى اللغة اليومية في قضاء الحاجات, وفي النوع الأخير أقرب إلى 
عمل الناقد في النص الأدبي» وأجيانًا المشتغلين بالقانون مع النصوص القانونية. 
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د لمهي ِالْحِوَارِ ئ 

وصف الاستلزام بأنه حواري يعود إلى أن أغلب الحالات التي يفترق فيها المعمى 
المستسّج عن المعنى الوضعي يكون في حوار؛ ولأن التداولية أقرب إلى الفعل الكلامى 
الذي يحقق أثرّا دون غيره» فهي أقرب إلى الحوار منها إلى السرد والحكاية» والاستلزام 
الحواري ‏ وإن غلب على تسميته ذلك لكنه يمكن أن يتأتى في غير الحوار من أنواء 
الممارسات اللغوية المتعددة كالوصف. 


و2 


الْمَبَادِئٌ التعاوزية: 

رأى جرايس أننا لكي نحسب مدى اختلاف المعنى المستنتج أو المعنى المقصود 
عن المعنى الوضعي لا بد من افتراض صورة للتخاطب. تقوم على التعاون الكامل من 
كل الأطراف» بحيث تكون هذه الصورة هي تطابق المعنى المستنتج مع المعنى المقصود 
مع المعنى الوضعي» وبهذا سيمكننا تحديدٌ المعنى الوضعي في المقام الذي ورد فيه 
ثم يكون كل انحراف عن ذلك خرقا للعَقد الضمني التعاوني بين المتخاطبين: أو نقضًا 
من كمال التعاون المنشود. وهذا الخرق يولد هامسًا زائدًا في المعنى المستنتج» وفي 
هذا الهامش نجد الاستلزام الحواري. 

وهذه الصورة الافتراضية للتخاطب تحكمها قواعد أربعة أسماها المبادئ 


١ 


التعاونية» وهي 


)١(‏ انظر: العياشي أدراوي: الاستلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصيات النوعية 
للظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة لهاء دار الأمان بالرباط. منشورات الاخييلاف, الجزائر الدامية 
0ط ص970-١٠٠.‏ ْ 


(9) عع5: 
.2 ,قل7/0 01 5:إه/1ا عطا مذ وعزلرنوع (1991) 011 لدوم 
101-12:م ,قعتاقسههء2 (1983) ومووزووى معطرعنع ‏ 
0 07 ممعم (1996) علدلا ووروونى 


نع لمطقء كمطة 2 


١‏ الكم «/2»0118016: وقاعدته أنه يجب التزام المشارك في التخاظب لحد 
المساواة دون الإيجاز أو الإطئاب. 

؟- الكيف 011213697»: وقاعدته أنه يجب التزام المشارك في التخاطب بالصدق؛ 
فلا يشارك بما يعلم كذبه» أو بما لا دليل له عليه(©. 

الملاءمة «16186408)»: وقاعدتها أنه يجب التزام المشارك بتقديم معلوماتٍ 
مفيدةٍ صريحة ذاتٍ صلة مباشرةٍ بالمراد. ولا مكان فيها للمخائلة أو المواربة» وكأنه 
يقصد ما حذر منه البلاغيون العرب من التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي. 

5 الطريقة :»عصمه31»: وقاعدته أنه يجب أن تكون المشاركة في التتخاطب واشبجة 
موجزة بعيدة عن اللبس والغموض مرتبة مثلّ الترتيب المنطقي أو الزمني عند سرد 
حالثة معيتة.. 

وَمِنْ خَصَائْص الِاسْتَلْرَام الْحِوَارِيَأنّهُ: 

١‏ يمكن إلغاؤه. وهذا يقابل ما يقوله البلاغيون العرب من أن المجاز يجوز 
نفيه» ومثاله: فالمعنى الضمني ثانوي بالنسبة للمعنى الصريح لذلك يمكن الاستغناء 


(1) قَدّمَ محمد محمد يونس علي نقدًا لنظرية جرايس قائلا: «إذا انتهك متكلم ضابطً الكيف عند 
جرايس ... بالكذب على المخاطبء فسيسبب على الأرجح مشكلة في التخاطبء أما إذا انتهك 
أصل الحقيقة باستخدام المجاز فسيؤول ذلك إلى توليد مفهوم تخاطبي ع5دنةه11م0ةذ» وهو نقد 
قويء لكن الراجح لدى الباحث أن نظرية الاستلزام الحواري وضعت للتطبيق على التخاطب 
الناجح, أو البلاغ الأمثل» نعم المجاز يجوز نفيه» لكن هذا النفي من وجه دون وجه؛ لا من كل 
وجه. وبهذا يندفع ما أورده على جرايسء انظر: 
محمد محمد يونس علي: علم التخاطب الإسلامي»؛ ص45. 
وينبغي ملاحظة أن كلمة «الكيف» هنا يقصد بها الصدق والتثبت» لا الطريقة أو الحال التي قيل بها 
الكلام؛ فمعناها المنطقي في ضمن المقولات العشرة أقرب إليها من معناها النحوي في تفسير ما 


انبهم من الهيئات. 
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عنه» وذلك بإضافة قول من جهة المتكلم ينكر ما يستلزم من كلامه؛ فإذا قلت في حفل 
زفاف أخيك: (لم أتذوق كل أنواع الحلوى المعروضة) فهذا يستلزم أنك تذوقت 
بعضهاء لكن إذا أضفت قائلا: (الحقيقة أني لم أتذوق أي واحدة منها) تكون قد ألغيت 
الاستلزام» وهذا يشابه ما استقر عليه جمهور الأصوليين والمتكلمين في الإسلام من 
أن لازم المذهب ليس بمذهب ما لم يلتزمه صاحبه. . ظ 

يمكن تقدره لأه مجاز له علاق قري وليس روجا على عادة اناس 
في التخاطب أي التكلم والحمل؛ ؛ وإن كان خروجًا على الوضع الحقيقي كما مَرّ 
فالخطاب عند التداوليين ليس عبثًا لغويّا لكن الخطاب عندهم يحصل على معناه في 7 
نظام أكبر من النظام اللغوي. 

"أنه متغير بحسّب السياق؛ بحيث تدل الجملة الواحدة على معاني مختلفة في 
كل مقام» كقول السلام عليكم غاضبً مُزْوَراء أو بَاشًا متهللًا. لحبيبتك أو لأستاذك أو 

5- أنه متصل بالدلالة النحوية التركيبية؛ فهو في النهاية انحراف عنها لا استئناف 
لأوضاع لغوية جديدة في كل موقف تخاطبي؛ وهذا يمثل امتدادًا منهجيا لما عليه مذهب 
الجمهور في الأصول من أن الحقائق الشرعية مجازات لغوية» وليست موضوعة وضعًا 
مستأنقًا خلافا للمعتزلة'2» ولما شاع عندهم من قولهم: والوضع قبلهما. 

5 الاستلزام قضية معنوية لا لفظية؛ فالاستلزام الحواري نفسه يمكن أن تفيده 
جملتين على البَدّلء أي: لا معًاء في تخاطب واحد؛ وهذا ينضوي في القاعدة العربية 
الأصولية: العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني2©. 


)01( انظر بسط الخلاف في: 
- الإسنوي: نهاية السُوله ج7١‏ ص٠١‏ 19. 
إففق راجع في ذلك: هاجر مدفن: المقاربة التداولية المصطلج والمنهج؛ بحث بالملتقى الدولي الأول 


في المصطلح النقدي. بجامعة قاصدي مرباح ورقلة» الجزائر 4 ص" 7/7 . 
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فى في 
الفصل ارج 
التَّدَاوَليَةُ وَأَدَ ودبي يًّ الْخِطَابِ 


مما لا تخطِئه عينانٍ أن خطابات اللغة اليومية كانت الْمَّعِينَ الأولّ الذي اعتمدت 
عليه الدراسات التداولية الأولى؛ وبخاصة حيئما كان علماؤها ‏ لا سيما الْجُونَانِ 
وس وسيرقٌ.- يينحفون لها عن مشروعية في الوسط الحلمي؛ ويقدموثها بوصفها 
الطرح النظريّ الذي يسد افراع الذي لم يتعرض .له الدرس اللغوي ولا الدرس 
المنيلقي: ولاالرس النفسي كل على حدق. 
ولهذا الأمرعدة أسباب. منها أن الناش تستخدم هذه اللغة اليومية وتشعر بالاحتياج 
إليها دومًا بلا أي منازعة منهم في خطورتهاء بخلاف اللغة العالية كالأدب والنصوص 
المقدسة» فكمٌ العناية به أقل في كل الأمم» فليس كل المسلمين يقرؤون القرآن في كل 
يوم» وليس كل النصارى يسمعون الإنجيل في كل أسبوع» ولا كل الناس تزور المسرح 
أو تنشد الشعر في كل يوم؛ فالكم المستغرق من الزمان والجهد العقلي والانفعال 
العاطفي مع تلك النصوص أقل على الدوام من اللغة اليومية. 
ودعوى التداوليين تنطلق من توجيه الجهود العلمية في اللغة والمنطق وعلم 
النفس... وغير ذلك من العلوم إلى العناية النظرية بكل ما هو عملي؛ ليكونوا أقرب 
إلى العصر الذي نعيشه لا عصور اليونانيين القدامى مثلا؛ وليكون الجهدٌ العلمي مثمرًا 
كفعل الكلام» ثمرة ملموسة في الواقع» وأقربٌ طريق لهذا الهدف هي أن تكون الْمُدَوّنة 
الخطابية التي يقوم عليها التحليل من كلام الناس في الشارِع والسوق والبيت والنادي 
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ومواقع التواصل الاجتماعي... إلخ؛ ولا يخفى ما لهذا الطرح من الوجاهة. 

ومن الأسباب أيضًا التي جعلت التداوليين يمتاحون من اللغة اليومية دون الأدي 
أن بحوثهم ستتسم بالجدة بخلاف البحوث الكلاسيكية في التحليل والنقد؛ ذلك أن 
الإطار النظري للبحث العملي يوجه تفكير الباحث إلى مَظَان بحثية يتوقع أن يجد فيا 
بغيته» والنصوص الأدبية بعموم توفرٌ رٌ للباحث مادة ثرية من التشبيهات والتخييلات: 
فضلاغن أن حستها القلى يسنيد به كما يستبد نغيرة+ فير الباحضت فيه فخه العلمي: 
حينما يكون كاشفًا للناس عن أسرار الجمال فيهاء.معرّفًا للمتلقين المَغجبين على 
جوانب الإعجاب المتعددة التي تتشابك في نفوسهم؛ فتهتز لها قدودهم! 

وفخرٌ آخر لا ينساه الباحث العلمي يتيه به في الشعراء والأدباء وهو أنه قد 
دَرَسَ في تاريخه البحثي المجيد في إحدى رسائله العلمية أو بحوثه للترقية أو مقالاته 
المحّكمة المنشورة ختطاباتٍ عاليةٌ لأسماه كبيرة قن اانفلة إفنوات وساكنيين ودكتز ار 
نجيب محفوظ والمتنبي وامرئ القيس» خاصة حينما يتوافق ذلك مع توجيهِ حكومي 
لجموع المثقفين في بلد ما بأن اعدّنوا وادرُّسُوا واكتٌبُوا عن المفكر الفلاني أو الأديب 
الفلاني» فيما يمكن أن نطلق عليه السياسات الأدبية للدولة قياسًا على السياسات 
المالية لها؛ لأن هذا الأديب يمثل توجُهًا حميدًا عند السّلْطة السياسية الحالية» ونحو 
ذلك من التجليات كاختيار شخصية مفكر أو أديب للتكريم أو لمنحه جائزة تقديرية أو 
لإطلاق اسمه على معرض للكتاب أو غير ذلك7©. 

ومن أسباب إكباب التداوليين على اللغة اليومية أن الاحتياج المعرفي الذي يفرضه 
لعلف المعاصر يدفع إلى إرساء قواعد علميةٍ لتحليل الخطاب السياسي والإعلامي 


)١(‏ اقرأفي تفصيل ذلك كتابًا أصله رسالة دكتوراه: 
مقبل بن علي الدعدي: أثر السياسة في اللغة ‏ العربية نموذجّاء مركز نماء للبحوث والدراسات» 
بيروت 7٠١7‏ ط١اء‏ لا سيما ص 56 ” إلى ص”7”9. 
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أي قواعد علمية» من أي حقل علمي؛ كل المطلوب أن يجد جموع المحللين في 
المراكز البحثية التي تخدم فئات مختلفة في البلاد نموذجًا أو أكثر تحليليًا له سمات 
علمية يَرَورُونَ به الخطاب الإعلامي والسياسي وهما خطابان غير جاذبَيْن للمحلل 
الكلاسيكي غالبًا أي كان تخصصه؛ لأنه كما سبق القول- مغرم بخطابات اللغة العالية 
والأدب العالي» لاما هو نازل أو شغعبي» ومعيار الشيوع عنده ليس من معيار العناية 
الأول؛ لأن الشيوع ليس متناسبًا مع الجودة الفنية تناسبًا طرديًا بالضرورة. 
وزاد الأمر إيغالا أن التلقي العربي للدرس التداولي جعل من التداولية موضوعًا 
للدراسة في قسم علم اللغة”2 وليس في أقسام النقد الأدبي والبلاغة» مما أوهم كثيرين 
أن التداولية مسألة في النحو أو طريقة معاصرة لدارسة النحو والصرف أو فقه اللغة 
مغلا””2» ومن التعميمات التي شاعت أيضًا أن التداولية منهج بحثي صمم من أجل 
اللخة الشعبية والأداء اللغوي النازل؛ لا سيما اللغة اليومية» وفي هذه الفكرة الكفاية 
لصرف النقاد ودارسي الأدب عن أن يهتموا بالمجال إلا في فضول أوقاتهم لا بوصفه 
من صميم عملهمء اللهم إلا في استعراض التطور المعاصر لمناهج الدراسات اللغوية 
وأثرها على النقد الأدبي في المرحلة التمهيدية الماجستير مثلًا. 


ولايعدِمٌ الباحث التداولي في الأدب قائلا يقول: ١ما‏ جدوى دراسة الشعر انطلاقا 


)١(‏ ويُطلّق عليه في أقسام اللغة العربية بكليات الآداب غالبا قسم اللغويات» وهو قسيم للنقد والبلاغة 
والأدب. 
)١(‏ اقرأفي أمثلة ذلك إن شئت: 
أحمد المتوكل: الوظائف التداولية في اللغة العربية» منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشرء دار الثقافة» المغرب ١9486‏ ط١.‏ على أنه مع ذلك عن أكثر المشتغلين بالنحو طرحٌ مستغلق 
محشوٌ بالمصطلحات التي لم يعهدها الدرس النحويء وأكبر نفعه للمشتغلين بما يسمى «النحو 
الوظيفي» وفي هذا الاتجاه ما فيه من عزل الفروع النحوية عن أصولها النحوية وجذورها الفلسفية؛ 


كأن النحو علم شكلي صوري وظيفي مُسَطّح لاعمق له ولا فلسفة فيه. 5 
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من منهج نشأ من الناحية الفلسفية_ لدراسة الخطاب اليومي واللغة العادية؟)7١)‏ 
لهذه الأسباب ولغيرها مها الْبَفَتَ'التداؤليٌ الأو ل عن المساحة الأدبية إلى 
مناحة اللغة اليومية؛ وعلئ هذا عجاذت كل أمفلة أوسكن في كتابه»“وأكثر أمثلة جرايس: 
وسبربر وولسنء نحتى يكاد يشك القارئ في جدوى استعمال الطرح النظري التداولي 
فى تحليل خطابات من اللغة العالية أو من الرقي الأدبي بمكان. 
والسؤال الذي يقودنا إليه البَبْحَاث: أللغة اليومية هي الماذة الوحيدة التي تقبل 
إعمال الآلة التداولية؟ أو بصياغة أدق: هل الأصول المنهجية للبحث التداولي تشترط 
أن تطبق على ما هو هابط ويومي ومبتذل أدبيًا أم تقبل التطبيق على خبطاب عالي اللغة 
ولو بنسبة واحد:بالمائة؟ 
والإجابة: أننا لا نجد فيما وصل إلينا منعًا تداوليًا منهجيًا من التطبيق على 
خطابات شعرية أ أدبية عالية» وهذا يعني أن التداولية يمكنها تحليل الشعر, لكن لا 
بد أن ندرك منهجيًا أنها لن تقدم قراءة فنية موازية للتخييلات والصور الأدبية» لكنها 
ستضيء جانبًا آخر في الخطاب الأدبي؛ هو الجانب العملي المؤثّر فيه» والجانب 
المتصل بالأبعاد غير اللغوية فيه» وهنا تعمل على الخطاب الأدبي لكن بلا مزاحمة 
لأي ممارسة سيّميائية أخرى» بل في تكامل مع تلك الممارسة("©؛ وما التداولية على 
)١(‏ عمر بالخير: عن جدوى دراسة الشعر بالوقوف على إجراءات التداولية؛ مداخلة بملتقى علم النص 
تداولية الخطاب الشعريء قسم اللغة العربية وآدابهاء جامعة الجزائر» 77/185 نوفمبر 8 ١٠٠3؛‏ 
وهي منشورة على الإنترنت في: 55.60872ع5م0050 .اع طلاءط :دددمومراجعتها لازمة في جمع 
أطراق المسألة محل البحث. 
إفف راجع في ذلك كلا من: 
سحالية عيد الحكيم: التداولية امتداد شرعي للسيميائية؛ بجث منشور في: الملتقى الدولي الخامس 
السيمياء والئتص الأدبي» ص١‏ 2195-5 
عيد يَلبَع التداولية البعد الثالث في سيميوطيقا موريس» بحث منشور في مجلة: فصول؛ 


العدد 5 ربيع ه ٠ ٠‏ لاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص 06-17. 
34 


0) 


مستوى النظر وعلى مستوى التطبيق إلا بنتٌ بارّةٌ للسيمياء كما مك (29, 

وهنا مجموعة من المعالم يجب على النداولي وقارئ الدرس الثداؤلي أن ينتهيّ 
إليها”": 

١‏ التداولية ليست بديلا عن السيوياء» ولا تغنى عُناءها فى تحليل علامات 
الخطاب الأدبي على المستوى الفني والجمالي والبلاغي ١‏ 1 

"أن الظواهر المناسبة للدرس التداولي في الخطاب هي بعض ظواهر الخطاب 
لاكلّهاء ونقصد الآن الدرس التداولي الحالي المشتمل على نظرية أفعال الكلام والمبادئ 
التعاونية ونظرية الملاءمة لا الدرس التداولي في سبعينيات القرن المنصرم المتوقف عند 
نظرية أفعال الكلام, أما الظواهر المناسبة له في الخطاب فتتنوع بين استعمال الضمائر 
وأسماء الإشارة أو استعمالات الإنشاء غير الطلبي» وانزياحات المعنى المقامي عن 
الدلالة الوضعية بقرائن غير لغوية ... إلخ. ٠‏ 

78 3 أن البرامج التجليلية التداولية قد وَضِعتٌ و عي المالحث التداولي مملوءة 

بالخطابات اليومية المبتذلة أدبياء فلا بد لباحث يريد أن بحلل خطايًا أدبا بالتداولية 


)١(‏ يعبر بعض الباجثين عن ذلك بقوله: «الدور الريادي الذي لعبته السيميائية في إيجاد كيان التداولية» 
وهي عبارة أجنبية عن طرائق البيان العربي؛ لأن العرب تقول في مثله: له باع في كذاء أو: لولاه ما كان 
كذاء أو: له الأثر العظيم في إيجاد كذاء وبقطع النظر عن العبازة فالمعننى واضح. على ما وقع للرجل 
من عبارات غير سديدة توحي بموت السيميائية لترثها التداولية» وما كان أغناه عن مثل ذلك انظر: 
- سامى شهاب أحمد: التداولية وصلتها باللسانيات البنيوية والسيميائية» بحث منشور في مجلة: 
التداولية فى البحث اللغوي والنقدي» مؤسسة السيابء لندن 7؟١١7,‏ طاء ص05., وكذلك: 
0 

(1) من محاولات تجديد هذه المعالم: 
أحمد عدنان حمدي: التداولية الأدبية دراسية نقدية» بحث منشور في مجلة: التداولية في البحث 


اللغوي والنقدي» ص59١-195١.‏ 5 
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من أن يخرج عن الأطر المرسومة له تيجا ويفرّع بمهاراته وخلفياته المعرفية أدوات 
بحثية أو تطويرات للبرامج التحليلية المتبعة» وهذا الجهد لاحق على فَهُمٍ الأطر 
الموجودة أصلا؛ لأنها نفسَّها غيرٌ واضحة وضوحًا كافياء ولا مجربة في ميادين متعددة, 
بل هي نجاحات جزئية لَمَحَتْ في الأفق فجذبت الناس إليهاء وحاول بعضهم إرساء 
نظرية لهاء فأخفق أكثرهم واستطاع بعضهم أن يصيب جزئيا فالمجال مارزال مبتظءًا 
لجهد بحثي في الدراسات المؤسّسة لا في المسيرات البحثية فحشب”"". 

5- فى كثير من الخطابات الأدبية العالية قد لا يجد الباحث التداولي ما يقوله 
ف التحليل؟ لآن الألة التحليلية الى معه ليس فيها ما يناب هذا الخطابء ولا بد 
7 احترام هذا الخطاب حينئّلٍ و 5 العبث التعسّفي به بأداة التحليل التي لا تناسبه. 
كما هو حال أكثر الدارسات المجترئة على الخطابات الأدبية العالية» خاصة لو كانت 
َال منة : 

5-مما يغري الباحث التداولي بتحليل الخطاب هو أن يكون الخطاب حيًا الآن» 
فاعلا الآن» يمكن إدراك أوعيته المعنوية التي تؤثر في فهمه أو أكثرها الآن» وعلى هذا 
كُتب ما كُتِب في التداولية تنظيرًا وتطبيقاء فلو شاء باحث أن يحلل نضًا أدبا قديمًا 
احتاج ولا أن يحصر ظروقه الفكرية والجغرافية والاجتماعية والنفسية ... إلخ فلو 
عزّ عليه ذلك فعليه أن يعيد النظر إن كان هذا الخطاب يناسب التداولية أوْ لَا؛ لأن 
المنجَرٌ العلميّ فيها موضوعٌ للخطاب المعاصر حقيقةٌ ومحاولةٌ استعماله فى القديم 
سولق -. كما فى آسماكةا اليلاظيين: العزب ب والمسهاز ييهيز تفنو هله واعدق لجاز 
يحتاج لقرينة وعلاقة» وهذه الأخرى. فليعلم الباحث حينها أنه يغامر» وعليه أن يُعْبِتَ 


)١(‏ راقب ذلك على سبيل المثال في صنع الباحثة مع القصيدة الهذلية: 
رحيمة شيتر: تداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب نموذجّاء رسالة دكتوراه بقسم اللغة 
العربية وآدابهاء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» بجامعة الحاج لخضر باتنةء الجزائر ٠٠١9‏ 
ص7١17ء‏ وما بعدها. 
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إن مغامرئه علميةٌ إن استطاع. أما من حيث فيمةٌ هذا التحليل لو نجح؛ فإن لذة هذه 
المخامرة أشبه ما تكون بلذة شاعر تفطن إلى وجه للشبه لم يتفطن له شاعر من لدن 
المهلهل بن ربيعة إلى يوم الناس هذاء وعلى المستوى العلمي فإنه يفتح مسيرًا بحثيا 
جديدّاء ويضع له أصوله وقواعده بما أوتي من مهارات التكييف وقوى التأمل والرّكانة. 

5 أن البحث التداولي ‏ بوصفه منهبجًا أو علمًا نشأ وترعرع في أحضان العالم 
الخربي» وبخاصة البريطاني والأمريكي ثم انضم إليهما مراكز بحثية متعددة في ألمانيا» 
وفرنسا على استحياء» وهو بذلك مفارق للمنتجات الحضارية العربية من كل جهة؛ فلا 
سياقاته تتفق مع العالم العربي في لغة ولا ثقافة ولا دين ولا غير ذلك مما يحكم على 
عملية الترجمة بالفشل قبل حصولها وبعد حصولهاء وهوالواقع؛ ويجعل الطريق الوحيدة 
لفهم القوم هو قراءتهم في لغتهم الأصلية» ويجعل الأمثلة المضروبة لشرح النظرية بعيدة 
كنّ البعد عن القارئ العربي؛ وهذا يستلزم تنبهًا تعريييًا في التعامل معهاء لل الفكرة 
الأصلية وتحاكم في ضوء خصوصيات أمتنا العربية الإسلامية بلا مشوّشات ترجمية» 
ولااتحيزات بالقراءة التأصيلية. 


مُنْطَلَقَاتٌ فِي تَحْلِيل الأدب تَدَاوَلِيًا: 


هذا على المستويين التنظيري والتطبيقى معًاء لكن لو أطلقنا العنان للتنظير 
وفقًا لمنطلقات التداولية دون طلب استشهادااث بنرا ستانك,كداؤلية تطيقية تثينى هذه 
المنطلقات في تحليلها للخطاب الأدبي؛ فإننا نحصل على انفتاح منهجي ومصالحة 
نظرية بين المفهوم التداولي والخطاب الأدبي لا ماصدق لها في واقع الدراسات غالبا 
هذا الانفتاح يمكن تلخيصه في الآتي''©: 


)١(‏ من أفضل ما كتب في هذا الباب بتوسع: 
-جميل حمداوي: التداوليات وتحليل الخطاب» شبكة الألوكة؛ على الإنترنت» وقد نشر في مواقع 
عديدة بعنوان: المقاربة التداولية في الأدب والنقدء 17١١7؛‏ ص4 وما بعدها. 5 
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١فَوُْ‏ الل الأيي ؤم ونّالشّخَاط:. 
إن الجانبين التركيبي والدلالي في النص الأدبي لا يفيدان معناهما المخصوص 
من ذلك النص إلا إذا كانا في ضمن خطابء وبهذا يكون النص الأدبي في صورته 
الحية المستعملة خطايًا دالا في عملية تخاطب د برل نيقداص دنس واكام 
باستعماله» وهذا يعني أن من شروط التأويل السيميائي للنص الأدبي أن تراعى الأبعاد 
الخطابية فيه» بل إن الجانبين التركيبي والدلالي يظلَانِ في .حالة من التأثير والتأثر 
بالضلع التداولي في عملية التّدلالء ولا يستطيع التداولي القيام بتحليل نص أدبي؛ لأن 
التداولي لا يحلل النصوصء لكنه يجلل عناصر التخاطب في موقف تخاطبيء وهذا 
يعني أن النص الأدبي خطاب مُتَلَمَظٌ به في مقام. 
ثم إن الدراسة المثلى للعمل الأدبي وَفقَا للنظرة السيميائية هي الات النضية» 
الث تعد النص كله وحدة واحدة؛ كالجملة الواحدة» لها محتوى قضوي عام واحد. 
يحل التوصل إليه إحدى ثمرات الدرس ونتائج التحليل”») وقد اعتنى التداوليون كذلك 
بالتحليل الأمثل للخطاب من حيث هو وحدة واحدةء واستخراج الأوعية المعنوية 
الموجّهة للدلالة من صَتَى أرجاء عملية التتخاطب؛ وعلى هذا فإن درجة صلاحية تعريض 
العمل الأدبي للدرس التداولي تظل في ازدياد من هذا البعد النظري. 
"-النَصّ الْأَدَبيُ وَالْفِعْلُ الْكَلَامِىٌُ: 
ثم من حيث إِنَّ الخطاب الأدبي يُعَدٌ متلفُظًا به في موقف تبخاطبي: فإن فرصنه 
في أن يشكل فعلا كلاميا تزداد كذلك من هذا المنظورء فإنه لا يجح لِيُنْقل إلينا غالب إلا 
إن كان مؤثرًا في جمهوره. هذا التأثير يجعل منه فعا كلاميًا كبيرّاء يحتوي أجيانًا أفعال 


)١(‏ ممااعتني ببيان ذلك على سبيل المثال: 
قان دايك: النص والسياق ‏ استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي؛ ترجمة: عبد القادر 
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عامل ييووناله 7ه 0 


يميه أصغرٌ في داخله» ومعنى أدبية النصء أنه ينتقل من كونه مطلقٌ نَصّ إلى كونه 
/ خطاباء وينتقل من كونه مطلقٌ خبطاب إلى كونه خطابًا أدبيّاء فهو نقطة التقاء بين النص 
ل والخطاب» ولا يكون القول أدبيًا حتى يكون تأثيره لا كتأثير الكلام العادي اليومي؛ بل 
: يكون تأثيره متجاورًا مقامه | إلى مقامات أبعد؛ فتمتد به الحياة إلى آمادٍ أرحبّ في عو الِم 

متشابهة وأعصار ر متشاكلة مع المقام الأو 5 


٠+ د‎ 


وتلك الخصيصة إذن من أمارات أدية الخطاب أفا كرف أدبيًا فتتمثل في قدرته 
على نقل المتلقي إلى عوالم أخرى غير العالم الذي هو فيه» أي: تغيير الظرف ومن نّم 
المظروف عن طريق الكلام ولا شيء ع الكلام» وهذه القدرة هي عين ما يجعل الأدبت 
أُوِيّ(2» وبهذا يكون التأثير الأدبي فردًا من أفراد التأثير الذي ينتج عن فعل الكلام» ويمكن 
أن يقال: إن كل تأثير يتقل المتلقي من عالمه إلى عالم الْخُلّم يعد جزئمًا من جزئيات مطلق 
التأثير الذي هو شرطً جعْلٍ القول من أفعال الكلام؛ وهذا التأثير المخصوص هو نوع - 
باصطلاح المناطقة - ينتظم أفرادًا أي: أجزاءً هي الخطابات الأدبيةٌ نفسٌها. . 
وعن هذا المعنى عبر بعضن:الباحثين قائلا: «فالنص الشعري مغلا أبن سيد 
ألفاظ» وليس نقل تجربة ذاتية وحسب» ألما يهدف فوق ذلك كله أن الح 
والتَحْريض» وبهذا المفهوم الأخير تشمله نظرية: (الكلام فعل) أو التداولية» وتعني 
هذه النظرية: أن التحدث يقصد به تبادل الأخبار» وفي نفس الوقت يهدف إلى تغيبر 
وضع المتلقي؛ وتغيير نظام معتقداته أو تغيير موقفه السلوكي»''". 


)١(‏ حول هذه الفكرة وفكرة التأثر والتأثير راجع: 
صلاح رزق: أدبية النصء محاولة لتأسيس منهج نقدي عربيء دار الثقافة العربية» القاهرة »١4/6‏ 
طاء ص9١١177-1.‏ 
(1) محمد مفتاح: في سيمياء الشعر القديم؛ دار الثقافة؛ الدار البيضاء 1444؛ طذ١»‏ ص00 وَالعوَات لغْة 
أن يقول: «وفي الوقت نفسه...» وقد أحال الكاتب في هذا الموضع على كتاب فرنسي هذا هو كما نقله: 
و5215 082 1 كصهل غ11 /اناءء زاتاة 12 ع دمأادأعدممظ8 .1 ب«متطععع0- طعا عستعطادن - 


1 ,1980 بمتلةن 0020م 
بل 


و 5ن انكف 


لالص الْأَدبيٌ وَحْصُولُ التَأثير الْوَاقعِيٌ: 

النص الأدبي إذن العنصر الأبرز من عناصر الخطاب الأدبي» وهذا الخطار 
يحدث أثرًا واقعياء ويمكن تقسيم هذا الأثر إلى نوعين؛ الأول: : أثرٌ في عقل المتلقر 
ونفسه» كإقناع سامع بتغيير دينه» أو إهانة شريف بذكر ما مالا يددفعه عن نفسه أمام انار . 
أو إبلاغ ابن بموت أَمّهه أو غير هذاء والنوع الآخر: أثد في الواقع مباشر شرة لافي نور 
للقي وعقم كأفاظ القود أجموه من إبا بيع أو إعطاء هبة أو وقف عقر و”. 
عبد أو زواج امرأة أو طلاقها أو غير هذا. 

والتلفظ بالنص الأدبي لتحقيق الأثر الأول يُعَلٌَّ تأ: نيوا تذاوليا'له نتيجة: وتتبع 
هذا التأثير في ظهوره على المتلقي وفي مكامن قوته التي أدت إليه هو من صميم عمل 
التداولي؛ وجزءٌ من هذا التأثيرالحجاج والإقنا؛ وهو باب واسع في قراءة اللخطاب تداول 
مما يجعل القصيدة كلها محلا للدرس التداولي من هذه الجهة. وفي الشعر الجاهلي «ألم 
تكن حربب لوس التي دامت قرابة أربعين سنةٌ حر بالسيوف والشعر [ممًا جميمًا]؟ لم 
يكن للب شاعرّها المقاتل بالشعر عمرو بن كلثوم وليك شاعرُها الحاربثٌ بر حل 66 


أما قراءة النص الأدبي بوصفه مؤديًا إلى النوع الآخير من التأثير» من تغيير الحالة 
الاجتماعية والسياسية وغير ذلك فإنه يكون نصّا وظيفي والتدارلرة معدة بال لفقة د 
الوظيفي الذي ينجز وظيفة بعينهاء ؛ وهذا وإن كان قليلَا في الأدب عائّة والشعر خاصةً 
لكنه موجود. 
1 اللّمَهُ دري وَطَارَةٌ الإحَالة: 
من أبرز الظواهر التي تشد الباحث التداولي إليها هي الإشاريّات0, ٠‏ فكل ما 


)00( عمر بالخير: عن جدوى دراسة الشعر بالوقوف على إجراءات التداولية» وما بين المعقوفين زيادة 

من الباحث» وليس منقولا. 00 
(؟) مما أنجز دراسة تداولية لنص أدبي من خلال تحليل هذه الظاهرة: 3 
ع4 
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يشير ويحيل ويعود على غيره فهو محل تحليل تداولي؛ لأنه مَظِنّة االخروج بمعنى 
العبارة عن معناها الوضعي الصفري إلى قرائن أخرى خارج النص تشارك في تحديد 
المعنى المقصود. ومن الْمُثْل الواضحة لهذه الإحالات في اللغة العربية أسماء الإشارة 
والأسماء الموصولة» وليس إغرابًا أن يقال بأن الحروف تعطي إحالة داخلية» خاصة لو 
بن التداوليٌ نظرية تضمين الفعل معنى غيره حين يستعمل مع حرف لم يَخَْدِ الاقتران 
به» وهو الاختيار الأقرب لطريقة تفكير التداوليين» لأنه يوجه كل فعل بحسّب نصهء 
ولا يعمم الأحكام على الحروف بالقول باشتراكها في معان عديدة أو القول بأنها 
وضعت لمعنى أصلي وتنقل منه لغيره» كما هي الآراء الجمهورية لدى أكثر النحاة لا 
سيما المتأخرون منهم. 3 بار 

ففي قوله تعالى : « وَكصَرْيِ َال كَدَو يآ ١4‏ يكون التوجيه النحوي 
القديم الأنسب لكلام التداوليين المعاصريين أن الفعل «نّصَّرا قد ضمن معنى الفعل 
«نَجَّى) لأنه استعمل مع الحرف «من» لا الحرف «على» وكأن المقصود غير المتلفظ 
به في الآية هو قوله: «ونجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا؛ والمتلفظ به هو ما ورد 
وكلاهما مقصود المتكلم ولا يناسب التداولي أن يقول بأن امن" تقل من معناه الأصلي 
إلى معنى «على» ولا أن «من» وضع للمعنيين معًا بالاشتراك لا لأحدهما أصالة, 

ولو كانت التداولية ضاربة إلى هذا العمق_من حيث المفهوم_في تحليل النص 
الأدبي العالي» فإن النص الأدبي العالي نفسه من شعر أو قرآن تتجلى فيه ظاهرة الإحالة 
بمايغري الباحث التداولي ويحثه على درسه. خاصة أن الشعر يستعمل هذه الإحاللات 
الداخلية أو الخارجية بطريقة تحتمل تعدد القراءات وتحتم محاولة الترجيح بينها في 


- عمار لعويجي: تداولية الخطاب الشعري ‏ ديوان أبى فراس الحمداني أنموذجاء رسالة ماجستير 


بقسم اللغة العربية وآدابهاء بجامعة الحاج لخضر باتنة» الجزائر »١ ٠١١7‏ ص”"الاء وما بعدها. 
إفق سورة الأنبياء» جزء من الآية * 
و4 


0) 


ضوء السياق» وتعد هذه الظاهرة من أثرى أدوات الشعر في تحقيق هيو يق المخاتلة الأدبية 
ْ والاتفعاج,الق لذي في فيز ات السيمنائيق :+ 

بل إنك لتجد ذلك الانفتاح الدلالي في كثير من الآيات القرآئية» في معرض 
تقرير الأخكام الذي يتصف غالبًا بو اخدية الدلآلة» وهو قا يسمية عَلماء الأصول «نصًاء 
وفمًا لاصطلاحهم المخالف لاصطلاح النقاده ولكنك تجد في قوله تعالى: 9 وَإِنْ 
خِفْشُرَ شِقَاقَينَهِمَا َأبَمَمُوَأْ حَكَمَا مَنْ هلو وَحَكَمَا من أهيلها إن بيدا إصلنحا بِودِقٍ الله 
تيم 2074 فضمير التثنية فى الفغزة ديرَيدا» يعكفمل الغو غلئ-الْحَكمَين والرَّوْجِين؛ 
وفي ترجيح أحد الاختيارين أفاض المفسرونء وهذا من قبيل الإحالة الداخلية. 

ومن هذا يظهر أن اللغة العالية بستان يانع للجاني التداولي من جهة ظاهرة 
الإحالة سواء كانت اللغة العالية تقرير أحكام وقوانين أو كانت أدبا مكتظًا بالتخييلات 
والتصاوير”"» والمتوقع نظريًا أن التخييلات والتصاوير هي الأحفل بهذه الظاهرة 
لما فيها من الغموض المقصود أو التعددية الدلالية» لكننا وقفنا كذلك على تلكم 
الخصيصة بعينها في اللغة القانونية بالقرآن. وهذا أدعى للعناية بالتحليل التداولي للغة 
العالية» لكن من غير أن نتوهم أن التحليل التداولي سيكون بديلًا عن التحليل التركيبي 
والدلالي لانفكاك الجهة. 

207 لدبي مَقَاوِيّ اسْتعْمَاليٌ لا صِفْرِي وَضعِيرٌ: 

ومن هنا يضح أن المعنى الأدبي الذي يحدث الأثرء وينجح في برنامجه الشعري؛ 
لفقل المتلقي إلى عوالم أكَرء هذا المعنئ لا يمكثه أن يعَارَس هرمت وتسطوته لو كان 


.8 سورة النساءء جزء من الآية‎ )١( 

( انظر في ذلك: 
حسنين عمران محمد: تداولية الحدث الكلامي شعر أبي نواس أنموذجًاء ببحث , فل فين 
أطروحة دكتوراهء مجلة ديالي؛ العدد/ا”: ١ ١١‏ ء)ص”5*7. 
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مقصورًا على ما تنتجه اللغة بالأوضاع الشيخصية 
يكون متحركا في حَلبَّة أرحب» كأنه يسثمد أدبيثئة 
ذلك التأبي. 


أو الأوضاع النوعية؛ بل لا بد له أن 
- أي : مفارقته للكلام العادي ‏ من 


وهذا المعنى الأدبي هو الذي يستئفر من جسارة الشاعر القدر الذي يخاطر به بين 
ثنائية (موافقة الأوضاع كفيك وتجاوز الأوضاع اللغوية) حثى لا يميل إلى الطرف 
الأول فيستحيل نثرًا مبتذلا ككلام البائعين في السوقء ولا يميل مع الطرف الآحر 
فيستحيل غامضًا لا يمكن اكتشاف معناه من خلال محاولات التركيب والتلفيق بين 
الأوضاع اللغوية التي يحدس الحامل أن المتكلم جمعها معًا. 

ولذلك كان من عمل البلاغي العرني أن يخحرسب الفرقٌ بين المعاني المتولدة من 
الأوضاع اللغوية» والمعاني المتولدة من مجموع استعمال عناصر الموقف الكلامي» 
كان البلاغي يمارس ذلك الحساب في علم المعاني في باب الحقيقة والمجازء أو في 
باب الخبر والإنشاءء» أو في علم البيان في باب المجاز العقلي والمجاز المرسل» أو 
باب الكناية» أو في تفرقته في علم المعاني بين ما هو حقيقي أو ما هو إضافي كالقَضْر 
أو الابتداء أو غيرهما(', وهذا الحساب عينه هو خلاصة ما يعرفه التداوليون باسم 
الاستلزام الحواري الناشئ عن خرق لأحد المبادئ التعاونية لجرايس. 


)1( راجع في هذا المضمار: 
أم الخير سلفاوي: البعد التداولي في البلاغة العربية من خلال مفتاح العلوم للسكاكي» رسالة 
ماجستير بقسم اللغة العربية وآدابهاء بكلية الآداب واللغات؛ بجامعة قاصدي مرباح ورقلة» الجزائر 
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الْبَابُ الثاني 


لع ب َ َه 
الدَرّاسَة التطبيقية 


٠ 
- 


و 


ل 


ال 0 / ليآ 
0 2 - و ه و 
التوظيف القَانُونِيٌّ للْخِطاب الشغْريت 


الخطابٌ القانونيّ ووظَائِقهُ من أهمٌ المجالاتٍ التي استفادّث مِنّ الدَّرْسِ 
التداؤليٌ في العصر الحديث"'"؛ لأن التداولية مَعْْئةٌ بوظيَة الخطاب ب بِالْمَقَام الأوّل» 
مما د يغتني بالكشف عن هوي المتكلم والمخاطب. وصِمَّتِهماء والإجراءٍ القانوني 
المحقّقّ بمجرد إصدارٍ الخطاب» كَرَفع دعوى. وقضاءٍ القاضيء وشهادةٍ شاهدٍ إلى 
آخر ذلك. 


ببسيية 0" 2.ى 


في الاستعمالاتٍ القانونية أمرًا عاديا كل العَاويقء حيث ينا الوا افده عل 
واقعةٍ حصَّلَتْ في خلافة عمرٌ بنٍ الخطاب رضي الله عنه ‏ لا نعرف من أبطال القصة 
أحدًا بعينه إلا أميرٌ المؤمنين» أما من حيثٌ القبيلةٌ فكلّهم هُدَلّيّ إلا الخليفةً العَدَوِيّ 
الفَرَشِيّ . في هذه الواقعة يأتي مدّع رافعًا دعواه بشِعْر؛ فيستدعي الخليفة - بوصفه 
قاضيًا - المّعَى عليه» ويسآله عن أقوا؛ كيجي بكلام فيه شعرٌ؛ فيحكم الخليفة 
بقضائه؛ فيوَلْوِلُ المحكومٌ مُ عليه بشعر أيضًا! 


)3( واستفادت من البُعد التداولي في الدرس الأصولي في القرون الخالية في الحضارة العربية الإسلامية؛ 
كدراسة ما تتحقق به العقود كبيع وإجارة ووكالة ونكاح وطلاق وهبة؛ إلى آخر ذلك وما يعتريه من 
أوعية معنوية وأحوال مصاحبة تشارك في صناعة الفائدة التداولية المستنتجة من حيث هو إنشاء غير 


طلبي. 
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اتن من الرّحِيمٍ 
يث رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ 
عاك يرصن كف اقل :ل جنر الأب ود لعن 
وَعْوَ جَالِسّء فَقَالَ: يَالفْير المزمزين : 
-١‏ أتيُكَ فِي وَالِدِ فَاطِع __ كَثِيِرٍ الشَّحِمَةٍ لا يُغْلَبُ 
' فَكُنْ لي ظهِيرًاوَلَا أظلَمَنْ : ٠.‏ فَلَيْسَ وَرَاءَكَ لِي مَذْمَبُ 
"تقابي: وَكُنتُ انه حِفبةٌ .!! إِلِبْد أؤُوَلإِذا ألسَسِبُ 
د لِرَوْجَة سو قَكَائَيِرها به َي فاشني شو تَضرِبٌ 


-عَلَى غَبْرِ دَلْبٍ قُضَاعِيةٍ لَهَاوَاِدْفَوْ فهاحدب 


- -. _هة 


أَيْ: : فوق زَُوحِهَا. 

فَبَعَتٌ عُمَرُبْنُ الطاب رضي الله عَنه-إِلَى أيه فَدعَام ققَالَ: :“مَا يَقَولٌ بْنْكَ؟ 
رَعَمَ أنكَ تمَبته؟ فََالَ: يا أميرَ اْمُؤْمنِينَ غَدَوْنُهُ صَغِيرٌ وعَقَنِي كَبيرًا. ألكَحْتُهُ الْحَرَائَ 
وكمَبتهُ الجَرَائِرَ؛ فَأَحَدَ متي وَأَظْهَرَ مَشْتَمَتِي 

-١‏ شَاهِدُ ذَاكَ مِنْ هُذَيْلٍ أَْبعة 

'- مُسَافِعْ وَعَمّهُ ومَشْجَعَة 

ا وَسَيْدُ الْحَيّ جمِيعًا مَالِكُ 
- وَمَالِكُ مَخْض الْعْرُوقٍ اسك 
مر عْمَررَضِيَ العَن-الْعَام قَضْرِب بِإلدرة؛ مَطَفِقَ يادي وَمُوَ يُجَر يول ؛ 


2- 


0) 


كوت أميز الشؤفونة لد 221 د 216 ره ء 
١‏ شَكَوْت أُمِيرَ المُؤْمنِينَ ظُلامَتي فَكَانَ حِبَائِي أنْ أَجرٌّ عَلَى قَمِي() 


تعاونتٌ عوامل تداولية عديدةٌ على جَعْل هذا الخطاب الشعري ذَا سْلْطَة و تأثير 

فى المتلقين؛ حتى اعتنوا به» ونقلوه إليناء مُزِيلينَ عن عضن علاماته الْجُهمَة: » في إشارة 

منهم في أثناء تقل إلى تفَاعلٍحيٌ مع الأثر الشعري» في ذلك الخطاب المعيّر عن حادثة 

قضائية شهدّثها المدينة المنورةٌ في عهد عُمِرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» ولكل خطاب 
عيب فكيف قَدَّم نا اراي عتبةٌ الخطاب؟ وما قيمةٌ الوقوفٍ عند العَتبَة؟ 


سن اع أ كر اممو قاين ا يي 

ليست دراسة عتباتٍ الخطاب الشعريٌ بدبلا عن تحليل الخطاب نفسه؛ لأن 
العتبات بل «كل النصوص الموازية إنما هي في جميع الأحوال خطابٌ تابع؛ بمعنى 
أنه غالبا يكون في خدمة النص الأساسي»”" بيد أنها ضرورةٌ من ضرورات المَهُمء 
وتجاؤرُها يُعَدُ إخلالا غير مُغْتَمَرِ في محاولة الاهتداء للمعنى المستشتّح من الخطاب» 
ومن نّم استجلاء مكامن القوة التي صبَحَتُ سلطة الخطاب. 


والعنوان تحديدًا يخاطب جمهورًا أوسعٌ من القرّاء؛ إذ يمكن أن يتصفح العنوان 
أضعاف من يقرؤون ما تحت العنوان, فإذا أدركنا أن عنوان الكتاب أو الباب «يمكن أن 
يرتحل على ألسنة أشخاص لم يقرّؤُوا الكِتّاب0”" أو الباب أَدْرَكْنَا عظيمَ الخطر الذي 


)١(‏ السُّكَرِي: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهُدَِسِنَ ج”. ص8444-8917. 

(1) راجع في ذلك تعليقًا على كتاب جِيرَارْ جينيثْ الذي نشره في الفرنسية بعنوان اعتبات» بفرنسا /19/1: 
-حميد لحمداني: عتبات النص الأدبي (بحث نظري) مجلة علامات؛ ج447 م11 » شوال 417١هف‏ 
ديسمبر ؟ ٠‏ ٠٠م‏ ص٠‏ 5 

() انظر في العلاقة بين مفهومّي الجمهور والقراء» وكذلك في وظيفة العنوان: 


0) 


يشارك به المصئّف مستعملا هذه الترجمة» وههنا تأي خطورة فهم م الفا فة التي يعون ُ 
بها الكاِب» لمعرفة الوظيفة التي تُوّدّيها 
مََاِحٌ التَدوِينِ السّاء َه وَالْمُصَاحِبَةٌ عَاِلُا في تَرَاجِم السكري: 


والسكري لهم مَهيَعُ لاحبٌ في تقديم تراجمِه لأبوابه داخل الكتاب. كأنّ كلّ باب 
منها يمثّلٌ كتابًا مستقلاء له يَسْمَلَنُه الخاصة به» ومُّصَّدَّرٌ بسَندِهِ الخاصٌ به؛ كما هو الأمر 
في كتب الحديث والتاريخ والأخبار والسّيّر واللغة والشعر التي في هذه الحقبة الزمنية؛ 
مما يقود القارئ تدريجيًا إلى محتوى الباب بلا كثير تعويل على مذكور آخر داخل 
الكتاب بالمفهوم الواسع الذي هو شرح أشعار الهذليين. ‏ - 

كما أن عصرَ الشّكرِيّ هد عنايةًفائقة بالتراجم الداخلية في الكتبء واستعمالا 
حسَّاسًا لها في الذلالة على فهوم ولَفَئَات خاصة بالمصنف. يوجه بها المتلقين إلى 
مفاتيح مستصحبة في عملية التأويل الشاملة لكل الباب» ولو لم يكن المصبّف واضمًا 
للعلم أو منشئًا للكتاب بل مجرد جامع أو مرتّب. 

ومن أشهر الأمثلة المقارنة لأبي سعيدٍ السكريّ الإمامٌ أبوعبد الله محمد بن إسماعيلٌ 
البُخَارِيُ الذي عاش في القرن الثالث من ١9484‏ إلى 705 للهجرة» حيث عاش السكري 
من 7١7‏ إلى 776 للهجرة؛ وقد اشتهر بين العلماء أنَّ فق البخاري في تراجمه0©. 


> -عبد الحق بلعابد: عتبات (جيرار جينيت من النص إلى المناص) تقديم: سعيد يقطين» الدار 
العربية للعلوم ناشرون» ببييروت ٠ ٠8‏ 7؛ ومنشورات الاختلاف. بالجزائر العاصمة؛ ط١ء‏ ص *الاء 
وما بعدها. 

)١(‏ راجع لزاما في عناية الغلماء بالترجمة ودلالتها ومناسبتها لما تحتها: 
- أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر: هَذي السَّاري مقدمة فتح الباري بشرح 
صحيح البخاريء قام يإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب؛ وأشرف على طبعه: قصي 

٠‏ عسبيه النبين لوبو لتيل بيطايش ايا جارج قري رحبي ةذ 
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بل استقرّت عادةٌ العلماء في هذه الإشارات بالتراجم إلى المعاني الدقيقة في 
فهم المنقول قبل ذلكء أيْ في القرن الأول الهجري حيث عاش رواة ديوان الهذليين 
أنفسهم» ولا شك أن السكريّ متأثرٌ بهم وبما سبقه من كتب عظيمة؛ ككثاب سيبويه» 
المتوفى 1/٠6‏ للهجرة» الذي شاع عنه أيضًا أن فقهه في تراجمه؛ فقد تقل ابن الْمُئيّر عن 
جَدٌه: «كِتَابَانِ فِقَهُهُمًا في تراجمهما: كتاب البُخَارِيٌ في الحَدِيثء وكتاب سِيِبَوَيْه في 
التّخوه0©. 
الظّلال التَدَاوْليَة لِتَرَاجِم م السَكَري: 

0 00ظ كُلّه؛ إذ قال: ١حَدِيتُ‏ 
جل وِنْ َيل وهنا يبدأ الشكري ترتجمته بكلمة تخلنيث6 لا.#شعرً) فهل لهذا دلالة 
خاصة؟ تث تشير إلى شيء فَطِنَ إليه ذَوْقُ السكريٌ وأراد أن يشير:إليه بإشارة عايرة؟ وما 
عادةٌ السكريّ في تراجمه؟ وما مشاركة ذلك في تكوين المعنى» وقوة هذا المعنى في 
التأثير في عالّم المتلقي؟ 
صِنَاعَةٌ بس سه عَبَبَة الخ خطاب: 

اعتاد السكريّ أشكالَا أربعة في صناعة الترجمة في شرحه هذا لأشعار الهذليين» 
وهاك بيانّها: 

الشكل الأول: أن تكون الترجمة مبتدأة بكلمة «اشعر» مضافة لاسم شاعر واحد 
أو كنيته» بحسب الشهرة» وهذا الشاعر هو الذي يُذكّر في الباب شعره» وهذا أكثر صنيع 
١‏ لمصئف؛ فيكون الباب خالصًا لشعر صاحب الترجمة:؛ ومثاله: اشر مُليْح بْن ال لحكو0”" 
ع رو ا ا المتواري على تراجم أبواب البخاري» 


)32( الشكري: : شَرْحُ عم َالْهدَلييَ 7 ص 4447 البات: .1" 


0) 


و2 رَبِيعَة : 95 اكد و00 وةابشتح و عدل ل بن حَبِيبٍ 70 وَالْمْثْلٌ على ذا كيرة جدًا. 


وقد يذكر السّكري شعرٌ ليك لغتر نصدالحب التريجفة معد لملابننة ماء ليحر از 
مَْقِلِ بْنِ و7" وقد ذَكَر فيه ثلائة أبيات لأمٌ عَمْرِو مْرَأةٍخذَام الْخرَاعِيَ 7 ومثله 


صنيعه في باب ١شِعْرٌ‏ أبي عُمَارَةَ بْنِ أِي طَرّفَة)” #كؤور :226 ويا ون اعفار أزبمقفيزه. 


الشكل الثاني: أن يجمع في الترجمة بين شاعرد ين أو أكثرء مع تكرار كلمة اشعرا 


قبل كل منهما أوعدم التكرار» ومع التعليل لجمع شعرهما معًا أو لاء نحو: اشغْرٌ صَحْرٍ 
اْعَيّ وشِعْرٌ أ أبي الْمُتَلّ وجعِلَ شعرّهما في باب واحد؛ لأن بينهما نقائٌ"70 وقوله: 
شخ نر بي ال اَل ل ذبن عاو" دبال الجوو بين شعراة : : فيز الترجمة بيني ني 


- 
سرس سر تت 


أمَبّةٌي باب 0 
الشكل الثالث: ميوينيسيين ليسرد بعدها قصصّ أيام عديدة 
وما كان في تلكم الحروب من شعرء ب: بغضن الطرف عن كوان الأشطار لشاعر واحد 


.18 السْكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَليينَ ج32 "307,: الباب:‎ )١( 

() السّكْرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَِينَ ج؟. ص57/ء الباب: 70. 

() السّكْرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهدَلِيَِ ج١»‏ ص١7”,‏ الباب: 7. 

(؟) السّكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهَذَلِيِيَ ج31 ص0797 وقد عَدَّهَا المحقق في قوة قصيدة مستقلة في 
الباب؛ فأعطاها رقمّاء هو ١؛‏ وهذا الصنيع من المحقق يجعل عَدَّ المحقق للقصائد والمقطوعات 

فى الباب الواجد ليس معبرًا عن عددٍ قصائد المترجَ الباب, فَليْدَئمّه! 

(5) السَّكْريٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُذَلِينَج 7 ص 870, الباب: 0ه. 

السْكّرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارِ الْهَذَلِيِنَ ج١ء‏ ص ”1847 الباب: : 5 وعَلِمَ أن التعليل من الترجمة؛ لأنه سبق 
البسملة الخاصة بالباب. 

(/) السَكري: شرح أشْعَارٍ الْهِدَلِسْنَ ج١ء‏ ص0٠‏ 4» الباب: . 

«8) السْكَرِي: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهُدَلييِنَ جاص 4868: الباب: .٠١‏ 
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له ذ 


أو لاء وبقطع النظر عن كونها لهذلي أو غير هذلي» وجِهَةٌ تصنيف المادة هنا هي 
اليوم لا الشاعر بخلاف الشكلين الأوَّلَيْنِ؛ لكن هذا الاختلاف بين الجهتين لم يحدث 
تداخلا في عرض المادة. 

الشكل الرابع الأخير: أن تكون الترجمة لرجلٍ غير مسمّى من هذيل؛ ويكون ذلك 
استثناءً نادرًا بالقياس إلى سائر الشرح» وسنقف عند حالاته بالتفصيل لمزيد استبانة. 

أما الرواة فلا يُذْكَرُون إلا إذا الْمَرَدَ واحدٌ منهم أو أكثر أو استثني واحدٌّ منهم 
أو أكثر؛ ولهذا احتمالان: أن يَذْكُرَ السكريٌّ اسم الرواي في الترجمة حينما يكون كل 
ما تحتها من روايته هوء أو أن يقتصر على ذكره عند أول الشعر الذي رواه بحسّب 
القَدْر الذي انفرّدَ به أو انفرّدَ غيرٌه به عنه» وفي كل هذه الحالات على تنوعها يذكر كلمة 


لاشعر). 
و كو بم وق وهل ٠‏ ' رست تجقظ ساود وده 

صِيَاغَاتُ التَرَجَمَةٍ لِمُبْهَم وَدِلَالَانَهَا التداولية: 

وَلِكَّيْ نفهم مقصدية القائل من هذا السلوك اللغويٌ_الإبهام_نقفٌ على الحالات 
التى ورد فيها وكانت مشانهة لبابنا هذاء وذابَسطها: 

الحالة الأولى: نحو قوله في الترجمة: #شعر أبي المورّق ورجل آخرٌ من هذيل»”" 
وقد اشتمل الباب على شعر لأبي المورّق يهجو بني بكر على إثر غدرهم بصاحب 
له يوم الْمُحَمّسء وشعر لحسان بن ثابت يهجو بني بكر وقد استفاد فيه من هجاء أبي 
المورّق لهم» وهذه قضية» ثم انتقل إلى شعر عباس بن مرداس يشاكل طريقة حسان 
1 و 7 0 . 5 1 5 
في هجائه» يهجو به عباسٌ بني لحيان» وهو حي من هذيل» وخؤولة عباس فيهم» ثم 
)١(‏ السكْرِي: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلييِسَ جا ص١‏ 484 الأبواب: 04-41. وفيها بعض أشعار تأبط شرًا 


وأمّه ص84-/!861. 
(1) السْكْرِيٌ: شَرْحٌُ أضْعَار الْهُدَليّنَ ج1ء ص 8/الاء الباب 1 
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قال المصنف: «َأَجَابَهُ رَجُلٌ منْ بَنِي لِحْيَانَ0 27 وهي أربعة أبيات فحسّبء لرجل لا 
نعرف عنه الشعرء ولا تنبئ أبياته بعظيم شاعرية» وهنا يشير المصنف بكلمة «رجل؛ لا 
مقافم اإل معت وير أله رت من أوصاط هذيل» وليس فارسًا ولا شاعرًا وَلاصَمَدٌ 
ولكن الشعر يجري على ألسنة هذيل إذا ما احتاجوا إليه؛ لشريف فضل الشعر في قضاء 
الحوائج, كالانتصافٍ إقذاعًا وهجاءً أو احتكامًا وقضاءًء فإذا دعاه رجلّ أي رجل-من 
أوساطهم لَبّاهُ الشعر» وليس الرجل بشاعرء وبلااريب فإن ما في أيدينا من شعر الهذليين 
لا يبلغ معشار ما قالوه من شعر. ٠‏ 

وحاصل تجليل هذه الحالة الأولى أن السكريّ متنبه معتنٍ بثنائية وصفية في 
تقديم القائل في ترجمته هي (رجل / شاعر). 

الحالة الثانية: ود 7 في قول أبي سعيد: نوم قار يشي لبر فيه تعر ريغي 
بني قريم عن الجمحي'”" وأكثر ما في الباب قصٌّ بلسان المصنف لِمَا وقع وأشعار 
لتأبط شرا وأمه ترثيه» ثم قال: افأجابة شماعر من بني ريم 776 وذكر له خنمسة أبيات 
فقطء يتوَعَدٌ فيها تأبط شرّاء ويَبْشُرٌه بِهَلَاكِه؛ فكأن المصّفَ ساق خمس صفحات 
بأشعارها لغير الهذليين من أجل التمهيد لشعر هذا الهذلي المبهم: وأهم ما يعنينا هنا 
أنه سمباه شاعرًا من بني قُرَيمٍ في الترجمة وعند ذكر شعره؛ ولم يقل رجلا من بني قريم. 

وبهذا الصنيع يكون أبو سعيد قد ضرب المثال على الطرف الثاني من الثنائية: 
ويدل على شاعرية المبهم هناء أن المصنف قدّم خبر قتل هذيلٍ لتأبط شرا وما رثته به 
أمه. قبل أن يقول المصنف: «وكان تأبط يقول قبل ذلك» ليعود إلى .حدث تاريخي 
أسبق» فيه شعر لتأبط يسيتدعي شعرا لذلك الهذليء فإنما أراد أن يؤخر شعر الهذلي 


(0) الشكري: : شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُذَلِيْنَ ج 7 ص 4817/. 


( السُكرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَار الْهُدَلِيْنَ جاء ص 857» الباب: 417. 
»22 السكري: : شرح أشْعَارِ الْهُدَلِسْنَ ج02 ص848. 
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لأنه به أعنى» وخالف في ترئيب العرض ترتيبَ التاريخ؛ حتى إذا جاء شعر الهذلي 
أدرك القارئ أنه شعرٌ فاعل» إذ قيل لفظًا وحصل واقعًاء لا أن يقرأه القارئ ‏ وقتّ 
قَرّؤٌه توعدًا مذرورًا في الهواء بلا صدى في الواقع؛ سواء علم بعد ذلك بحصوله أو 
لاه فالترتيب الذّكْرِيٌ هنا لخدمة استصحاب معنى تداولي تَاجِزِ() في فهم الخطاتب 
الشعري المتأخر. 
الحالة الثالثة: قوله في الترجمة: «شِعْرٌ رَجُل مِنْ هَُيْل لَمْ يُس100) جاء ثخته 
تاق آبيات في عد المضنف وَسْتَُ في عد المحفق: وقد حَرَضَ أو سعيذ هنا على 
إثبات جملة الفحت «الع يسع » كأنه يشير بالق آنه تمان يحب أن يشمي الراةباستمةه 
لكنهم وا أسفاه! لم يفعلواء يدعم هذا الفهمَ ذِكْرٌ كلمةٍ «جميع» في قوله بعد الأبيات: 
«هذا جميع ما روي لهذا الرجل» وكأنه يريد أن يقول: وليتهم رَوَوَا له شيئا آخر لنتبين 
شخصيته الشعرية» فهذا شعرء لكنه لا يكفي قلةَ لإثبات قيام صفة الشاعرية بنفسه؛ 
فقلثُ اشِعْرٌ رَجُلٍ). 
ويدل بذلك على أنه لا يرى «هذا الرجل» مستحقا للقت شاعرء لكن الأبيات 
التي جاءت يغلب عليها معنى الشعر الذي لم يحقق تغييرا في الواقع» لأنها قيلت ولم 
نقف على أثر لها؛ فهي حوار النفس مع النفسء فكأن السكري تلقى حمولة دلالية من 
الأبيات فيها معنى الشعر أكثر من معنى الحدث والخبر والقصة. فآثر وصفه بشعر رجل 
على حديث رجل؛ فكيف قرأ أبو سعيد ذاك؟ 
يقول ذاك الرجل من هذيل: 
١-أَرَيْتَ‏ إِنْ جَاءَتْ به أمْلُودًا 
)١(‏ ناجز هنا بمعنى حاضر متحقّق حاصل في الفعل الكلامي؛ انظر في دوران الكلمة دلاليًا: اللسان» 


مادة (ن.ج.ز). 


0 السَُكْرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَلِيِنَ جاء ص4 18, الباب: 14. 
١4 1 1‏ 


0) 


هس 


١‏ مُرَجَلَا وَيَلْبَس البرُودًا 

* ولا يَرَى مَالَا لَهُ مَعْدُودًا 

؛- أَكَائْلُونَ أَعْجِلِيٍ الشهُودًا؟ 

مَظِلْتٌ فى شد م الْلذْ كيدًا 

ب ثاللذ تيى يزبمة قال علدا 

وهذا كلام رجل قد فَرَعّ لَِوَهِ من مُوَاقَعَةٍ ذَاتِ بَعْل أراد أن يكيدّه؛ فانقلّبَ عليه 
تدبيرٌُه حين أتى الولَدُ مَلِكّا كريمًا وجيهًا؛ فَنَدمَ. 

وشرح الأبيات على ترتيبها أنه يقول لنفسه”"©: 

١-أَرَيْتَ‏ إن جاءت تلك المرأة بالولد ملكا أملودًا أملس ناعما من التّعمة. 

اد مرجلا آي شعرة متشط جهيل» ويلبسن البو" المتتوغة القارهة مما يذل 
على وجاهته ومنزلته من الغنى ومن الناس. 

ولا يرى مالا له معدودا محصورا من كثرة جوده فهو كريم معطاء. 

- الحال الآن أن قوم المرأة وبعلها يتهمونها بأنها ألحقت بالفراش ولدًا ليس 
له؛ ويتبرؤون منه» وهذا متمثل في مطالبتهم لها أن تقيم البينة على أن الولد من بعلهاء 
بل يبالغون في تعنيتها بقولهم أعجلي الشهود أي: استعجليهم في الحضور» وهم 
يعلمون ألا شهود على ذلك ليقينهم بان الولد ليس لهمء فلو جاء الولد رجلا على هذه 
الصفة الرفيعة من الملك والوجاهة والكرم أكان قومه ينفونه عنهم أو يفتخرون به في 
مآثرهم؟! بل كانوا يفتخرون به في مآثرهم ويتقربون إليه بكل وسيلة ليصيبهم بعض 
خيره. 


)1( لم يجد الباحث أحدًا شرح الأبيات من عصر السكري إلى الآن إلا ما علقه السكري من ومضات 
تحتاج إلى شرح.ء ولعل هذا التفسير للشعر يكون سديدا إن شاء الله تعالى. 
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و. ولو حصل هذا لظَلَلتُ أنا في شررٌ وحفد على بَغْلٍ المرأة الذي كيد أي: كدي 
ره على امرأته» لأنه سينعم بأبوة ذلك الملك الكريم الوجيه دوني وأنا أبوه 
8 يحروةٌ من من انتسابه إلي» أو بالأحرى اننفاعي بأبوتي له فخرًا ورفدًا. 

78 ولصرتُ كالذي تَرَبَى أي: حفر زَُبْيَة أي: حُفْرَة صائدًا أي: يعغاول أن ييف 
دج يها فريسةه كيم إصيطيا أ مبود يها وذرقي في شير جبله. 

و ززلك جاءت الأبيات كلها كالطائف الخاطر الذي يستشرف فيه المرٌ #الحستقبل 
ى لحظة؟ فيرى سو مآل فعله في الماضيء وبهذا يضح في الأبيات غلبة المعنى 
اعرف ى الداخلي ‏ داخل الشاعر على معنى قص القصة والإخبار بالحدث» فاختار 
ري في الترجمة كلمة اشعر» لاحديث. 

وحاصل تحليل هذه الحالة الترجمية أن المصنف متنبه إلى ثنائية وصفية محلها 
جمة تعبر عن المروي في الباب» هي (شعر / حديث). 

وقد احتجنا إلى هذا البيان في هذه الحالة الترجمية؛ لأنها شديدة الشبه بترجمة 
باينا الذي نحن بصدده. والفارق بينهما هي استبدال #حديث» باشعر». 

الحالة الرابعة: هي ترجمة بابنا: ١حَدِيت‏ رَجُل مِنْ هَُيْل» وبعد الإطلال على 
لحجالات السابقة يمكن استكشاف الدلالات السياقية ففي ضوء ما تتجلى.مبن قيام 
ائنائيات الوصفية المتغايرة في عقل المصنف ومراعاته لهاء ويمكن أن يستفيد البحث 
التداولي هنا من البحث الأصولي في قاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله. 

ظهر مما سبق ذكره أن كلمة «حديث)» عدل بها عن كلمة اشعر)» وكلمة ارجل) 
عدل بها عن كلمة «شاعر» وهذا يوضح نظرة السكري إلى ما ورد تحت الترجمة 
بوصفه خطابا غلب فيه معنى الحدث والقصة معنى الشعر والقصيدة؛ مما يستدعي 
طبيعية أوضح في الخطاب» وقلة احتفال بعوامل التخييل والتصوير» والاقتصار من 


١١١ 
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ذلك على بلغة المتبلغ» ميقم الدعرى بتكي ليا 040 . تحتمل في أطوائها عميرٌ 
غَوْر أو سامقٌ بناء. 

كأن السكري بقوله لنا في الترجمة: عينة ل لا «شعر شاعر» يلتفت إلى 
الأخلق بالمروي في الباب» وإلى أي الطرفين هو أقرب ها ب: 

الطرّف الأول: الشعر والشاعرية بمفهومَيهما المجردين عن الوظيفية العملية 
الإجرائية التداولية» وهو مفهوم الأدب من حيث هو أدب. 

والطرّف الآخر: الحديث والمخبّر غنه أي: الرجل» بمفهوميها المتمحضين 
للوظيفية العملية الإجرائية؛ وهو مفهوم التأريخ من حيث هو أثر لأفعال كلامية. 

وكل خطاب يصيب من الناحيتين قِسْطًا ماء فهو مقترب من كلا الطرفين بمسافةٍ 
ماء وإنما يكون التصنيف - ومنه الترجمة ‏ بذكر أي المسافتين أقصرء كأنه يقدم لك 
قبل البدء خلاصة بحثه هو وتدبره هو؛ فليس السكري بمحض ناقلء» بل رائز صيرفي 
متذوق. 

وبهذا يضح أن الثنائيتين تين الوصفيتين ليستا بضديتين» ولكنهما تعبران عن الالتفات 
إلى الحمولة الدلالية الغالبة على الموصوف في سياق بعينه وفق مقصدية معخصوصة. 

وهنا ينقلنا ما استعمله المصنف في الترجمة من كلمتين نكرتين مبهمتين» هما 
«حديث» و«رجل» إلى الوظائف التداولية للإبهام في شعر الوارد في الباب. 
بغ و لكر 0 - 
وَظيفة انبهام الخطاب: 

ينزل الإبهام منزلا وسطا بين الذكر والحذف؛ فهو ذكر أشبه بالحذف. ففيه من 
الذكر شَعْلٌ الْحَيرِ الصوتي والموقع النحوي, وفيه من الحذف عدمٌ اتكشاف المذكور. 
وكل ذاك مصحوبٌ بدراية» هي أنه لا يتاح لك أن تتعرف إلى الموصوفين إلا بأوصافهم 


يحلدلا 
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لا بذواتهم» كأنلكٌ تعرِفُهم ولا تعرفهم في آنٍ7', أي كأنك تدرك وجودا مجرذا عن 
التشخصات» فهذا ابن مدع وذاك أب مدعى جلياء بي عدا النائل أن يطمس ملامح 
وجه كل منهما حتى تظل مخصورا في الفكرة الشعرية حقيقتها حقيقتها دون الواقغة القضائية 


وملايساتها. 
الْإبِهَمُ الول إِغْمَالُ اشسمي مي الولو وَالِدِهِ في كَامِلٍ الروَابَةِ: 
7 مَن الْمبْهِمِ؟ 


لايشك الباحث في أن رجلا كال نكري عرف أسمألابن والاب لتلهما. لأنه 
روإن كان ذائقا: ناقلٌ أمين عن رؤاة الشغر؛ وعمله العلمي يشغل حيزا كبيرا من تركيزه 
في صناعة المجموعات الشعرية» ومذهب العلماء: «رب مبلغ أوعى من سامع» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وقد صار الحفاظ على شعر الجاهليين والإسلاميين 
جزءا من العمل العلمي الثقافي الديني في القرن الثالث الهجري. .: 

وما يقال في حق السكري يقأل في خق رواة الديوان من العلماء» الذين ورد 
ذكرهج في مقدمة المحقق”": وهم خمسة عشر راويًا أكثرهم أو كلهم من أبناء القرن 
الأول الهجري. 

بقي أن يكون الإبهام قد فعله الراوي المباشر للحدثء الذي كان في مجلس 
عمر بن الخطاب ذاك» فلماذا فعل ذلك؟ الاحتمال الأول: أن يكون المهم هو قضاء 
سيدنا عمرء كما تروى أحاديث قضاء الصحابة من أجل الحكم الشرعي لا القصة 


)١(‏ اقرأشرح هذه الحالة الإدراكية باستفاضة في: 
أبو جامد محمد الغزالي: المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» تحقيق: محمد عثمان 
الخشت. مكتبة القرآن, القاهرة» بلا تاريخ نشرء والمقدمة ممضاة بتاريخ 21186 ورقم الإيداع 
يدل على عام 194/46» ص4-5/8 5» لا سيما قوله: ابل لوعَرَضِتٌ تَخطًا مَنُْومًا عَلَى عاقل.. ( 


(1) السّكْرِيٌ: مَبرْحُ آَشْعَارٍ الْهُدَلينَ ج1١‏ ص ١١-١١‏ من المقدمة لا من شرح السكري نفسه. 
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نفسهاء وهذا احتمال بعيد؛ لأن حكم سيدنا عمر هنا ليس مادة فقهية مميزة أو يعني 
الفقهاء كثيرا التعويل عليها. 

والاحتمال الآخر: أن يكون المعنى من طمس"الأسماء أن هذيلا هكذا شأنها 
في حياتهاء تتكلم بالشعر في أسهل الأمور لفرط اقتدارهم وسهولته عليهم؛ مما يجعل 
من الخطاب الشعري فيهم أداة لقضاء حوائجهم تكافئ النمط المعتاد في الخطاب 
القضائي عند غيرهم؛ وهو رفع الدعوى وإقامة البينة بكلام منثور» وهو الأقرب. 
ام رط 9 أ م 5 أ فرت 2 اقرن 
الإبهام الثاني: التلقيبٌ ب«وَالِدٍ قَاطِع) بدلا مِنَ العلّم أو الكنية: 

تقديم ذكر صفته أنه والد نفى ابنه لإرضاء زوجة حديثة يرفده أبوها قبل ذكر اسم 
أبيه الذي يتميز به» يجعل في القضية عموما يستميل القاضي لصفه. كما لو قال قائل لقد 
عدا علي قاطع طريق» وهنا تتعاطف معه؛ لأنه مطلق ضحية» وتمتلى بغضا للقاطع؛ لأنه 
مظلق جات ل تصفديهها ضونية مض رز غئةٌ مشخضة ابنغها كذاء وجانًا متخصوصًا 
متشخصًا اسمه كذاء ويتمادى به هذا التعاطف إلى أن تشرع في تنفيذ القانون لإقامة 
الحد والقصاص فبدأت في السؤال عن تشخصات الواقعة ومن الذي فعل ذلك. 

وكأن هذا الإبهام يجعل المتلقي في حيز القاعدة لا التطبيق» والكلي لا الأجزاء؛ 
لأن القاعدة تقضي بالانجياز للمظلوم ضد الظالم؛ بخلام التطبيق الذي تدخل فيه عوامل 
أخرى في صناعة الانحياز النفسي بسبب انضمام قرائن تحدد الشخوص والظروف. 
9٠‏ ارم َه 
الْأَفْعَالُ الْكَلَامِيةُ الظاهِرَةٌ: 

ويكأن الفتى يهدف إلى غرض واحد مضمن في فعل الكلام؛ فالظاهر صوتيا 
من الخطاب الشعري للفتى هو فعل كلام كبير» الذي هو رفع الدعوى. وهو إنشاء غير 
طلبي مفاده «أن الدعوى رفعت بأني قلت هذه الأبيات الخمسة في هذا المقام»؛ وهذا 


بالنظر إلى مستوى بلاغة النصص كله لا الجملة» أي بلاغة هذه المقطعة الشعرية. 
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وفي أثناء رفع الدعوى فعلّ كلامي آخر ظاهر أيضًاء وهو طلب الحكم من القاضي؛ 
وهو إنشاء طلبي» وهذا الفعل الكلامي مدلول عليه بدالين الأول: معنوي, وهو قيام قرينة 
المقام التخاطبي؛ إذ يلزم من رفع الدعوى عند القاضي طلب الحكم منه في الخصومة؛ 
وهذا الأعم منهماء والآخر: لغوي وهو قوله: «أنيتك» وافكناء وهو الأخص منهماء 
ووجه الدلالة فيه هو مفهومه لا منطوقه بالاعتماد على المعنى ال. بخلاف الأول فوجه 
الدلالة فيه مفهومٌ الخطاب كله بوصفه فعل كلام لا بالاعتماد على دلالات الكلمات 
والتراكيب والمجازات القريبة التي تفهم من هذه الألفاظ تحديدا؛ إذ يمكن استفادة هذا 
الوجه من الدلالة لو استعمل شعرا أو نثراء ولو استعملت هذه الكلمات أو غيرهاء لأنه 
يمكن التعبير بعبارات عديدة أخرى عن اختصام الوالد من بدوي وافد على مسجد المدينة 
بين يدي أمير المؤمنين عمر» وهذه العبارات الأخرى العديدة كلها في هذا المقام أفعال 
كلامية تفيد هذا المفهوم من طلب القاضي أن يحكم, أي: هذا الإنشاء الطلبي المباشر. 
الأَْعَالٌ الْكَلَامِيَهُ الْمُضْمَرَةٌ: 


ومن الأفعال الكلامية المضمرة في الخطاب استعطاف الفتى للقاضي؛ واستجداء 
عطفه وشفقته» وقد اجتهد الفتى بعدد من الأدوات متوسلا بها لتحقيق الغرض التداولي» 
وهي: 

الأداة الأولى: التعبير عن المدَّعَى عليه بالتركيب الوصفي الاشتقاقي «والد قاطع» 
وهذه العبارة مؤذنة بتحريك نفس القاضي إلى الفتى لا بوصفه قاضياء بل بوصفه أيًا 
والدا مشكوا إليه» بحيث يعادل عمر بن الخطاب لا القاضي في والديته المجازية 
المستجداة الوالدية المفقودة للوالد الصلبي» فيعوض بوصله الحاني المأمول القطع 
العاتي المرذول الذي يعاني منه الفتى» والملتفت إليه في استعمال كلمة «والد» بدلا 
من «أب» بقطع النظر عن المناسبة العروضية أن الولادة فعل الأم لا الأب» وهي محل 
الرحمة والحنان» وكل تذكرة بها تحمل رياح الحنو والرقة؛ وإنما سمي ايام ولاب 
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بالتغليب» فإن عُلت الأم فالوالدان» وإن علب الأب فالأبوان» ثم يمكن إفراد الأب 
بالوالد والأب؛ ولا يمكن إفراد الأم إلا بالأم: ولا تعرف العربية «أبَة؛ مطلقا على الأم؛ 
فكان استعمال الامقياز اللغوي للأبٍ بالوالد ذالا دلالة مغايرة لمعنى الأب؛ فأيما 
كلمتين أو أكثرٌ دلتا على ذات واخد فاستعمال إحداهما دليل على قصد ما به انفرادها 
عن الأخرى من المعاني الملموحة لا سيما لو كان الملموح هو ما منه الاشتقاق. 

الأداة الثانية: زيادة وَضَف ثالث للمدَّعَى غليه بالتركيب الأضافي «كثي ر الشتيمة) 
فالظاهر هو بيان سبب الدغوى: أما المضمر- وهو الأخطر_فهو استخضار معنى حسن 
الخلق عند هذا الضحابي الورع التقي وما يقتضيه ديتيا منْ بغض للسب والشثم ونبذ 
للبذاءة والفحش» لا سيما في رابطة تنال كل عناية الإسلام وتقديره وهي رابطة البنوة 
والأبوة» والهدي النبوي في ذلك أوضح من أن يذكّر به» من نحو خديث: ١ن‏ الْمُؤِْنَ 
َيْسَ بِاللّعَانِ وَلَا الطَّكّانِه وََا الْمَاحِشء وَلَا الْبَذِءِه(2 وعمر هئا هو المثل الأعلى 
لعفة اللسان المستعداة المثل الأدني لكثرة | شتم. وهايا تجييش ديني بجوار التجييش 
الإنساني الاجتماعي بالأداة الأولى. 

الأداة الثالثة: الوصف الرابع للمدعى عليه بجملة «لا يغلب» والظاهر فيها إظهار 
شدة البطش وضراوة الفتك التي يتعرض لها الفتى ولا يسعه مجابهتهاء أما المضمر فيها 
أنه خطاب لقلب عمر بن الخطاب بوصفه حاميًا مُلتاذًا بجنابه وجَدَّه مدخولا فى جواره 
وَحده؛ ومن الخلفيات المرعية في مفهوم السيادة العربية والفحولة القبلية ناهيك عن 
كونها شرعًا دينيًا إسلاميًا أن العرب لا تخفر الجوار وأن الأكارم الأماجد يُمِتَدّحون 
بإزجاء العاني وحماية المستضعف. وشواهد ذلك من أدب الجاهلية والإسلام لا 
تحصى وَفْرَة منها وصف السيدة خديجة بنتٍ حُويلدٍ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم قبل 


)01( أخرجه أحمد في مسنده؛ وهو برقم: 1444؛ في تحقيق: شعيب الأرناؤوط وغيره؛ مؤسسة الرسالة» 


طاء بيروت 273٠١١‏ وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. 
لحلل 


0) 


البعرئة(23» ووصف السيدةٍ عائشة لعبد الله بن جذْعَان في الجاهلية”2؛ وحلف الفضول 
الذي كان في الجاهلية”' وغير ذلك. 

الأداة الثالثة: استعمال الفتى للطلب في صورة صيغة فغل الدعاء في قوله: اكن 
لى ظهِيرًا» ولا يقال فعل الأمر» ولو مشيئا على مذهب البصريين» فصيغة «افعل» إن 
كانت من الأدنى للأعلى كانت دعاء عندهم, فالفتى صارخ مستنجد, وهذا المعنى 
مفهوم في غير التقاضيء أما فيه فينصرف إلى معنى الإنصاف. وأبيات الفتى لم تستدع 
هذا الإنصاف إلا بعد أن حددت له اتجامًا واحدّاء وهو مظامّرة القاضي للفتى على 
أبيه. والمضمّر هنا أن الخطاب_وإن تَوَجّه حمر يحوِلٌ معنى إضافةٍ صفة خامسة إلى 
المدَّعى عليه» وهي أنه كان عليّ؛ فكن أنت ليء أو كان هو علي عدرًا؛ فكن أنت لي 
ظهيرًا. ش , 32 لضن 

الأداة الرابعة: جملة الجزاء في قوله: دولا أَظْلَمَدُ) فتكون الواو لعطف جملة 
الجزاء على جملة الطلب؛ فيتمنع كونها حالا صاحبّها ضميرٌ المتكلم في «لي» لو قلنا 
بتمام كان؛ لأنها جملة منفية» والطلب هو أن يكون له ظهيرًا؛ لكيلا يظلم, لا أن يكون 
ظهيره حال كونه لا يُظلم» ويمتنع أيضًا كونها استكناقًا لو قلنا بنقصان كان؛ لاختلال 
النْظم بعزل السبب عن النتيجة. والظاهر هنا هو طلب الإنصافء وهو لازم الجملة 


)١(‏ من كلامها رضي الله عنها: «...قَوَاللهِنّكَ لَمَصِلٌ الرَّحِمَ وَتَضْدّقُ الحَدِيتٌ» وَتَحْوِلُ الكل وَتَكْيِبُ 
المَعْدُومَ» وَتَفْرِي الضَّيْفء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الحَقٌّ...» من حديث أخرجه أحمد في مسنده»ء وهو 
برقم: 446 والبخاري في صحيحة مراراء وهو برقم: ا ومسلم 
في صحيحه؛ وهو يرقم: .10١7‏ 

5 مون د فى و هع مع بي 2-5 ءءء 76 ع 

(7) من كلامها رضي الله عنها: «... إن عَبْدَ اللَِّبْنَ جُذْعَانَ كَانَ ِي الْجَاهِلِيَةِيَفْرِي الصَّيفء وَيَفُكَ الْعَانِيَ 
وَيَصِلٌ الرَّحِمَ» وَيُحْسِنٌ الْجِوَارٌ...» من حديث أخرجه أحمد في مسنده؛ وهو برقم: 14441. 

5 7 اه 6 11 ب ا اك دنا لدضٌ وا أ ب 2خ ال َ: 
(”) في الحديث: «شهدت حِلف المطيبين مَعْ عمومَتي وَأنا غلام؛ فمّا حب ن لي حمر النعم» وأني 


أنَكنْهُ) أخرجه أحمد في مسنده. وهو برقم: 17808. 
١ ١1/‏ 


0) 


الخبرية» لكن المضمر هو الاسترحام وإظهار غاية التشبث وكمال التعلق؛ وهناك فعل 
كلامي مضمر آخر أعمق من ذلك هو وضع عمر بن الخطاب في مقارنة نفسية مع الوالد 
الجبار العتي» فإن كان الوالد ظالما فكن أنت يا عمَرُ عادلاء وكأن سلسلة الاحتباك 
تكتمل بالحلقة السادسة» ليقول: هو يظلمنيء فلا تظلمني أنت. 

الأداة الخامسة: جملة التعليل «فليس وراءك لي مذهبٌ» وهي تؤكد ما سبق من 
معنى الالتجاء والاحتماء؛ وتمده إلى منتهاه. 

والأداة السادسة الأخيرة: وصفه لزوجة أبيه بقوله: «فهي تَضْرِبٌ) فالظاهر أنه 
يقصد بيانَ الظلم الواقع عليه؛ إذ تعدّى شم أبيه ونفيه» إلى إساءةٍ زوجة أبيه المعنوية 
والمادية» فالمعنوية بأن الاعتداء عليه جهارا في قوله: «قَّا شَّرّهَا عَلَيَّ جهَارًا' والمادية 
بضربه. والمضمر في الخطاب طلب آخر إلى عمرء مفاده: هي تضربني فلا تضربني 
أنت» والمعهود عن عمر أنه يضرب بايرته كتير اه وأن كثيرًا من الناس نالوا نصيبًا من دِرّة 
عَمَر؛ِ فكأن الفتى يعبر عن خشيته أن يكون كمثلهم. 

وهذه الأدوات الستة المستميلة ‏ بكل هذا التضرع ‏ لقلب عمر تشي بفكرتين؛ 
هما: 

الفكرة الأولى: أن الفتى كان يعلم ضَعْف موقفه في القضية» وقوة بينة والده 
فالتجأ إلى هذه الطريق الملتوية ليحاول دفع القاضي لتبني زاويته هو في الرؤية» فإنه 
وإن عدم البينة الدامغة فلم يعدم لحن القول. 

والفكرة الأخرى: أن الفتى كان في موقف المستنصح للخبير الاجتماعي؛ 
والمستفسر للمستشار التربوي» والشاكي إلى ذي قوة؛ لأنه خاطب عُمَرٌ ‏ في الكم 
والكيف الأغلبين في كلامه ‏ بوصفه إنسانًا عربيًا مسلمًا حكيمًا قويًا أكثر من كونه أمير 
المؤمنين أو القاضيء ولعل أثر فعل الكلام من التعزير بالدرة كان مناسبًا لتقويم نفسه 
تلكء كمادل على ذلك أثر أثر فعل الكلام؛ وهو قوله عند التأديب: «شَكُوتُ ... ظلامتي» 
م1 
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0 رسمّته ته الأبيات من 
ل ملى مالا فيه يات والاحتباك: 0 


ات سر ابر يزوريب زه 
“مي يزكوز في طوف الأخرمع ال '"» ومدار الاحتباك على الذكر والحذف: 


-- أن المتأخرين من سيكمة العرب مايه عن ن البديع لا حي 
في المجتاس !”+ ] 


وم 
5 0 
ورزيل؛ فيعود للاشتقاق ''» ويمكن + وي وحرهلاشققة"* ويسكن كس لاحب على تسين من حي علا 


عدو 
ونه أن و 


ل 11110 
ر) مسندا كان المحذوف أو مسندًا إليه؛ هذا التعريف من وضع الباحث. وللعلماء تعريفات متعددة 
رياحتباك» فقد قيل في تعريفه: 
.ى أن يجتمع في الكلام متقابلان؛ فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه 
إن يوتى بكلامين يحذف منهما شيء إيجازا يدل ما ذكر على حذف من الآخر. 
إن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول 
. إن يحذف من الأول ما أثبت في الثاني ومن الثاني ما أثبت في الأول. 
ويمكن مراجعتها في: 
أحمد فتحي رمضان وعدنان عبد السلام أسعد: الاحتباك في القرآن الكريم رؤية بلاغية» بحث 
منشور في: مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية» المجلد؛. العدد؟؛ ص45-40» وقد أحسن 
الباحثان في جمع تعريفاته مع إساءة بالغة في وضع تعريف صحيح له. 
(1) أحمد الدمنهوري: إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 
4 :)ص . 
() والمقصود بالشرف هنا قوة المعنى وسموقه لا كونه دينيا أو تربويا؛ لأنه شرف فني لا أخلاقي. 
(4) راجع في هذا التنبه الرفيع: 
-أكمل الدين محمد بن محمد البَابَرّتي: شرح التلخيص» تحقيق: محمد مصطفى رمضان صوفيه؛ 
المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان؛ طرابلس بليبيا '14417؛ طاء ص71717-71/1. 
-أبو الفتح نصر الله الملقب بضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تحقيق: 
أحمد الحوفي وبدوي طبانه مكتبة نهضة مصرء القاهرة؛ بلا تاريخ نشرء ج"1؛ ص 1190 . 5 
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فك المفهوم بدلالة المنطوق: هما احتباك وفاقي واحتباك خلافي 7 فالوفاتي: : احتبالكٌ 
فهم من مذكوره محذوفٌ يوافق منطوقٌ مذكوره. والخلافي: : احتباله فهمَ من مذكوره 
اطول يالف قط قسملكرر». والاول من آثاره أن يتلق طرفاه مموتضصوق وانحده 
والأأخرعن أمارتة أنيتعلق طرفاه بموصوقين9© وهي الحالهناء 0 ١‏ 000 


(المفهوم) المستنتج من الاستلزام الاحتباكي |. 
في صفات عمر والأب . 


0 صاف در جوة د 0 القائمة 


المنطوق 
امت مل دسيه | 
2-6 


)١(‏ ولابأس أن يُسَمُيَا: ضديًا واتفاقيّاء فالضد خلاف الشيء, واتقسام دلالة المفهوم إلى موافق ومخالف 
هي لغة الأصوليينء وآلْيقُ بها هناء انظر: 
أبويوسف يعقوب بن إسحق بن السّكّيت: إصلاح المنطق؛ تحقيق؛ أحجمد محمد شاكر وعيد السلام 
هارون. دار المعارف, القاهرة 944١؛‏ ط4؛ ص78. 

(؟) لم يقف الباحث على هذا التقسيم في كتب البلاغيين ولا الأصوليين» أما الموجود عند بعض 
المعاصرين فتقسيم للاحتباك من حيث أمثلته في القرآن الكريم لا الاحتباك من حيث هرء أي: 
سواء كان في القرآن أو غيره» وهذا التقسيم الذي قدمه بعض الباحثين له في القرآن هو: (الاحتباك 
الضديء والاحتباك المتشابه؛ والاجتباك المتناظر الاحتباك المنفي المثبت؛ الاحتباك المشترك) 
وهو تقسيم مَعِيبٌ منطقيا؟ لدخول بعض أقسامه تحت ما هو قسيم له تجد ذلك في: 
أحمد فتحي رمضان وعدنان عبد السلام أسعد: الاحتباك في القرآن الكريم رؤية بلاغية» ص 5-1/. 
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َْعَالُ الكَلّام وَبِنَاءُ سُلْطَة الْخِطَّابٍ: 

يظهرمما سبق ذكره أن أفعال الكلام شاركت بقوة في تكوين سلطة الخطاب 
الشعري حيث مكنت الفتى من استعمال مستويات دلالية متعددة» ما كانت للتتاح له 
لولا الشعر» ويمكن استعراض هذه المستويات فيما يلي: 

المستوى الأول: هو المستوى التداولي الوظيفي» ويمثله رفع الدعوىء أو تقديم 
الشكوىء. وليس هذا المستوى من مزية الخطاب الشعري؛ لأنه يمكن أن يتحقق يسيرًا 
بغير الشعر. 

المستوى الثانى: هو المستوى السيميائي الانزياحي القريب» ويمثله استعطاف 
القاضي لا بصفته قاضياء وهو من مزية الخطاب الشعريء ويمكن أن نطلق عليه مستوى 
بلاغة الجملة. 

0,7 
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المستوى الثالث: هو المستوى السيميائي الانزياحي العميق» ويمثله بناء السلسلَ 
الاحتباكية في وصف الثنائية الضدية (عمر في المأمول / الوالد في الواقع) من حلقات 
متنتظمة معاء وهو من مزية الخطاب الشعري تمام الامتياز» ويمكن أن نطلق عليه 

ويعلم من ذلك أن تداولية الخطاب قامت في الموقف التخاطبي نفسه. وكان 
يكفي لقيامها المستوى الأول من الاستعمال اللغوي أو مشاركة المتكلم ولو بغير الكلام؛ 
لكن.سلطة هذا الخطاب نشأَتْ وهِيمَدّثْ ونفذت في صدور المتلقين جيلًا بعد جيل من 
استعمال المستوى الثاني والمستوى الثالث؛ وأن هذه الْمَزِيّة ما كان لها أن تطغى ولا 
0 تستعبد الذوق الجمعي لتَمَلّهَ الأخبار والأشعار لولا الشعر» أي: الشعرية. 

وغ 3 5 هق سل ان َ' 

حَمْلٌ الْخِطَّآبٍ بْنَ أَوْعِبَة مَعْتوية مَكْفُوقَةِ وَأْخْرَى عَامِلَةِ: 

يمن بين الأوعية العديدة المكتنفة لهذا الخطاب الشعريٌ انمازّ بعضها ليعملّ فى 
تكوين سُّلْطّة الخطابء بأن يكون مؤثرًا في توجيه عملية الفهم لدى المتلقي للملفوظ 
اللغوي المنظوم في صورة شعرء ويمكن أن نقسم هذه الأوعية الْحُطِيفُة إلى مكفوفة وعاملة. 

أما المكفوفة» فهي أوعية لم تحضر للزوم ذخني ولاعادي» ولم تستحضر لغويًا ولا 

ميّاء فظلّتُْ خامدة غير مرعية في حمل المتلقين للخطاب على مراده؛ في محاولتهم 
0 
اللغوي وغير اللغوي في الحدث التخاطبي. 

ومن تلك الأوعية المكفوفة: وعاءٌ النَسَبٍ الأعلى؛ إذ أن هذيلًا وقريشسًا كلتاهما 
لعدنان» والخصمان هذليّان والقاضي قرشي ولم يعوّل على شيء من ذلك. ومنها 
أيضا: وعاء الزمن الأخص؛ إذ لم يحتج أحد للنص على أي وقت حوى تلك الحادثة 
من خلافة عمر على طول سنين خلافته رضي الله عنه؛ فققد تنفس به العمر حتى ربت 


17 
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عملافته على عقدٍ من الزمان» واقتصرٌ على ذِكْرٍ الزمن الأعم؛ وهو مدة خلافة عمر دل 
على ذلك قول الفتى: «يا أمير المؤمنين». 
أَءِية مَعْتويّةمُشَارِكَةّ في بِنَاءِ سُلْطَةِ اْخِطاب: 


وأما الأوعية العاملة فمنها: 

الأَّلُ: مُحَالَمَة الْعَادَةِ: 

إن الأبيات الخمسة للابن تحكي عن عقوق الأب لابنه لا العكسء والعكس هو 
المتوقع في شأن العقوق» حتى ألّف أبو عبيدة مَْمَرُ بن المكتّى كتابه العَمََة الاك 
أما حين يأتى الولد مدعيًا على أبيه العقوقء مقدّمًا بين يدي دعواه ما يثبت كلامّه: فإنه 
يجوز قدرًامن الدخشة غَندٍ المتلقي» ولو كان قضاء الخليفة يضده في آخر:القضة؛ لكن 
حبكتها في الأبيات الخمسة فقطء وكأن القصة لو انتهت بعد تلكم الأبيات؛ لكانت قصة 
مستقلة لا تحتاج لباقيها من حيث تحقيق سلطة الحكي منعكسة في دهشة المحكي له؛ 
وكأن باقي السرد بعد الأبيات هو الأمر المتوقع الجاري على عادات الناس» وقد ذكر 
تنمة لا أكثرء ولكن القصة اكتسبت دهشة أخرى حين قلب الأبُ السّخْر على الساحر 
وجاء بنثره وشعره فطوّق حجج الابن وقوضهاء فكان الحكم لصالحه. 

الّانِي: البَدَاوَة: 

ترشدنا بعض العلامات إلى وعاء معنوي مهم في المقام هو بدوية الفتى وأسرته؛ 
من هذه العلامات عادة هذيل في الحياة حول المدينة المنورة» وهي خلفية تاريخية 
جغرافية معروفة؛ فممن حكى ذلك عن الهذليين ابن خلدون حين قال: «... وذلك مما 
اختصوا به من نكد العيش وشظف الأحوال وسوء المواطن» حملتهم عليها الضرورة 


)10( أبو عبيدة معمر بن المثنى: العققة والبررة» منشور ضمن: نوادر المخطوطات» تحقيق: عبد السلام 
هارون» دار الجيل» بيروت 0 طاء جك ص/7/ا1-/7417. ا 
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التي عينت لهم تلك القسمة» وهي لما كان معاشهم من القيام على الإبل ونتاجها 
ورعايتهاء والإبل تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها من شجره ونتاجها في رماله 
كما تقدم, والقفر مكان الشَّظّف والسَّكّب [أي: التعب والجوع]» فصار لهم إلا وعادة, 
ورُبِيتْ فيه أجيالهم؛ حتى تمكت خُلْقَا وجبلة . وا لك في تقر او ارون وكتل 


00 لجدمة طش 
وتيف وبني أسد وهذيل . ل 


ويستأنس لهاته البداوة بقول الراوي في أول القصة: «أقبل رجل من هذيل...؟ أي 
جاء من خارج البلد» وليس مألوفا أن نساكِنَ هذيلٌ الأوسّ والخزرج مدينتهم» وهذيل 
عدنانية واليثربيون قحطانيون» خلا بعض من له اختصاص كعالم معروف كابن مسعود 
أوذي أَرَبْ. ويُستأنس كذلك بقول الرواي: «فبعث عمر ... إلى أبيه فدعاه». والثاني: 
أن الأب استشهد أناسًا من هذيل على وقائع مع ابنه» فدَلَّ غلى أنهم في مضاربهم لاني 
المدينة» يعضد ذلك أن واحدا من الشهداء كان سيد الحئ: جميعا؛ إذ قال: 
وَسَيدالْحَيٌّ جَوَيْعَا مَاِكُ ' وَمَالِكُ مَحْض الْعْرُوقٍ بَايِكُ 
وهذا وصف لا يطلق عند العرب إلا على من في حماه وبين أهله» ولفظ سيد 
ظل مصونا في هذه العصور عن الابتذال لكل مذكورء بخلاف ما صارت إليه الحال 
الاستعمالية بعدذلك:”* 
وللبداوة آثار في الطباع؛ منها التوحش كما ذكره ابن حلدون؛ وقد جاء فني الحديث 
الشريف: (م مَنْبَدَاجَهَا0("' والقصة عن شكوى قسوة الأب مع ابنه» وغلظته عليه فكأن 
)١(‏ ممن حكاها عن هذيل متأمّلاً ثمراتها: 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق: علي عبد الواحد وافي؛ نهضة 
مصرء القاهرة ١١14‏ 3, طلاء ج ".ص '187. 
وانظر أيضًا ما جاء في: 
أحمد كمال زكي: شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي»؛ ص؛ وما بعدها. 
١؟)‏ أخرجه الإمام أحمد في مسئدة مرارّاء بأرقام: 28477 4743 14019 . :| 


0) 


هده الخلفية الذهنية جعلت إمكانية تصديق القاضي لفحوى الدعوى أكبر؛ وجعلت 
السامعين أرأف خالا بالفتى» وألين لحجته. 

2 َم 2 عق دور وى © 

الثالث: علافة زوجة الانت؛ 

جرت العادة الاجتماعية في العرث على وجود قلق جَبلَيٌ في بعض العلاقات» 
منها ما يكون بين الضرائر» وعادة العرب تعداد الأزواج» فلا يخلو مجتمع عربي من 
قصة أو نادرة أو مثل أو شعر يتناول ذلك» ومن غيرة المرأة ما يكون غابرا موسميّاء وهي 
حال أكثرهن» ومنه ما يكون جامحا طامحاء فيشمل ضرتها وأبناءهاء وهنا اجتمعت 
عناصر مختلفة لجعل هذه الخّصلة تبرز وتطغى: .- 

١_أنها‏ أجنبية عن بني هذيل؛ فهي قُضَاعية!” 

إل لل آباها يعظفف على والك القتى» ويعطيه هما يسؤق إلوالد عضن طرقه عن 
إساءتها للفتى» بل تنفيذ مراد زوجته في نفيه: , 

”ل أنها زوجة حديثة؛ ومعلوم أن للزوجة الحديثة دلالا على زوجها لا يكون 
لغيرها. دل على ذلك قوله: «وَكُنْتُ ابِنهُ حِقبَة؛ أي قبل أن يتزوجها على بَأَحَرَةِ وأن 
الفتى كبر وتزوج واستوى على عوده؛ كما ذكر أبوه بعد ذلك ولو كانت زوجةً قديمة 
لما كان الفتى في الماضي ابنا مستريحا إلى أبيه» يؤول إليه إذا ينسبٌ. 

ع عم رم« وس اه 2 
عَوَامِل لغويّة ني سَلطةِ الخطاب: 
حوى فحوى مقصدية القائل أوسط الأبيات الخمسة. إذ جاء بعد تمهيد ببيتين» وجاء 
بعده تعقيب ببيتين» قال الفتى نائحًا أو مُستَنِيحًا: 

َعَانِي وَكُنْتُ ابتهُ حِفْبَهٌ .لَه أَؤُولُ إِذَا أَنْسَبُ 


نفدل 


0) 


فاستعمال الفعل: «نفى» يختلف في دلالته بحسب المقام, فالنفي أنواع, منها 

النوع الأول: فمنه ما يكون القبيلة لأحد أبنائهاء وقد يعبر عنه بالخلع أحياناء وقد 
يكون لجرم اقترفه المنفي في حق قبيلة أخرى فشاءت الأولى السلامة بعدم تحمل 
تبعات تلك الجريرة؛ لأنهم عاقلة الجاني وعصبَتُه الذين يتحملون الديات» أو يقاتلون 
دونه» قتخلصت من حمايتها لذلك الفرد. وهذا سلوك قليل في العرب؛ لأن الأصل في 
القبيلة أنها تحتاج لسواعد أبنائها في طلب الرزق وفي الذود عن الذمار» ويعد المخلوع 
نوعا من الصعاليك بعد ذلك. 

والنوع الثاني: بأن يكون النفي من الأمير أو القاضي لأحد الرعية إذا طرده من 
البلد إلى أخرى تكون تحت سلطانه أو لا بهدف التعزير أو العقاب» وهنا تظهر خلفية 
شرعية فقهية قضائية» وهو حد من حدود الله يقتضي النفيء ويعبر عنه بالتغريب أحياناء 
وهو حد الزاني غير المحصّنء وقد جاء في الحديث: «...الْبِكْرُ بالْبَكْرِء جَلْدُ ان وتَمَيْ 
سَنَة...2170 والمفهوم من النفي الزجر والعقوبة. 


)١(‏ جزء حديث أخرجه أحمد في مسنده مرارّاء وهو برقم: 71178٠0 7777761091١‏ ومسلم في 
صحيحه؛ وهو برقم: . وفي غير هذا الخبر أنَّ رَجُلَيْنِ اتصّمًا إلى رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ فقَالَ أَحَدُهُمَا: إن ابني كَانَ عَسِيهًا عَلَى هَذَاء َرنَى بامرََِه» وَإِنّيِي افْتَدَيْت مِنْهُ بال شَاةٍ 
وَوَلِيدَة مَسَآلت رجالا منْ أَهْلٍ الْعِلْمء فَقَانُوا نما عَلَى ابدِكَ جَلدُ مان وَتِْيبُ عَامٍ» وَالرَجْمْ َلَى 
امرَأةٍ هَذَا. فَقَالَ الي صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ: وَالّذِي نَفْسِي بِبَدِ لَأَقْضِيَنٌ نيكم كا الل عل 


أ 
- 
٠‏ - 2 9 


وَجَلَّ» عَلَى ابنِكَ جَلدُ مائَوه وَتَغِْيبُ عَامٍ. وَجَلَدَ ابن مِانَة وَعََيَهُ حَامًا َر أئيسا الأشكي ديا 
مده الآخرء فَإِنْ اغْتَرَقَثْ رَجَمَهَاء وس سيو ون سب اا 
مسنده أكثر من مرة» وهو برقم: 0170778 17١47‏ وأخرجه البخاري في صحيحه أكثر من مرة. 
وهو برقم: 77968 1774 في طبعة دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية» بترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي. وأخرجه مسلم في صحيحه؛ وهو برقم: 217917 في نشرة: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


إحياء التراث العربي» بيروت. 
١»‏ 


0) 


وف الس + آله ٠‏ تلحقه ده 12 (1)؟ كرف إً ١‏ 

والنوع الغالث 1" د بو و أو أَمَنْه على أنه ابنه» وهذا 

وى أنها زانية» وهو ثخي ابره ولد تصحبه ملاعنة؛ حتى لا يُنسب إليه؛ ويكون 

“008 يدويى وهو من متقرر في الإسلام أيضًا'"»؛ أما نفي الأب لابنه الكبيرء فهو نفي 
يُحيك ىء وإبعادٍ له» وربما كان لسوء خلق الابن أو فحش جرائره. 


0 


د , 1 7 بنة و 
ييبادر إلى الذهن أن النفي في البيث هو الثالث؛ وبالأخصٌ هو نفي الابن الكبير 
ن الصغير َيْدَ أنه يشتمل على ظلال من الأنواع الثلاثة أيضَاء ففيه من النوع الأول عدم 
دو : 5 1 3 
ابي وهي مفهومة من كلام الابن» بل مصرح بها في كلام الأب حين قال: 'وعَمَنِي 
ياو ؤال: «وكَمَيْتَهُ الجَرَائْرَا وفيه من النوع الثاني التعزير والعقاب. وفيه من النوع 
بيرع يفي الابن الكبير على الأصل» بل كأن فيه من الثالث معنى نفي الابن الصغير؛ 
دليل ذلك الجملة التفسيرية: "وكنت ابنه حقبة» فكأن كان ابنه. ثم انقطعت البنوة» حين 
و-- 1 ع . 5 
مار منفياء بل تعدى ذلك إلى أن صار الفتى يشعر أن نسبة اسمه إلى أبيه انقطعت أيضَاء 
ومازبلا نسب في العَرّبء فواخزيّاه! وواعاراة! 


(1) حال الرجل عند الهذليين زوجه؛ نَّصَّ الجمحي على ذلك. راجع: 
-السَكَرِي: شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهَدَلِينَ ج١ء‏ ص 0774 170. 

)١(‏ في الحديث تأنَوَجُلا لاحن مره وَالقَى من وَكَدِهَاء ََرَقَ رَسُولُ الل صَلَى لَك وَسَلمَ هما 
وَألْحَقّالْولَدَ م أخرجه أحمد في مستده؛ وهو برقم: لض د 4» ومسلم في صحيحه؛ وهو 


برقم: 1444. 
ّ يف 


0) 


]| 2 
إن - 


6 و َه 
الفصل بحت 
الْخِطَّابُ الشّعْرِي رسَالة 


ا 
ماع 6 


1ن نرف ا 1 فى ٠‏ قماخ مكاعم ًِ 
من الوظائفٍ التي وَفَى بها الخطابٌ الشعري عند الْهِذْلِيينَ رسالة الإستغائ 
وليس معتادًا في الرسائلٍ أن تكونَ شعرًاء ختى عد كثيرٌ من علماءٍ الأدب قَنَّ الرسائل 
من افعو التثر علبي ليه وما هو مونجوة بين أيدينا من الأدت” لا لتقصير الغ - 


ونم صر 


ِحَاشَاه عن القيام بهاته الوظيفة. 


الم ١‏ 
وَقَالَ أبُو الْعِيَالِ وَكَانَ مَخْصُورًا هُرَ وَأَضْحَابٌ لَه فى رمن مُعَاويَة بض 
الرّوم؛ فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَة كتَاب؛ فَقرَ و عَلَى النّاسٍ؛ قَقَالَ: 
٠. 24‏ 9 بي - 21 4م م 
١مِنَابِي‏ الْعِبَالِأَحِي هُدَيْلِنَاسْمَعُوا قَوْلِي وَلَاتَتَجَنْجَمُوامَا أَزسلٌ 
'- أَبلِغْ مُعَاوِيَة بْنَ صخر آيَةَ يَهْوِي إِلَيْهِ بها الْبَرِيدُ العيل 
اد تالمزة را تأده سيق مِبِّي يلوح بها كِعَابُ تمل 
«الْبَ جَمَةُا: أن يرد الّيْء في تفي وََائُْمة. وَ3آيةٌ): عَلامَةُ. وَاعَمْرَ11: أَظنةُ 
عَمْرَوابْنَ الْعَاصٍء وَ١مُنْمَلّ)‏ : متا رب الخَط. 


وو 4د 


4 وَإِلَى ابْنِ سَعْدٍ إِنْ افق ه فقد أذْرَى يتاحى بسو مدل 


بص 


- في الْقَسْمٍ يَوْمَ الْقَسْمِ ثم تركتة -* كرام" وكقنة أرئ نا يَفْعَلُ 


0) 


*-وَإِلَى أولي الْأخْكام حَيْتْ ل لَقِيتَهُمْ َمل البقِيّق لبَقيِّةِ وَالكِتَابُ وَالْمْدْرَلُ 
«ابْنْ سَعْلِ) وَجُلٌ من أهْل مَكَد من فرْشٍ. ١إذْيَعْدِلُ)‏ عَنِ الْحَقُ. يَقُولُ؛ أكْرَمتهُ 
َم أَشْكْهُ وَلَمْ أَهْجُهُ يُقَالُ : مرك إِْرَامكَ وَإِجْلَاَكَ؛ تت 
0 ُ فِي الْمُرُوءَة وَالدِينِ. يُرِيدٌ: «وَالْكِتَابُ الْمُْرَلُ فِيهم 
د أنّا لَقِيمَا بَعْدَكُمْ بِدِيَارِنَا, مكاي البو د ايان 


6_أَمْرًا تَضِيقٌ به الصدُورُ وَدُونَهُ مُهَجُ النشوسء وَلَيْسَ عَنْهُ مَعْدِلُ 
4-فِي كُلّ مُْتَرَكِ كَرَى ينا قَتَى -- يَهْوِي كَعَزْلَاءِ الْمَرَاوِةِ تُرْغِل 
نأل» أي: يأل نهدت وى يشل أي: ريمن ١مهجةُ‏ الس 
حَالِصهَا دَمِنَ كَْ شَيْءِ. «مشترك»: حي حَيْتْ التقَى لاس ِلْحَرْبٍ. «يَهْوي): يُمُوتٌ. 
وَدالْعَرْلاغ»: قَمُ الْمَرَادَة. «يُرْغِلٌ) تَذْقَُ بالدّم؛ «الرُغْلّة) ادك «أَرْغَلَتْ يِبوْلِهَاه: 0-1-7 
به دُفْعَةَ وَاحِدَة وَأضَاعَتْ يبَوْلِهَا»: رَمَتِ بِهِ مُتَمرُا. 
هأ متيل كي ابر مقلفه . أن عانقا فئ ميذر اليل 
١١حَتَىإِذَارَجَبُ‏ تَجَلَّى؛فَالقَصَى . وَجُمَادَيَانِ وَجَاء َهْرٌ مُقِلُ 
١سَعْبَانُ‏ قَدَرْئَالِوَفْقِ رَحِبلِهِمَ تشعًا تَصُد لهي (أرَق4هَ مَتَكْمْل 
*١وَتَجَوُوَتْ‏ حَرْبٌ يَكُونُحِلَابّهَا .. عَلَمَا وَيَمْرِيهَا الْصَوِي الْمُبْطِل 
(يَمُورُ): يَذْهَبُ وَيَحِيءُ. ١جَانِحٌ1:‏ : دَانِي الصّدْر مِنَ الْأَرْضٍ. ايَسغل) ليه يَشْرَقُ 
بالدّم. ١يَسْعَاا‏ أَيْ: يِسْعَ لَيَالٍ. «عَلَق): دَمْ. ايَمْرٍ بعالا يلها كي كلب 
4 فَاسْتهْبَلُوا طَرَفَ الصَّعِيد إِقَامَة طَوَبَادَطْزيًا زغل ففرا 
فطاركا: : شّمْسَا كان نِصَالَمُنَ الشُنْبُلُ 


١-قَمَرَى‏ النْبَالَ تَعِيرٌ قِي أَقَطارِ 
لهب > 00 00 
7 وَتَرَى الرّمَاحَ كََنْمَا هِيّ َ يتنا ... أَشْطَانَ بغْرء يُوغْلُونَ وَنُوغِل 
]| 


605 


6 س9 7 2 و 4 « 2 د 
«الصّعِيدُ»: اراب َك حار رج قري َه إذا بَرَزْت منهًا فهو صَعيد. ١تَعِيرا:‏ تَلْمم 
وى مله لمع وووء ١‏ 
كَذَاوَكُذًا. سُنَمَاهح يِب عَلَى طُمأزيية. أنطاري: تم احا كأنها ١‏ 3 7 


2 


«أَسْطَانُ) حِبَالٌ. 'يُو لون [وَبُوغْلُ]: يَدْخَلُونَ وَتَدْخْل» أي: تنْفِذُ الطعن وَيتْقِذُوئُ ١‏ 


التحليل: 

ل يُو الْعِيّالٍ الهدَلِنٌُ هذه القصيدة وف يكلُروَق قات ة كالججارة ة أو أَشد قسومٌّ 
فهي قصيدةٌ جاءث على عَجَلٍ؛ فكأنه من بَيْن مَعْمَعَانٍ الْمَعْرَكَة وَعَلَيَانِهَا يُبَادِدُ طِدْسًا 
بأبياتها؛ كَتأنِي رَاجِفََ الْحْرُوفِه مُنْمَلَةَ الْمَمْقِه حَارَةَ الوَفْع في النفوس؛ حتى تستنفرٌ 


وهو 


عروقٌ أمير المؤمنين معاون رشا 0 وَينْقلٌ حنكه. 


7 فو ووو ههه يي 3 تك 

قدّم أبو سعيدٍ السّكَرِيٌ بين يَدَيٍ الْقَصِيدَةٍ بما يُعَبّد لها الطريٌ في تَفْسِ الْمُلَمّي؛ 
واشمَل تقديٌه لها على توجبينٍ للمتلقّي في أن حَمْل الخطاب الشعري القادم: 
التوجية"الأولٌ+ وَتنفت فِعْلٍ كلاييٌ قامَ به الشاعرٌء والتوجية الآخَرُ: ذِكْرُ تَوظِيفٍ 
الْخِطَابِ الشّعْرِيٌّ في الْمَوْقِفِ التََخَاطبِيٌ. 
التو جية الو ل في التَقدِيم: 

وعَبرَ السّكّرِيٌ عن التوجيه جية الأذل بكر عتاصر هذا الفمل اللاي وهي ؛ 

العنصرٌ الأرَل: 000 الملفظ بالقولِ هذا هلى المجال أي الغيارة موافقة 
للاصطلاح. وإلا فالحقيقةٌ أَنْ يُقال: : حدوثٌ إنفاذٌ الكلام النفسيٌ الْحُرَّوّ وذلك بقوله: 
«وَقَالَ أبُو الْعِيَالٍ. .» وقد اعتنى بهذا الحدوث بأن جعله في الجملة الاستثنافية للأثر 
الْمَرْوِيُ وكان في وسعه أن يبدَاً بالجملة الاعتراضية التفسيرية التي بعدها؛ فيكون 


5 اورت : شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَلِييِيَ ج1١‏ ص 70-477 . 
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البَدُ: ١‏ كَانَ أبو العيال مَحْصُورًا هو وَأْصْحَابٌُ لَه في زَمَنِ مُعَاوِيةبَأرْضٍ الرُّوم؛ فَكُنَتَ 
إِلَى مُعَاوِيَة ا جد لم فل را لتر ارهلى نأعر لإا سجرج ب 
الْقَولِ ولو كان كلاما تَمُسيّاء أي: أَنْسَاهُ أبو العيال في نفسِه ولم يَجْهَرْ به لَافِظًا بفيه» بل 
كته يديه وأن الذي تَلَمَظَ به كان غيده. 
وا عُنْصُرُ الثاني : قوَةٌالَلَفْظٍ بالقَوْلٍ. أو بالأحرى: قُوَةُإنفاذٍ الم لمنصوص عَلَيْهه وقد 
عبى هنا الرّاوي بتعيين ثلاثة أوعية تَخَاطبية تؤثرٌ دلالاثها الْمَعنَويةُ في التأويل» وهي: 
؟- الزمان» فقال: انفي زَّمَنِ مُعَاوية والمقصودٌ في خلافة سييينا معاوية بن أبي 
فيان رضي الله عنهء لا في زمن عَم على لمعم أو لِعْشمَانَ» أو إِمَارِتِهِ لها في الترّاع 
مرق بع سينا عزوي الى ورد هاون الها لني سوا 
ع ل ا 
سنة إحدى وأربعين إلى موته في سنةِ ستينَ للهجرة("". 
؟_والمكان» فقال: ابأرْض الرُوم) وهو بهذا لفظ عام يَدُلٌ دلالهً مُطَبِِئةٌمباشرٌَ 
على أرض واسعة جداء ويد دلالةً الاي غير مباشرةٍ على أن أب العيال كان في غزوة 
من غَرَّوَاتِ المسلمين فيها؛ فِيزْدَادُ بهذا التحديدٌ بالأماكن التى غزاها المسلمونَ في 
بلادٍ الروم في عهِدٍ معاوية. 
'دوالهيئة التي كان عليها الشاعر بقوله: ركان محصُورًا مُووَأضْحَابٌ لوهذ 
رَضْففٌ للظرّفٍ الخطير الذي كانوا فيه» وهذا ما يُوَجُهُ الذّْهنَ للانتقال إلى مُلابساتٍ 
المعركة والقتالفي صورة حصار من جَيْشٍ الرومانٍ لجيش المسلمين في حِصنٍ أو فَلعَةٍ. 
)١(‏ راجع مثلا: 


- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: البداية والنهاية؛ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 


دار هجرء الرياض4417 ١‏ ط١ء‏ ج١١‏ ص178؛ 4١‏ 
١١‏ 
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ءِ-. تَعيينٌ الْأوْعِية الْمَعْتَويّة امام الأ حه: مشا َك الهُدَلِيينَ في الْجهَاد 


ومما تحسّنٌ الإشارةٌ إليه أن كثيرًا من الهذليينَ بعد الوستلام شاركوا في فتوحاي 
المسلمين بعمومء وشاركوا في عَزواتهم ضد الروم بيخصوص» وقد دَلّ على ذلك 
لمات تتوعة من خارج شعرهم ومن داخبله» ومن هذه العلامات: 
العلامةٌ الأولى: :مابصّرنابه الاصفهانيٌ سيد مص لعن أبي سعيد الأصتوه 
أنه قال* : اهاجرٌ ابن أبي خراش الهذليٌ في أيام عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. وغرًا 
مع المسلمين؛ ؛َأوْغَل في أرض العَدو فق أبو راش المدينة؛ فَجَلَسَ بين يدي عم 
وشكا إلبه شوقة وق إلى ابنة» وأنه رَجُلَ قد انقرض أهلة وقتل إخوئهء ولم يق له ناصرٌ و 
مُعِينْ غير أبنه 00 وَقَدَ وَقَذَ غْرَاء َتَرَكَه وأَنْسَا يَقَولُ: ' 
م امن مبلغ عني خرّاشا وَقَد ينيك بالممَا البَعِيي»0؟) 
وقدروى السكري القصيدة وشَرّحَهاء وأشِارَ | إلى هجرة المتى دون أن يذكر أنه 
في جهادٍ أو غَزْوِ مع جيش المسلمينة”". 
الععلامة الثانية: ما ب قَهْنًا : ثلاث 
الي يوه عليه صاحب معاهدٍ التنصيص من خروج ثلائةٍ من 
ش د الرُوم في الجزء اق عليه بين الرداة في حب موت أبي دوي قال 
«وَعَن بي عرو عبد الله بن الْحَارث الْهُذْلِيٌ مِنْ أهل الْمَدِينَة المنورة قَالَ خرج أَبُو 
ا لال هأ ين حلى قثا على شت الخطأب وي اله 
قَالَ: أي الْعَملٍ أمْصَلُ يا ) مير المُؤْمنِينَ؟ قَالَ: الْإِيمَانَُ باللّه وَرَسُولِه. قَالَ: قد 
فَعَلْت فيه أفْضَلٌ بَمْدَه؟ قَالَ : الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله. قَالّ: ذْلِكَ كَانَ عَمَلي وَلَا أَرْجُو 


2١9601 أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني: الأغاني الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة‎ )١( 
ص18.‎ 3, ١جوءاط‎ 

(؟) السْكْري: شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهلَليْنَ ج 7 ص 1747. 

هذا 
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مسب ب 0 : الوَعَنْ 
ره ب جد سروه وباك العا رخص اوضر 


مان بن عَيَان - ون الله 050 


العامة الثالثة: كَانَتْ أُمييّة جاءتْ في عر أي صَخْر الي وقد عاش في عَصَرٍ 
بَنِي مي وافتتح أبو سعيدٍ السكريّ شعرَهُ بقصيدته في رثاء اْيِْ محمدٍ وداوق وفي 
أواخر القصيدة يقول أبو صَحْرٍ: عما مين له بد 
سَالْتُ مَلِيكِي إِذْ يلاي بِمَقَدِهِ . . وَمَاة بأيْدِي الرُّوم بَيْنَ الْمََانِبِ0© 
ِ تير الْأَوْعِبَة يد الْمَعْتَوية الْمَقَام البح : رنَاءٌ أبي الَِْالٍ لابن عَمَّهِ 


ولا شَكّ أن الحامل ينتفع بهذا التعيينٍ لأوعية المر التخاطبي 9 ع انتفاع» 
يقى علية أن يجت مُعَيْنَاتِ أخرى تُساعد على مزيدٍ استبانةٍ لهُذْه الأوعيةء ومن ذلك 


روييع مب بره 


اي هار هن ته يكو العوى بج 0 ارمق : عبد بْنْ زَهْرَةَ الهذَلِيٌ» وذَكرَ 
الشّكَرِيُ في تمهيده لتلك القصيدة عن الْمَرْنِيٌ أنه: «قل بالْمُسْطْْطِيئة9»» قتَلنُْ الرُوم 


)١(‏ عبد الرحيم بن أحمد العباسي: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة؛ القاهرة ١771‏ ه- ١4417‏ م؛ المجلد الثاني» ص 170-179 . 

2 عبد اريم الاي : مَعَاهِدُ التَنصِيصٍء المجلد الثاني»ء ص ١79‏ . 

( السُكَريٌ: شَرْحُ أَشْعَارٍ ِالهَُِيِنَج". ص477. 

(4) هكذا عند الشّكريء وهي نفسها قُسْطْنْطِينهُ؛ فقد جاء في معجم البلدان: «مُسْطَنْطِيئَهُ وَيُقَالُ: 
مُسَطَنْطِيئَة بِإِسْقَاطيَاءِ التّسبَة» انظر: 
-أَيُو عَبْدِ الله شِهَابُ الدّينِيَاقُوتٌ بن عَبْدِ الله الْحَمَوِي الرُومِيٌ الْبَْدَادِيٌّ: معجم البُلدانء دار صادر» 
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فيز ا كوبا انيعد هي الرثائيً الوحيدٌ التي لأبي العبايه وكل ما وصل 
امد و 0 في فن الاستحاثة بمقاوية” 

يقول أبو العيالٍ في المرثية عن ابِنٍ عَمّه : 

عَم لَدَى مَدِيَة آل فسطْنْطِينَ» وَانْقَلبُوا(؟) 
٠.‏ و وو م و - 02 ءا ب ل 25 ع 

وهذا يحتمل وجُومَاء الأول: أن أبَا العيالٍ كان مع عبّدِ بِنِ رَهْرَةَ في الغزْوّةء وأنه 
شَهدَ موته» والثانى: أنه عاش إلى ما بعد ذلكء وبَلَعَنْهُ وفاة ابن عمه؛ فَرَتَاهُ ثم غَرَا 
الرّومَ؛ فَكَتّبٍ ما كتبه لمعاويّة. 

وينضم إلى ذلك احتمالٌ ثالثٌ أخير: هو أن المكان الذي كان محاصِرًا فيه كان 
في مصر؛ يدث 55 ميد المكرج عن لجسي أله ناركن . مص(" وقال أبو العيال 

أن لَقِينَا بَمْدَكُمْ بيِيَارِنَا مِنْ جَانِب الْأَمْرَاج يَوْمّا يُسْأَلْ 

ذلم قفن أحخذٌ على موضيع الأمراج مين معسس ولا غير مصرًا' “» وما يقوّي هذا 
الاحتمالٌ هو أن الشاعرٌ كانَ محصورًا لا حاصرًاء كما نص السَُّكْرِيٌ والمسلمونّ كانوا 
في القسطنطينية حاصرين لا محصورِينَ؛ لكن هل مصر في عهد معاوية كانت من بلاد 
الرّوم لتََفِقَ الوصوفٌ جميعًا؟! 
)١(‏ السُكَرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارِ الْهُدَلِيِنَ ج٠١‏ ص577. وذكر هّنا الاسم: عبد بن زهرة بضم الزاء وفتحها 

والصواب: الضم فقطء نه عليه المحقق في الهامش١ء‏ وهو في البيت رقم: 40. في: ج٠١ء‏ 
ص١27.‏ 

(1) السّكَري: شَرْحُ أشْعَارِ الهس ج١ء‏ ص47 البيت: 14. 
(7) السُّكَريٌ: شَرْحْ أَشْعَارٍ الْهَدَلِينَ ج1١‏ صلا١‏ 4. 
6)60) راجع: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١؛‏ ص 797. 
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هَذَا ما يعودٌ ينا للاحْتِمَالٍ الأول تارةٌ أخرّى؛ على تَأوِيل أن الحاصِرٌ الضّعيفَ 
يون محصورًا أمَامَ أسوار القسطنطيئة المنيعة. : 
على أنه يمكن الاستئئاسٌ بأوصاف في المزلية تفرّي الاحتمال الأول حيث 
سف فيها أبو العيالٍ حوادتٌ من شجاعة ابن عمّه في الجند» يصعب أن يأتيّ بتفاصيلها 
شاهدٍ للمعركة» يقول أبو العيال بعد البيت السابق ذكره: 
لاله دَرّكَ مِنْ قَتَى قَوْم إِذَا رَهِبُوا 
وَقَالُوا: مَنْ قَتَى لتر يَرْفْينًا وَيرْئْقِبُ 
فلَمْيُوجَدْ لِسُرْطَتِهِمْ قتَى فِيهمْ وَقَد نُبُوا 
فَكُنْتَ قَتَاهُمْ فِيها إذَا تُذْعَى لَهَا تَثِبّ!') 
فكأنه يقصّ بذلك حادثة هلاكه مراقيًا مرابطًا في جندٍ الغزوة الصّعبة» التي لم 


بل يمكن الاستئناسٌُ بغير ذلك أيضًا على ما هو أكثرٌ من ذلكء فالشاعر مُجيدٌ 
مفِْنٌّ» ولم يصل إلينا من شعره إلا القليلُ» ولو عاش لِمَا بَعْدَ هذه الغزوة لكَانَأغْلَبُ 
الظنٌّ أن يأتيَّ : شعرٌهء بعد أن رأى شعرّه أكابرٌ الناس من الخليفة ويطائيه» فلََلَهُ اسشْهدَ 
اعرد !أي شا ءا مل اماق عل اورف فيك قل لان 

ومما يَجمعٌ بين حالٍ أبي للعال وال عيبن زمره أن الأول كان «مخصويا 
فو ساك ألتما قال الشكري ودأم ذلك )؟ شهرًا كما ذكر في البيتين ١١و7١‏ من 
الاستغاثة» فقال: 

حَنَّى إِذَارَجَبٌ تَجَلَّى؛ فَانْقَصَى وَجُمَادَيَافِ وَجَاءَ شَهْرٌ مُقَبِل 

مَعَْبَانُ قَنَْنَا لِوَفْتِ رَحِبلِهِمْ يَسْعًا نَعُذَ لَهَا الوَمَاءَ كَكْمُلُ 


ارصم 


)1( السّكَرِيٌ: سرْحُ أَشْعَارٍ الْهدَلِيِنَ ج١ء‏ ص477. 
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أ مَدِيَة آل فَسْطَّنْطِينَ» والإقامة والحصارٌ من 


وأن عَبْدَا ابنَ عمّه أقام «أَقَامَ لَدَى 
لفظان لمعئى واحد. 

بسنب يج بسي وي و 9 
رجلا بعد آخر كما في قصيدة الاستغاثة مؤذنةٌ باقتراب الأجلء وأشّدٌ ما يملك جنا حا 
المرء اكد فر ارد :قوفل تمشلد جردا لعزن الوزن مالاو لني نر 
تِمْتَالُ الخلود. ومن تجليات الخُلود للشاعز كتابة قصيدة تَبِقَى بعدّه في الناس» تحمل 
ا 

شعرًا لا نثرٌ 

آما صَنة الغزى بالتحدد فإ نْب اتازخ تقدّم لنا بعص المعلومات عنهاء فقد 
بَلَقَثْ جيوش المسلمين قسطنطينية سنة ثلاثِ وأربعين للهجرة بقيادة بُسْرِ بْنِ أَرْطَاهَ 
ولم تذكر الكتبٌ أنها حاصّرّتها(١؟‏ في تلك السنة» ثم كانت غزوة المسلمين الأولَى 
للتسططنطينية ني هذ الخليفة معاري بقيادةيزيذ !ما سنة يسع وأربعين أل مين 
أو إحدى وخمسين أو ذِنتَيْنِ وخميسن”". فلو افترضنا أنهم تحركوا آخرٌ سنة منئة يسع 
وأربعين؛ وبلَعْوا القسطنطينيةَ في سنة خمسين؛ وحاصّرُوا وحُوصروا زُعَاءَ سَنَدِِ قبل 
أن ينقَلِبُوا راجعين» فالقصيدة قِيلَثْ عام واجد وخمسين على التقريب. 


)00( ابن كثير: البداية والنهاية؛ ج١١»‏ ص”0١.‏ 
(0) آبن كثير: البداية والنهاية» ج١١؛‏ ص 07 7. وأخرج ذلك أحمد في مسنده وهو برقم: 77017. 
قرف راجع كلا من: 
- أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء ومراجعة: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية؛ بيروت ,١497‏ ط١اء‏ 
ج06 ص 4 77. 
أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير: الكامل في التاريخ» تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمريء دار الكتاب العربي؛ بيروت 1441 ط١ء‏ ج ”7 ص" 6. 


ابن كثير: البداية والنهايةء ج9» ص7١7.‏ وأيضًا: ج١١‏ ص ٠١ 18١‏ 5517. 
فل 
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وبالعودة إلى قُوَةٍ التلفْظِ بالقَوْله فإنَ وَضْفَ السكريّ لأبي العيالٍ بقو له: دوَكَانَ 

ِصُورًا هو وَأضْحَابٌ له يلفتنا إلى تأمّلٍ في النظرية الأوسْية أتكون قُوّة التلفظ 
وقول وصا قم الملل حال رهم له مع ال لجو ليما 
., حال كَوْنهِ كذلك ولو لم يَتَعلَْ بالمقول» بل تَعلّقّ به المقول؟ أي: أَمَذِهِ القوّة هى 
عون محصورًا؟ أو طريقتُه في الأداء المتعلة بكو محصورا؟ أي: التي حصَلت كانه 
محصورًا هو أصحابه؟ وكَأنَّ الأدقّ الثاني» والذي الْتَفَتّ إليه أوستن الأوّلُء على ما 

سبق بيانه في الْبَاب التَظَري: 

والعنصر الثالث: أَثر * التلْفْظٌ بالقولء أو بالأخرى أ إنفاذه فقد قال السكري أن 
معاوية حين أتاه الكتاب: : «فَكَب إِلَى مُعَاوِيَة بِكِتَاب! فََرَأهُ عَلَى النّاس؛ فَقَالَ. ..» وكان 
من الممكن أن يقرأه معاوية وحدّه وهنا لا نقف على أثر مرصودء لكن اهتم الراوي 
بذكر هذا المشهد الجماعي الذي يُنْشِدٌ فيه معاوية شعرٌ أبي العيال على الناس» أي على 
بَيَاضٍ الناسٍ ْمَل منهم» وهم بطَانةُ معاوية وأرْفِعْ بهم منْ قَوْم. 

وليس من نافلة القول أن السكريٍّ قد عُنِيَ ببيانٍ مُفْرَدة في البيتٍ الأوَّلِ» مُوَضْح 
هذا الأثْرّ حين قال أبو العيال في مطلع القصيدة: 

مِنَ ابي الْعِيَالٍ أَخِي هُذَيْلٍ فَاسْمَعُوا َزْلِي: وَكَاتَجَمْجَموا مَا أَرْسِلُ 

قال السكريٌ شارحًا الجمجمة :أن يُرَددَ السَّيْءَ :في تَفْسِهِوَكَايُفهِمُا ولو اقتصّرٌ 
على ذَكْر الت في الأمر لَدَلّ على معتّى لازم لفعلٍ الجمجمة الماضي؛ لكنّ جملة 
دوَلَا يُنْهمْهُ) دلّتْ على أن معاويةً بقراءته الجهريّة للقصيدة ة على الناس قد استجاب 
لطَلّبٍ أبي العيال؟ فإنه لم يحتفظ بالكتاب لنفسه. ويردُدهُ في نفسه كامًا له عن الناس 
أن مهما فيه بل أجاب الشاعر لبه شد شعره انا» وهذا أثرّل ماَفْده. 

فكأن السكريّ في التمهيد قال: : (قال أبو العيال؛ فكتبٌ 32 قت فق ] معادية؛ فقال) 


يفنا 
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والخطاب الذي هو المخاطّب به واحدّ في الفِعْلَيْنَء فكأن السكريّ يَلْفْثٌ انتباهَنًا 
إلى الفعل الكلاميٌ الكبير من أَوَّلٍ رَخْليه إلى آخرها. 
3 6 ماس بير 

التَوْحِيهُ الثانى فى الْمُقَدْمَة 

والتوجيةٌ الآخرٌ الذي اشتملت عليه مقدّمةٌ السكريٌ للقصيدةٍ كان ْكْرُهُ لتوظيفي 
الخطاب الشُّعْرِيٌ في الموقف التّخاطبي» حين نَصّ على هذا التوظيفي الذي هو 
الرسالةٌ؛ حتى يَدْقَمَ التوهمٌ بأن القولٌ كان كِمَاحَاء هذا هو ظاهرٌ قولٍ الراوي: «فَكَتَبَ 

غير أن معنّى كامنًا في قوله «كتاب؛ يخْتَلِفٌ عن دَفع التوهّم هذاء هذا المعتثى 
القائم في نَمْسٍ السكريّ هو الذي حَمَلَهُ على قوله: «فَكَمَبَ إِلَى مُعَاوِيةَ ِكِئاب» بدلا من 
أن يقول : «فَكَتّبَ إِلَى مُعَاوءَ َه بقَصِيدَّةِ وهو تصنيفٌ من السكريّ المصئّف لهذه القصيدةٍ 
في الديوان, فإن معتى الرسالةٍ_الذي ليس يدور مع الشعر في الأغلب_هو المقصود هنا 
أكثر من معنى القصيدة ‏ الذي يدور مع الشعر دائمًا فكأنه ينبه المتلقي أنه سيجدٌ شعرًا 
في قالّب رسالة؛ وأن القالّبَ قد شكَّلّه وغيّر من طبيعته الحُرَّة الوّنّابة للبيانٍ الْمُطْلّقَ عن 
نَفْسٍ شَعَرَثْ فَمَاضَسْ فَآلْقَتْ ما فيها وتَخَلْتْء إلى بيانٍ مقيّد بالتحديدَاتٍ الْمَرْعِيّة في 
الرسالة والسّماتٍ الأسلوبيّة لهاء والضوابطٍ الخطابية في إرسالهاء والعلاقاتٍ الجامعة 
لطَرَفَيْهًا من حَلْفِيّاتِ مُتعدّدَةٍ وعدم اتحاد د الأوعيّة التداولية المنتظمة لمقامَيْنِء هما: 
الأول: التأليفُ والإنشاءٌ و الإدلاء. والآخر: التَحَجُل والقراءَةٌ والإضغاء. 

ولعل مما ألقى هذا في رَوْعَ الرَّاوِي أن الشاعر قال في البيت الثالث: 

وَالْمَرْءَ عَمْرًا فَأتهِ بِصَحِيفَةٍ مني يلوح بِهَاكِتَابٌ مُنْمَلُ 

فما سمات الرسالة تلك التي تفارق سماتٍ القصيدة وتقيّدها؟ 

يل 
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سات زمنالة حَائْطة: 


تعددت السماتٌ الحائطة التي عَلْبَتْ الخطاب الشعري» حتى حَدَّدَتْ حركته: 
وضََيّقَتْ عليه فضاءه الشعريّ الوايسع» حتى يُنْجِرَّالْمَهَمَةَ الوظيفيّةٌ الْمَدُوبَ إليهاء ومن 
هذه السمات: 

السمةٌ الأولى: ذكر المرسل والمستقّبل في صَدْرِهَا؛ فالرسالة المكتوبة نص قابلٌ 
لأَنْ يقرَأَهُ كثيرٌ من الناس» فلا بد فيه من بيان جِهَةٍ الصدور وجهة الورٌودِ؛ وهذه السمة 
ظاهرةٌمتَعةٌ إلى يوم الناس هذاء وقد استغرق ذلك من الشاعر ستة أبياتِ» استغلٌ بعضها 
في مح المخاطسٌ؛ ليستميل قلوبهم إليهء وقد بدأبمعاوية ثم ظلْ يُضيفُ للمخاطبين 
فردًا بعد فردٍ كعَمْرّو بنَ العَاص وابنَ سَعْدٍ د وكلهم هُ َرَشِيٌّ حتى جعلّ الخطابٌ موجهًا 
لكل من يلقاهم الخليفةٌ من أولي الأحلام وأهل الفضل وَمَن تَرّلَ فيهم الكتابُ العزيرٌ. 

وقد فَوَنَتْ هذه السمة الرساليّة الضرورية على الشاعر أن يبدأ أَرَلّ ما يبدأ شافًا 

فراع الصَّمتِ بصيحةٍ مقاتِل» أو صرحَحةٍ شهيد أو ما أشبه مما يُصَمّحُ به فرسانٌ الشعراء 
قصائد التحماسة من أَمْوَاوِ النفوس. 
والسمة الثانية: الوّجَارَّة؛ تقل الرسالةٍ ليس هَيّنَاه ولو بالبريد كما جاء في البيت 
الثاني» بل إن مَوَيَانَ البريد الأعجلٍ بالرسالةٍ ْمَل للمرسل غلى العتتضارها ما جد 
إلى فاك نؤقة يقن والحال حرتث وضريت: ومن تَصَفْحَ مجموعّ الرسائل التي 
بَقِيَتْ في الأدب العربي من عصر خلافة معاوية ‏ بل ما بقي من الجاهلية إلى وفاةٍ 


مقر ان ا مُهَيْوَةٌ على جميع الرسائل» حتى لَتَشْتَلُ الصفحةٌ الواحدة 
على رسالتين أو أكثر أحيانا!"». 


)١(‏ يظهر هذا جليًا من نظرةٍ عَجْلَى على رسائل عهد معاوية؛ مثلاً في: 
- أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة ‏ العصر الأمويء المكتبة 
العلمية؛ بييروت» بلا تاريخ نشرء لكن المقدمة ممهورة بإمضاء عام /1411, جء ص/-1/8. 
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كن ا 


وعلى رحاب الموضوع الذي تين من الشاصرة جد الام قد ار مقط 
على ستةً َيه ذهيّثْ ستثها الأولى في السْعة الأولى» وتقيث عشرة توطي 
السماتٌ الباقيةٌ حتى ! إن الشاعر لَيَسْمَِْذُ لِمَنه وروحه الْمُنْهَكَةِ من بين أقطار القصيدة 
لستةعش رمس أبياتٍ أوستةٌ على الأكتّرء بيد أنه ييجعل بها من الرسالة سيد لرسائل, 
في طَّغْيانها وسُلْطَتِها وتصريفها لقلوب الْمُتلقّين كتصريفي الرّيَاح. 

والسمة الثالئة الأخيرة: تَضَمَّنُ البيانات؛ قالر سالة تقوم بمهمة إجرائية إخبارية, 
خاصة حينما تكون العلاقة بين طرفيها هي علاقة الجهة الإدارية العليًا بجهةٍ إدارية 
أدنى؛ وحينما تكون أيضًا تَبَصّرٌ القائدَ العسكريّ الأكبرٌ بحالة قطعةٍ من الجيش تجالِدٌ 
العنة على تقر م :فور الدؤلة: 

وقد اشتَمَلَتُْ الرسالة على ثلاثةٍ أنواع من البيانات: 

١-بيانات‏ رقوية» وهي بيانَاتٌ يصعبُ عادةٌ التآمُّها على أَقْرَاءِ الْعَرُوضٍ الشعرئ: 
من ذلك قوِلٌ أبي العيالٍ في تحَديِدٍ مدة الخصار: 

عَبَّى إِذَارَجَبٌ تَجَلَّى؛فَالْقَضَى وَجُمَادَيَانِه وَجَاءَسَهْرٌ مُقِْلُ 

شَعْبَانُ قَدَرْنَالِوَفْتٍ رَحِيلِهِمْ يَسْعًانَحُدَلَهَاالْوَمَاءَ كَكْمُلٌ 

اب بيانات مكازية: ؛وكانتك عن مراع المعركة؛ وهو ديارهم من جانب الأمْرَاحٍ؛ 
ويبدو أنه موضخ كان معروًا عند القوم حيث؛ يَدلُ على ذا أن بعض الشعراء ذكروه في 


“ا بيانات عبن جركة العَدّوٌ: وقد استعرض ذلك الشاعرٌ في البيت الرابع عشر 
حين قال: 


٠.)‏ 2 فم .> 17 7 مس © هم ٠‏ +4 > سدة 
َاسْتَقبَلُوا طَرَفَ الصَّعِيدٍ إِقَامَةَ طَوْرَّ وَطَوْرًا رخْلَة؛ تَتَتَقّلُوا 


)و من هؤلاء الشعراء: الأسود بن يَعْفرء نَقَلَ شعره يّاقوت. ولم يَعْرِف أينَّ الَأمْرَاجٍ: 


ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١.‏ ص .١07”‏ 
دالا 
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الْمُحْتَادُ في عَلَاقَةِ الرَسَائْل بِالشَعْر: 

في هذا العصر كانتٍ الرسائل النثرية لا تتلبس بالشعر إلى فيما شد ونَدّر وهذا 
التلبس يتراوح بين أنواع: 

النوع الأول: التمثيل بأبياتٍ من شاعر غير صاحب الرسالة» ومثال ذلك ما أرسله 
عبد الله بن عباس إلى معاوية قائلا: 

ابد َذَكَ َك حابي لين إى البضرةْسُ من فلات ريشي من 
ماف سمه موزيمانيناك لكما قال أمية ين الأشكر : 

١-لَعَمْوُكَ‏ إِنِّي وَالْخُرَاعِيَ طَارِقًا :. كَبَعْجَةٍ عَادَتْ حَيْفَهَا تَتَحَمَرٌ 

١أكَارَثْ‏ عَلَيْهَا َفْرَةبكرَاعِهًا - *. فَظَلَّتْبِهَامِنْآحرٍ اللَيْلِ تُنْحَرٌ 

0 شَحِتٌ بِقَوْم هُمْصَدِيقَكَ أُمْلِكُوا أَصَابَهَميَوْمِنَ الدّهرأَعْسَدُ(0) 

ومنهَرَةٌ مُغْاوية عليه( '2» ورد معاوية على الحسن بن عَلِيٌ77. 

النوع الثاني: تذييل الرسالة بأبيات من صِنَاعةٍ الْمُرْسِل» وهذا الصنيع لم يَشْعَل 
مساحة كبيرةً من رسائلهم» لشدة ة اختصار الرسائل» وتقضيرها عن معاني التَمَْنِ في 
الصياغة» ومن ذلك ما رَدَّ به معاوية على الحسين بِنٍ علي حين وَجَدَ الحسينٌ عِيرًا 
تحمل مالا وحَُا ورا وطِيبًا جاءت من اليمن إلى دمشق» ومرّتْ به؛ فأَدّهاء وكتب 
لمعاوية بذلك في غِلْظَةِ؛ِ فكتبّ معاوية ‏ وهو الخليفة -له يُوَنبْه ويَنْزِلٌ عنها لَه ثم بَعْدَ 
واحودت سبي قال فيها: 

ايوخل ليس ما جِنْتَ بِالسَّائِغْ يَوْمَافِي الكل 


)0غ))6ش أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب. ج١؛‏ ص١١‏ . 
(7) أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب؛ ج 7 ص١١-17.‏ 
(7) أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب» ج؟؛ ص١٠١.‏ 
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ب ته واشاي ره 1 5 بكم 1 اعابت ؟ 
١‏ ادك الْمَالَوَكَمْ تُوْمَرْبهِ إن هذا من حسَينٍ لَعَجَل 
عه اوت عق موقم عرقي و موي ا 1 


د 


إن 
دوب .ه 


-يَا حُسَيْنُ بنَ عَلِنٌ ذَاالْأَمَلُ لَك بَعْدِي وَنْبَّهُ لا تُحْتَمَل 
هرَبِوُدي ني َاهِدّمَا قَلِيهَا مِنْكَ بِالْخْلْقٍ الأجَل 
١-إنَّبِي‏ أَزْمَبُ أَنْ تَصْلَى بِمَنْ عِنْدَهُ قَدْسَبْقَ السَيْفٌ الْعَدل('' 
تنح هنا قيمةٌ الاعتمادٍ على الشّعر في الرسالة» حيث جاء مع النثر لا مستقلًا 
بهاء وجاء آخِرًا لا أوَلَاء وجاءبَعْدَ تمام البيانٍ مؤكدًا لا مُوّسّسَاء فهو في قوَة اَل وَمثُ 
هذه الرسالة ما أرسله زيادُ بن أبيه إلى معاوية29, وهاروتبه جعاوية عال زياذ8؟). 
النوع الثالث الأخير: أن تكون الرسالةٌ كلّها شرا وهذا أنْدَرُ من الأوّلَيِْ كرسالة 
معاوية إلى عبد الله بن الزبير: 
١-رَأَيْتٌ‏ كِرَامَ اناس إِنْ كف عَنْهُمُ بِحِلْم رَأوا قَضْلَا لِمَنْ قَدْ تَحَلَّمَا 
ال وَلَامِسْيمَا ]كان عَفيرًا بَعدَيَةْ ٠‏ َدَلِكَ أخرّى أن يَجَلٌ رُيَنظُمَا 
اد وَلَسَتَ بذِي لُؤْم قَتْمَدَرَ الذي أتَاهمِنّالأمحلاقٍ مَنْ كَانَآلْآَما 
؛-وَلَكِنَ غِشَالَفَت تغرف غَيْرَهُ وَقدْهس قبل الْجَوْم يليش آدَمَا 
معَبَاغش إلاطمةفِي يتاله فاطخ عَلْعُوئا وَمِنْ كَانَ مُكْرَا 


7 64 مر ٠‏ 22 5 قير 3 . أ ا اع 
598 لاي أَنْ أنَالَكَ بِالْذِي أَرَدْتَ؛ فَيُخْزي الله مَنْ كَانَ أَظْلّمَا(؟) 


0)0غ))0( أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب, ج 7 ص١77.‏ 
(؟) أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب» ج ١‏ ص 7-10 7. 
(”) أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب» ج 7 ص74-78. 


)6 أحمد زكي صفوت: جمهرة رسائل العرب. ج 7 ص02,. 
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هذه حال الرسائل مع الشعر عمومّاء أما في بني هذيل فالأمر مختلفٌ؛ إذ تكثر 
النقائض والمعاتبات التي تدور بينهم» وما أَجْرَى القريض على ألسئتهم ! فتقف على 
ثمانية نصوص شعرية بين أبي العيالٍ وبدرٍ بن عامر كلها على رَوِيٌ النونٍ المكسورة 
المردّفٍ بالياء أو الواو متعاقبتين على الرَّدْفِه من بَحْرٍ الكامل'» وحَدَّثْ ولاعرَّجّ 
فقا كان بين صَخْرَ المي أب "الْمْتَلّم'اللدّيْن جعل السكري شعرّهما”قئ بات وانخد» 
«لأن بينهما نقائض» ”© وأبي در الهذليٌ» ورسالة التهديد عند أبي جُنْدَبِ”© وَالْمكل 
على ذلك جسم وافرة: : 

ومن هذا يتضح لنا أن الشعرية مَزِيّةٌ اختصت بها هذه الرسالة على ئدرة في ذلك؛ 
مما كَسَبَهَا سُلْطَةٌ أفْعَلَ في المتلقين» ومن ذي السلطة أنَّ في المتلقينَ ‏ وعلى رأسهم 
معاوية_مَن كان يكاتب بالشعر أيضًا؛ فهو رجل يَقَدّرٌ لذلك قَدْرّه الرفيم» وهو أحرى أن 
يتأثر به» وهذا يَدّل ابتداءً على أن الشاعر بوصفه مشاركًا في الموقف التخاطبي قد نجح 
في تحقيق الغرض الإنجازي من مشاركته الخطابية في ضوء مقصديته. 
الْمَرَضَانِ: التَدَاوْلَِ الْوَظِيفِيٌ» وَالتَدَاولِيَّالأَدِيٌ: 

تظهر مزيةٌ أن يكون الخطاب شعريًا حين يتخيرٌ المتكلم من طاقاتٍ الشعر 


المتاحة ما ينقّل به عاطفئّه محمولةً فوق المتلفّظ الذي ينقل فكرته من حيث هي فكرة» 
مع الانتظام العروضي الذي بُطُنَتْ به ألفاظ الرسالة”؟». 


)١(‏ الشُكّرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَِييِيَ ج١؛‏ ص 5٠5‏ الباب: 4 وقد قدمت باحثة قراءةً مهمة نافعة 
لنموذج الرسالة في بعض هذه الأشعار؛ راجع إن شئتَ: 
-أسماء عبد المطلوب نوري السيد: التزعة القصصية في شعر الهذليين» رسالة ماجستير في قسم الأدب 
يكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى؛ بإشراف: حبيب حنش الزهراني؛ 4 147ه؛ ص 140-١41‏ . 

(0) السَّكّريُ: شَرْحُ أشْعَارٍ الْهُدَلِييِنَ ج١ء‏ ص47 1 الباب: *1. 

(6) الشُكريٌ: شَرْحُ أَشْعَارِ الْهُدَليِن ج ا٠ص‏ 744 

(5) يَنُوحُ بالاستقراء الأول للديوان بلا َعَم حادثةرُوِيَتْ لسيدنا عمرٌ بن الخطاب رضي اث ين , 


0) 


فيكون الفعلٌ الكلامئٌ الكبير - الذي هو هنا إرسال الرسالة - له معتى كلي 
وظيفي» مفاده: أَدِْكَْا بمَدَدٍ الجند يا أميرٌ المؤمنين! ويكون في داخل بنيته اللغوية ما 
يستكمل أركانٌ الرسالةٍ التي سبق بيان أن أركانها تُنايِبُ النثر أكثر من مناسبتها الشعرٌء 
مصحويبمقصدية أعميّ للقائل فهابيُوح بع يحزيهء وينادي مناداة يقصد بها البتّمن 
جهة؛ ويقصد بها الرغبة في أن يستمع إليه أحد وأن يصلّ كلامّه لأذنٍ 25 أذْنٍ من جهة 
أخرى؛ فضلا عن أن يقصد بها الاستغاثة التي تجر نفعًا ماديًا. 

فتحقيق الغرضين الأوَّلَيْن وحدهما يعد إنجارًا تداوليًا أدبيّاه طريقه الأول هو 
الشعر وقد آثره المتكلُّ؛ لأن الشعرٌ يحملٌ غنه؛ ويؤدي عنه؛ ويقوم به؛ بخلاف الثر 
الرَسَالِيّ وهذا هو السببُ الذي جعل الناس ‏ الذي هم أهلٌ العلم بالشعر يَرْوُونَ 
القصيدة في شعر 5 العيال» وهذا هو السببٌ الذي جعل القصيدة وى في غير 
معرض غزوةء فقد صارت أصلاء وصار ذِكْرٌ الموقف وملابساته تَبَعَا لهاء وهذا سببٌ 
أنها لم تصل إلينا فيما نعلم ‏ القصيدةٌ في كتب التاريخ أو كتب الرسائل الأدبية» بل في 
مجموع شعري هو أَقْدَمُ مجموع شعريٌّ وصل إلينا لقبيلة. 

وهذا نظر إجمالي إلى سّلطَةٍ الخطاب من حيث كوه شعرياء يستدعي نظرًا 
تفصيليًا في اختصاصات هذا الشعر, التي شاركتٍ اختصاصاتٍ الرسالة في قصيدة 
واجدة. فكيف وَزَّعَ أبو العيال قصيدتّه الرسالة بينهما؟ وهل استقل كل 52501 
طرفيها: الأوّل والآخر؟ 

يظهر مِنَ استعراض السَّماتٍ الرسالية الحائطة أن الغرض التداوليّ الوظيفيّ 
للرسالة شاركثٌ في تحقيقه الأبياثٌ التالية: 

١(‏ جلات بع شوب ااا[ 1 س4 
- في مجاه تتمئل الامنتغاثة الدعائية باهر وكرام قوعي أريات ندمانية قليلة مشخراء | زبقة 

كلهم من هذيل منهم عِيَاضُ بن حُوَّيْلِد وكيس بن العَجوّة» وانظر: السّكَرِيٌ: شرح آشْعَارٍ الْهُدَلييِنَ 


ج ”ء ص 4١” 94 ٠٠”‏ 
ع١‏ 
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...توأن الغرضّ التداوليّ الأدبي شاركثٌ في تحقيقه الأبياثٌ التالية: 

39 .)15-1ه-١م-١١-و-م(‎ 

هذا على الجملة» وإلا فلى التفصيل نجدٌ البيتَ الثاني عشر قد اشتمل في أكثره 
ذكرًا لتوقياتٍ مفيدةٍ عسكريّاء لكنَّ فيها لفظًا هو: اعد وهو فعل مضارع مسد لضمير 
هو الغاعل» تقدير5:غنحن» ويد على طول زمن امد على الْعَادّينَ» ولتتظارهم الموير 
لانجلاء المعركة وانتهاء الحرب القاسية؛ يقول الرجل: 

شَعْيَان قَدَرًْا لِوَقَتٍ رَحِيلِهِمْ , ٠‏ يِسَعًا تَعْد لَهَا الْوَقَاءَ َتَكْمْزْ 
.. . وبهذايّبِينُ أن الغرضَيّنٍ التداوليّينٍ تقسَّما اله لقصيدةً» ولم يستقل كل بطرّفٍء ولكن 
22 الو 2 8 2 1 + 2 8 
غَلَبَ كل منهما على طَرَفٍِء وقَدَمَ أبو العيال الغرضّ الوظيفيّ على الأدبي» وانتقل من 
الأول إلى الثاني بالتدريج» حتى خرج من القصيدة مع انتهاء أبيات الغرض الأدبي. 
3 و 022 و فو يفةت. 2 
الْحُمُولَةٌ الِانريَاحِيّة المُسْتَلرَمَة 

هذا الغرض الأدبيٌ المصطّحّب في القصيدة هو إِذّنْ سر حُسْنِها وتميها على 
سائر أفرادٍ جنس الرسائل؛ فالرسالة البارعةٌ بها أركانٌ الرسالةٍ ككل رسال ولها تمر 
مِصِدَرٌه الشعر تفوق بهاكل رشالة, 

وَمِنْ أجل ذلك عَمِدَ أبو العيال إلى إحداث الفرْقٍ بين المنصوص عليه والمعنى 
المستنتج؛ فبعد أن كانًا مُتَحِدَيْنِ في قوله: بيع مَُاية بن صَخْرٍ خا وموم غَدا .. 
وَإِلَى ابْن سَعْدِ ...» فى أوائل الرسالة» صارًا مُفْتَرقَيِْ في أواخرهاء كقوله: ١حَرْبٌ‏ يَكُونْ 
حِلَابُها عَلَهَاا وهذا الانزياح هو الذي أضافَ للخطاب الشعري سُلْطَة أخرى؛ لأنه هو 
المعبّر عن الحمولة الدلالية الموافقة للمقصدية الأدبية من حيث هي أدبية. 

وفي تتبع الانزياحات وما وَلَدَنْهُ من معانٍ مستلرّمةٍ لهاء تِلكَ الحمولةٌ الدلاليةٌ 


١6ه‎ 
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الأدبية غيرٌ المباشرة تُظْهِرٌ ما أنجرّهُ الشاعر باستعمال الأدواتٍ الشعرية البيانية لتحقيق 
عَرَضِهء وهاتيكٌ مواضع الانزياح الدلاليٌ المحيث للاسْتَلرّام: 

قال أبو العيال: 

فِي كُلَّمُتْتَرَكِتَرَى مِنَا قنَى - يَهُوِي كَعَرْلَاءِ الْمَرَادِِ تُرَضِلُ 

المعنى الصفري: في كل مُتَارَلِةِ حربية بيننا وبين الأعداد. يُسقط منًا جُنِدِيٌ» كما 
ترى فَمَ قِرْبَِ الْمَاِ') تم ذفعَة دفعَة0"). 

وعؤلة تزاج نخد الحمولو 1930 الصريم حَةِ لا تناسبُ مقامٌ القصيدة 
بأيّ وه َيِل وجويًا استنتاجج معنى المشاركةٍ الخطابية إلى حمولةٍ دلالية انزياحية» 
هي: أنَّتَشْبيهًا قام بين طرفين» الأول: هو حالة تكرار التساقط السريعة التي تحصل في 
صفوف جنودنا بل في فِتِيّانَ جنودنا دون غيرهم؛ وهو عَصَبٌ الجيشٍ وأقوى ما فيه. 
والآحر: هو حالةٌ إخراج القِرْبَةٍ لما فيها من ماءِ على ذُفْحَاتٍ مُتتَابعَة. 

ولأنه تشبية حالةٍ بحالةٍ فهو تشبية تمثيل؛ إِذْ كانَ وجة الشبه فيه مُنَْرّعَا من متعدّد 
فهو تشبيةُ مشهدٍ متحرّكِ بمشهدٍ متحرّكِ آحَرء يتفق فيه وجة الشّبَه من جوانِبَ متعدّدَةٍ 
بحيث لو أَنْشِىَ معْتّمدًا على أحدها مستقلًا لكفاه وقام به وهي: 

١‏ الفتى وذفعة الماء النازلة من عَرْلَاءٍ الْمَرَادَة يَهويّانَ بسرعة إلى الأرض 

'- وهُويٌ الفِْيّانٍ متكررٌ؛ دَلَّ على تَكرَرِهِ كلمةٌ (كل) في قوله: «في كل معترك» 
وكذلك نزول رُغلات الماء من المزادة متكرر؛ لأنه لما ذَكَرَ أنها يُرَغل دَلَّ على أنَّ 


)١(‏ جاء في اللسان عن المزادة أنها: «هِيّ الظَّرْفٌ الذي يُحْمَلٌ فيه الْمَاءُ كَالكَّاوية وَالْقرْيَةِ وَالتَطِيحَة) 
مادة (ز.و.د). 
250086 هرَّغَل الشيء رَغْلاً وأَرْغَلَهُ: صَبَه دعا و مجه ... وَرَغَلَت المزادة مِنْ عر لاثها: 


55 أَرْغَلَ مِنْ عَرْ لاء المَزادة الماءَ إذا دَققه». مادة لزغ.ل). 
0 
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2: 


:لوجم هي فته التي تلي الأرض لا الما والعَزْلَاءٌ هي فم المزادة الأسف 9 
.ون ها العلى لتحت" ولم أغلالايقايهاموليس كذلك +« دَلّ أيضاعان أنها 
يما فلو وَلِ المزادة”" أو لم يَبْقَ بها سُوى رض يسير أو قَضْلَة” لَمَدَعَتَ 
)سايلا ولم برغل ودلّ هذا الامتلاء على تكرر مجه لدُفعات الماء. 
ال اتجاة الْهَويَانِ وغايته في حالة الفتيانٍ هي الأرض حيث الموت وعدم الانتفع 
فى الحرب» وكذلك اتجاه الْهوَيَانٍ وغايته في اندفاعات الماء إلى الأسفل» أي: 
عي النفع أيضًا. 
إذا تكرر موي الفتيانٍ في كلّ معتركِ كاد يفتى الجندٌ وإذا تكرر إزغال عزلاء 
المزادة تكاد تَُوْعْ المزادة فهو إيذان بِدَنُوٌ النهاية. 
ه الْععَيةُ والْحْهَبَهُ به كلاهما خَيْرُ جنْسهء فالفتي في الجندٍ هو أقواهم وخيرهم 
نالا وكذلك الماءٌ في الموائع هي خيرٌها بل هو الحياة عند العرب. 
ويَدُلّ على سلامةٍ هذا الفهم للحمو لة الانزياحية في هذاا لتمثيل أن السكريّ نفسّه 
حين شرح لفظة (ترْغْلُ) في البيت قال: : «َدْهَعُ بالدّم) ولم بقل تدفع بالماء والمزادة 
إنما تُجْعَلٌ للماءِ واللبَن وَالتيذ""؟ وما أشبه ذلك من الموائع ئع التي يُنتفّع بشرْبهاء لا الدّم؛ 


)١‏ قاله في اللسان» والجمع عَرَّاِي؛ مادة لع نلمر: 

)١(‏ جاء في اللسان: «وتحت المزادة تَنتِحْ نَنْحَا ونُنُوحَاء وَكَذّلِكَ خْرُوجٌُ 

(7) قال في اللسان: : هيقَالٌ: مولت المزادة ذا قل مَابَيِيَ فيه من اماد" 

(4) جاء في اللسان: داكَفْض والدَّقَضُ مِنَ الْمَاء واللّبن: الَّْء الْقَِيلُيبْقَى في القزبة أو الْمَرَادةٍ وَهوَ 
ِل الجرْعة مادة (ر ضصس). 

(0) في اللسان: َوَالْمَمَبُ ُو لبقيّة الما في المّزادة قَضْلة» مادة (ف.ض.ل). 

)20) في اللسان: «الْمَذْعٌ: سَيَلانُ المّزادة» مادة م .ذ.ع). 

إف3 ويكوت الاثتياذ في الْمَزَادة الْمَجْيُوبةِ التي قُطِمَ ر رآشهاء وَلَيْسَ لَهَا عَزْلاءُ من أَسْفَلِها يتتفْس مِنْهَا 
الشَّرابُ راجع اللسان مادة (ج .ب.ب). 5 


العرق» مادة (ن.ت .ح). 
. مادة (ش. ٠و‏ . .ل). 
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والرّواية بحرف المضارعة النَاء لا اليّاء» ولعل السكريّ لِفَرْطٍ تأثره بالحمولة الدلالية 
الاتزيائحية.غي قتبيه النخيل .بوهم المزادةً تُرْغْلُ دمًا من دم الَتَىء وكأنه هو الذي 
يُرَغْلٌ دمّاء فتداخلتِ الصورتانٍ عنده. فقال: : اتَذفعْ م بالدّم) ولم يقل: : ا(تدفع بالماء». 


ولكي يُستكمل أبو العيال المشهدّ بالنظر إلى سائر الجندٍ من غير الفِتِيّان كالكهول 
مثلاء فإنه يَعُودُ إلى المشّبّه مرةٌ أخرى ليأتي , ئر أقسام المشببهات» ويعتمد على أداة 
العطف «أو» مرتين» وهي للتنويع والتقسيم, فَيَعِمٌ بالأقسام جميع بع المشهد القتالي قائلا: 

أو سَيّدَا كَهْلًا يَمُورُ دِمَاعُهُ أَوْجَانِحًا في صَدْرِ وُمْح يَسْعْل 

وخلااقطؤنا الشاظا ني نيا قر لمتفايدا القبلسوةالندنيهة ل الذكيية فكانت 
الكنايةُ عن صفة» وهي كناية حقيقةٌ لا مجازية”)» لكنها كناب حقيقيٌناطقةٌ بماهو أكثر 


)١(‏ انظر في اختلاف البلاغيين في معنى التشبيه والتمثيل مع النص الهذلي: 
- محمد الحسن علي الأمين: الصورة البيانية في شعر الهذليين دراسة وتحليل ومقارنة» رسالة 
دكتوراه في البلاغة في كلية اللغة العربية؛ بجامعة أم القرى» بإشراف: عبد الفتاح لاشين» ١٠5١ه‏ 
ص8١1-١7"1.‏ 

)١(‏ اختلف البلاغيون في الكناية أهي حقيقة أم مجاز؟ على أربعة مذاهب: 
- الأول: ليست منهما في شيء؛ وهو قول السكاكي وتبعه القزويني في التلخيص. 
والثاني: هي مجاز مطلقاء وهو مفهوم من تعريف الزمخشري لها. 
والثالث: هي حقيقة مطلقاء وهو قول الكوراني والعز بن عبد السلام وغيرهم. 
- والرابع الأخير: هي حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه الموضوع له أزَّلُا مع إرادة لازمه» وتكون 
مجازا إن لم يرد المعنى الحقيقي وعبر بالملزوم عن اللازم؛ وهو قول المرداوي وابن النجار 
والحنابلة» وهو مذهب الباحث. 
راجع في ذلك: 
- أبو يعقوب يوسف السكاكي: مفتاح العلوم؛ ضبطه وعلق عليه: نعيم زرزور» تصحيح: محمد 
كامل بن محمد الأسيوطي الأزهري. دار الكتب العلمية؛ بيروت /19417؛ ص 4٠7”‏ . 
أبو القاسم محمود جار الله بن عمرو الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» دار 
الكتاب العربي» بيروت 14٠1‏ اه ط ”ا ج١»‏ ص 7/7. - 

١8 
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من المعنى الصفريء فالمعنى الصّفْرِيٌ للبيت هو: أنك تَرَى رَجُلُا شيحًا برهي رَأْسْه؛ 
يتَحرَّكُ ذهابًا وجيئّة» وترى غيرّه مائلا وَانيّا من الأرض في مقدمة رُمْح يَسْعُلٌ من فَمِهِ 

بجوأ هذا المَغنى 2 إن كان مقصودًا_معرّح آخْرّ مذ له الإذرَاك المنشخلص 
من البيت» هوتنوع القتلٍ الرائع المفزع فيهم على كل شَتِتٍ من الصّوّرء فذاك قد انكسرت 
جشخطة غالر اوه ااتسدوكة فخ عد من الاتبجاحات مقافبلة أن تقث ل إلوخ الأوفر ةوه 
مَن هُو! سيِّدٌ في الناسء كان ذَا عِزْ ومَنَعَة؛ فأسْلَمَيْهُ الحربٌ للمنون والضّعةء فون بين 
قوله: «سيد كهل» وقوله: (يهؤوًا دعاعمه يتبجسل مدت :اللشفقة والزبيفة*#الملف على 
ذلك العزيز المذلول؛ والمنيع المبدُول» في إحالةٍ على حديثٍ سيلدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وهم بَعْدٌ أصحابه رواة أحاديثه: : ١ارْحَمُوا‏ عَزِير قوم ول 0 


أما الكناية الحقيقة الثانية» فهي عن الصفةٍ عينها» وهي المقتوليّةء فإنها تشير 


> -شيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء 
دار الفكر» دمشق» ص 80 . 
ابن النجار: شرح الكوكب المنير» ج١ء‏ ص1994؛ .7٠١‏ 
-جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: معترك الأقران في إعجاز القرآن» تحقيق: علي محمد البجاوي؛ 
دار الفكر العربيء القاهرة 214177 ج١ء‏ ص177. 
-أبو الحسين أحمد بن فارس: الصاحبيء تحقيق: مصطفى الشويمي» مؤسسة بدران؛ بيروت 11517؛ 
ص 77 
بيحيى بن حمزة بن علي العلوي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» مطبعة 
المقتطفء القاهرة 5١14؛‏ ج١ء‏ ص77/4-774. 

)١(‏ جاء في اللسان: «مَارَ الشيءٌ يَمورٌ مَوْرَا: تَرَهْيَاً أي تَحَرَّكَ وَجَاءَ وَذَهَبَ) مادة (م.و.ر). 

(7) أبو يكر أحمد ين الحسين البيهقي: المدخل إلى السئن الكبرى» تحقيق: محمد ضياء الرحمن 
الأعظميء دار الخلفاء للكتاب الإسلاميء الكويت؛ ص 744؟؛ برقم: وأسنده للفضيل بن 
عياضء وقال بعده: «وَرُوِيَ هَذَا مَرْفُوعَا عَنِ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ أَوْجْهِ كلها ضَعِيفَةِ» 


والمراد هنا إثيات الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعنينا جال سنده. ا 
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لطريقة أخرى من القتل» وهي َب الرمح المذلَة قد اخترقتْ صذرٌ جنديّ؛ فمَاتْ ب 
الأرضُ حتى آلّ جانمًا جانِجًا والحال أن اللَّمَ قد مَك مَرِتهِ وفّمَهه حتى صار يَسْعْلُ دما 
يدل على صحة هذا الهم أن السكريٌ قد فسر الشّعال في الييت قائلا: ايَسْمل ل 
يَشْرَقُ يالدَّم؛ والعادة أنه يفسر اللفظة بحسّب استعمالها في البيت أكثرٌ من تفسيره لها 
من حيث هي في اللغة؛ والتداوليٌ لايُسَلّم أَضْلًا أن للفظة معنّى أو دلالةٌ من حيث هي 
في اللغة» أي: قبل الاستعمالء وإنما تفيد معناها بحسب الاستعمال والحمل لا غير 
.0 ويلاحظ في التشبيه والكنايتين ن أنها جميعًا لحالات جندٍ حال قَنْلِهم وقبل ركود 
أجسادهم على الأرضء وإنما هي حالة الْحَّرٌ من علو. 


و2 وو :1 لون 

وَضْعحّ مما سبق من انزياحاتٍ أنها جميعًا انزياحاتٌ حِسّية» فالتشبيةٌ الأول طرفاه 
حِسّيَانٍ لا عقلِيّانِ والكنايتان حقيقيتان حسيتان. والتخييل فيهما محدود بالانتقال بين 
الحسيات؛ وسيأتي في آخر القصيدة تشبية نِصَالٍ النبَالٍ بالسنْبلء وتشبيه الرماح بأشطان 
البثره وجميع ذلك أطرافه حسية) كما لها جديا تشييهاتٌ تتختيقية: أي: أن جميع 
وجوه الشبه فيها حقيقية في جميع أطرافهاء بلا مجاز في قيام وجه الشبه بأحد الأطراف. 

والبيتٍ الغروس المفارق لكل ذلك علوًا وسيمة) هو البيت الثالث عشرء حيث 
يحتوي استعارتين تخييليتين تمثيليتين» وهما الذروة في بناءِ الخطاب الشعريّ وتحصيل 
سُلطته» قبَعْدَ أن ذَكَرَ أبو العيال طُولٌ الحصارٍ أشهرا عددًا تجاورّث طاقتهم وما قَدَّرُوه 
له حتى ينجلي وينجاب قال: 

وَتَجَرَّدَثْ حَرْبٌ يَكُونْ حِلَابُهَا عَلََْاء وَيَمْرِيمَاالْمَوِيُ الْمبِطِلُ 

وقد اشتمل البيت على مفاجآت. منها أنهم بعد أن قدَّروا موعدًا لرحيل عدرّهم. 
و 0 7 2 قم 2 و 
وانتظروه وعدوا الشهور شهرًا شهرًا والليالي ليلة ليلة» إذا العدو يبغتهم بحرب لا 
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بانكسار ولا بسِلُم» » فاحتملّتْ الواو في صدر البيت معنى استئناف الحرب من جديد» 
وكأنها عادت جَدَّعَة طاحنة» بعد أن ظنوها انتهت أو تكادُء ومعنى العطفٍ على بس 

الانتتظار والصبر النازف ببس 55 المنتظر وتبدله بضدهء والواو هنا تتقلب بين 
المعنيين حَيْرَى بلا هوادة؛ فلا تصفو لأحدهما من بِؤْسٍ ما حملته للسامع. 

ثم جاءت الاستعارة الأولى» وقد يِصفها البلاغيون المتأخرون بأنها استعارة 
بالكناية» في قوله: «وتجردت حرب» وهذه الكناية تعني أن الشاعر قذر في نفسه تشبية 
الحرب بالمرأة الواضحة المتجرّدة من ثيابها وسترهاء فأخفى المشبه به» وكنى عنه 
بلازمه وهو الفعل «تجردت» فالكناية هنا وصف لعلاقة لفظ الاستعارة «تجردت» 
بالمعنى المقدّر في النفس «ذات اللباس المستورة»» وهذا لا يعدو انتقالًا متدرجاء غاية 
ما فيه تناسي التشبيه من جهة الشاعر؛ ليترك للمتلقي اكتشافه واستدعاءه بتأمل الحقول 
الدلالية المعجمية المتشابكة مع لازمه» ويرى الباحث أن هذا الوصف «الاستعارة 
بالكناية». أو -«الاستعارة ,المككنية». باخسن لفضل الاستعارة كل , البخْس» ‏ يسوؤها 
كل السَّوءء وإن ساعد تعليميًًا ضِعافَ المخيلة ممن يدركون بالحس دون الحدس» 
ويقتصرون على البصر دون البصيرة؛ فلا قدرة لهم على تذوق التخبيل. 

بينا يطلق عليها آخرون الاستعارة التخييلية» وهو بهذا يلحظ فيها إثبات لازم 
المشتعان مث للنتستمان له وهر هنا مفاوَقٌّ لمعت العشسبيهركل المفازقة»«قليس'الشبيها 
متناسّى بل هو تخييل مباشرء يقطع الانتقال التدريجي بين الحرب والتجرد بواسطة 
المرأة ذات الستر واللباس؛ فيجعل التوهم أعلى قَوْرّة» والتخيل أَحَدٌ أضوّبَ أزْفَع» من 
خلال المفاجأة التي تطالب السامع بملاحقتها والتخلي عن تصوره الوضعي للمستعار 
له بوصفه حقيقةٌ أو بوصفه مُسَبّا بغيره» فهي إذن مطالبة من الشاعر للسامع أن يَلْحَلٌ به 
في تيه إلى الأعلى في تكوين صورة جديدةٍ متخيلة» لاترتكز على تقديرٍ مضمَرٍ للمشبّه 
به؛ لأنه يعامل الطرّف الأول معاملة المستعار له لا المشبه ولا المسند إليه الحقيقي. _ 
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فالشاعر الصادق فنا كأبي العيال يرى الحرب تتخجرد ببصيرته» يدرك ذلك إدراكًا 

حقيقيًا ل متكلفًا »إدراكًا ليس هو صانعه؛ بل هو مقهورٌ فيه» مجبورٌ عليه لا يستطيع رَدَه 
بم بالوجبانيات كالتجوع والعطش» فهنا هو إحساسه بتجرد 
الحرب واضحة عريان بارزةٌكإحساس كلّ مقاتل فيها بالخوف والذّعر والترقه سواء 
بسواءء فما يسميه البلاغيون مجارًّا هو حقيقة عند الشاعره وعند من يحيسن تمثل الشعر 
وتَدَوْقَهُ وتلقيه» ومن تمام ذلك أن توصف هذه الاستعارة بالتخييلية لا بالمكنية”"» وإن 
وقع الوصفان على ذات واحدة؛ لكن تعددّتٍ العبارات بتعددٍ الاعتباراتٍ مع اتحاد 
الذات. واعتبار التخييل فيها أشرف وأحق بها من كل اعتبار» بله المزية التي تتيه بها 
على سائر الكلام.. 

وكانت هذه الاستعارة اتجردت حربٌ» مفاجئة من جهتين؛ الأولى: حين كانت 
على غير توقع بل بضد التوقع» وهو أن تذوي الحرب وتنتهي» وهذه مفاجأة خارجية 
عنهاء مَهَدّتْ لها فيها الواوء أما المفاجأة الأخرى فبماجوته من تخييل أسمقٌ مما سبقها 
من تشبيهات وكنايات في القصيدة؛ وهذه مفاجأة داخلية فيها. 

وهي بعد ذلك استعارة مفردة» أي: ليست بتمثيلية» لأن وجه الشبه فيها مفرد 
وهو الجلاء والوضوح؛ وليس مركباء ولهذا عَلَثْ على كلّ ما سبقهاء لكن أَنَسَحَتْ 
مكانًا للاستعارة التمثيلية التي لحقتها لتفوقها وتعلُوهاء ويظل المتلقي متدرجًا في مراتب 
العلوٌ بارقٌ البَصّرِ إلى الأعلى مَبْهُورَ الوجدانٍ بما تحمله إليه القصيدةٌ من حُمولة”" أو 


)١(‏ وممن يقول بقريب من هذا أيضا: 
عبد المتعال الصعيدي: بغية الإيضاح في تلخيص المفتاح في علوم البلاغة. مكتبة الآداب؛ 
القاهرة ١9949‏ ط١٠ء‏ ج7ء ص17758. حين أشار إلى وصف عبد القاهر الجرجاني لمثل ذلك 
بالتخيلل من غير تعرض لاستعارة مكنية ولا غيرهاء ثم قال: «وإني أرى أن تقدير التخييل في ذلك 
ونحوه يغني عن تقدير الاستعارة المكنية». 

(؟) بضم الحاء وهي المصدر دالا على اسم المفعول أي: المحمول إليه. 
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بالأحرى ما تحمله عليه القصيدة من حَمولة!!'» حتى يطالعٌ سِذْرَةٌ المتتهى في الاستعارة 
التي بعدها. 
وكذلك جاءت «وتجردت خرب» استعارةً مطلقةً» أي: لم يُذكر معها ملام لأيٌّ 
من طرفيهاء فلا هي جُرّدَتْء ولاهي رُشَحَتْء وتكون بهذا قدجاءت في مكانها مستقرة 
بلا قلق قبل أن يفاجىَ الشاعرٌ سامعه بالاستعارة المرشّحَة التي بعدها قائلا: يَكُونْ 
فالترشيح فيها ذكر ما يلائِمُ المستعارٌ منهه وهو جملة: (وَيَمْرِيًا الْعَويٌ اْمُبْطِلُ» 
وهذه الجملة بذاتها كناية عن صفة» وبهذا يجيش الشاعرٌ عوامل بيانية متعددةً في تأسيس 
سلطانه على وجدان المتلقي بعد أن انسرب إليه من جهة عقله؛ فطَلَبٌ المستضعفب 
المجالد للتّصرةٍ من القويٌّ المتمكن مشروعٌ عادة» وهذا هو المدخل الذي دخله 
الشاعر. 
ثم بَتَّ في تضاعيف الكلام ناته وأخبارٌ خوفه بما يستنفر قلبَ كل سامع؛ وهذا 
البيت هو ذُّروة تصوير الضعف, بلا خنوع؛ وهو نفسه ذروة قوة الشاعر وسيطرته على 
المنصت إليه» حيث عمل بالتشبيه الأول والكنايتين الأوليَيْنِ على الإسراء بالمتلقي 
من دِمَشّْقَ إلى جانب الأَمْرَاجٍء وحين اطمأن أنه استرعى انتباهه وَتَقَلَهُ إلى دياره هوء 
بَدَأ به المعراج في سموات التخييل بالاستعارة الأولى خطوة وبالاستعارة الثانية كل 
الخطوات» وههنا تظهر وظيفة الترشيح فيهاء وهي هي التطويل وَالْمَدّه:وتئمية المعلى 
الانزياحيٌ لاستكمال الجولة في العالم الممخلق في الخيال؛ لأنه عالّم آخر يعادل 
العالم الأرضي تمام المعادلة. 
قصار معاويةٌ وأصحايه بهذا التشريح يعيشون ‏ وأجسادُهم في دِمَشْقٌ - أنفاسّ 
أبي العيال وأصحابه ‏ الذين أجسادهم بجانب الأمراج والملكٌ صاحبٌ السلطانٍ في 


)١(‏ بفتح الحاء وهي المركوب المحمول عليه. ا 
. 
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هذه الدولة هو أبو العيال لا معاوية» والخطاب الشعري هو أداته القاهرة التي تتصرف 
في تكوين المملكة الشعرية المدركة بالتخييل عند معاوية وصحبه؛ وكل ذلك برضًا من 
معاوية ورفاقه لا بحَضْب ولا تَعَنْتِءِ وهذا عين سلطة الخطاب الشعري الهذلي. 

أما كون الاستعارة تمثيلية فجاءها هذا من كونها كالْمئل يُضرب للناس يراد منه 
مثبانية البجالة العجالة: وكون واج العسفيه مركا من متجددذكل ع أفزاذ هذا المتعدد 
حقيقي في نفسه وإنما التخبيل مختزن في التركيب فحسشبء أي في النَظْمء وهاكه: 

ليمكن الشرح فقط لا لبيان ما في الواقع والأمر نفسه نلا إلى العلاقة الكنائية 
في الاستعارة» فهذه الكناية علاقة بين المشبه ‏ وهو الحرب - والمشبه به المقدر في 
نفس الشاعر ‏ وهي الناقة ‏ والهذليون أهل إبل» كما قال الأصمعي: «كانوا أصحاب 
جمّال...70١2‏ وهي أقرب إلى أذهانهم من غيرها على الإجمال» وهذه الناقة المقدرة 
من لوازمها الَلْبِ» والحلْبٌُ إنما يكون للبن؛ فإذا انقضى آخرٌ غُبْرها ولم يحل 
الضَّرِعٌ شيئًاء يكون الواجب العاديٌ في عُرف الناس أن تترك الناقة» وينتهي الحلب» 
حتى يجتمع لها لبن آخرء لكن في المستحيل العادي وهو ما لا يقع من العاقل ذي 
الرأي بل من الغوي المبطِل الجهول الذي لا يرى حقائق الأشياء ولا يصدق أن اللبن 
قد نفد من الضرعء في هذه الحالة يستمر الحالب في الحلبء فلا يجد إلا دما عَلَقَا 
يأتيه» وهذا مُث بهلاكهاء لكن الغواية تُعْوِي بصره؛ فيُصر على أن يَمريّها بِمَّرْكِ ضرعِها 
مرّاتٍ ومراتٍ يظن أن يصادف لبنّاء ولا يجد إلا الدم» فلا هو انتفع بمجهوده في الحلّب 
والمزي؛ لأن الناس لا تشرب الدم, ولا هو أَبْقَى على ناقته علّها تأتيه باللبن يوم مَا. 

هذا الموضّحٌ هو المعنى الصفري للتركيب اللغوي في ضوء أوعيته المعنوية 
التداولية» وهوعينه ما يلْفْتٌ إليه البلاغيو ن بكلمة: (كناية) في قولهم: (استعارة بالكناية) 
وهو هو ما يقصدونه بكلمة (مكنية) في قولهم: (استعارة مكنية)» وهو حال المستعار 


سيو شرح شْعَارٍ الْهَدَليينَ ج١1‏ ص ه8. 
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منه من حيث هو مشبّه به لا مستعارٌ منه» أي: من حيث كونٌُ هذه الحال لتلك الناقة 
لامن حيث كون هذه الحال للحرب نفسهاء أما جعل هذه الخال للحرب نفسها فهو 
التخبيل عيئه» وإليك مشابههُمًا: 

١-الخرب‏ مستمرةٌ حيث يجب التوقف لاستيفائها مقدارّها من الزمن وإهلاكها 
الحرتٌ والنسل بلا إحراز تقدّم لأحدٍ طرفيهاء والحلب مسثمرٌ حيث يجب توقفه 
لاستيفائه مقدارّه من اللبن وإهلاكه الجهد بلا إحراز نفع جديد. دل على الاستمرار 
والاستقبال في كليهما استعمال الفعل المضارع في «يكون» و(يُمريها». 

١-الْمْصِرٌ‏ على الحرب عَوِيٌ مُبطِلُ كما هو الْمُصِرٌ على الْحَلْبٍ بعد نفاد اللبن. 

لم تعد تقدم الحرب نفعًا لأحد وإنما تقدم دما من دماء صَرْعَامَاء ولم تَعْدْ 
تقدّم الناقةٌ نفعًا للحالب وإنما تقدم دما من عَلّقِها. 

دم الحرب الْمُهراق مُؤْذِنٌ بهلاك عام وعَلَقُ الناقة المحلوب مُؤْذِنْ بهلاكها. 

وعلى ما تقرر من كونها استعارة تخييلية تكون (أل) في قوله: «الغوي» وقوله: 
«المبطل» تحتمل أن تكون اسمًا موصولا هو فاعل يمريها في التركيب» وعائد على 
حالبها فى المعنى» وحاليّها هذا هو هو العدو المحارب أيضًا. وتحتمل أن تكون للعهد 
الحضوري فتدل _بالتخييل المباشر على العدو المحاصرء وتدل ‏ بالتركيب النحوي - 
على العهد الذكري للحالبء الذي هو العدو المحاصر نفسه؛ لا أن العدوٌ المحاصِرٌ 
مثمية به. 

كما شارك في أداء الانزياح بالمقاجلة جَخْل الحرب في الاستعارتين منكرَّةٌ 
لتعظيم هول المجهول اللائح البادي الهاجم؛ مما لم يُعْهَد قبلاء ومما هو مغاير لما 
استمر في رجب والجمادَيَيّن وشعبان والليالي التسعة. 

وموازاةً لحركة التخييل المتصاعد الذي يأخذ المتلقي إلى استحداث صور لم 


١ هه‎ 
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يعهدها قَبَْا ثم تأمُلٍ تفاصيل هذه الصور كما يعيش الإنسان في الحلّم معنى الحقيقة 
ويتأكد من كل جوانب الحلّم أنه حقيقة» وتمتلئٌ نفسه بذلك بلا أدنى شك. لذلك جاءت 
الاستعارتان تَبَعِييْن لا أصليتَيْنِء أي: اللفظ الذي جَرَتْ فيه كل منهما كان مشتمًا لا 
جامداء وهو: اتجردت» و«حلابها» لأن المشتق أطوع» وأسهل على التصور الفلسفي 
للغة أن يتداخل مع صورة متنامية تمثيلية جديدة تعادل الحقيقة الثابتة في دمشق ثبانًا مما 
يجعل المرء مطمئنًا حين ينتقل إليهاء كأنه يخطو ويستبين ثبات الموضع الجديد, فما 
وجده مكيئا قارًّا وطِىَ وتقدم فيه مؤمئًا به مستكشفًا لعالّمه الجديد والجمود اللغوي 
يصعّبُ الْمَهَمّة على العقل أن يفارق ما يعرفه حربًا حتى يحلّق مع الشاعر في تخييله 
أما المشتق لِليونَتِهِ ودَوَّرَانه على الاستعمالات المتباعدة» مع تعاور المعاني المختلفة 
له يمَكل أداة أخلقٌ بالاستغارة فهل يطرَاً عرف بلاغي عُربِيّ جديدٌ يرتكز على الأخلتق 
تداوليًا في وظيفة الاستعارة لتكوين سُّلطتها يطلق على الأصلية منها تبعية والعكس 
بالعكس بخلاف ما استقر في الجهاز المفهومي البلاغي عند المتأخرين؟! 


سيمياء اخيتام الْقَصِيدَة: 


وبعد تَيْنِ الاستعارتَيْنٍ فَصَلّ الشاعر ببيتٍ واحدٍ هو الرابع عشرء يَصِففٌ حركة 
جندٍ العدرٌء وكما سبقت الإشارة كان هذا منجرًا تداوليًا وظيفيًا يَهُمٌ موقِعَ الخليفة من 
المشهد العسكري القائم ليجدد الاحتياج ويتخذ القرار الأنسب» ومن جهة أخرى مثل 
البيت انطلاقا مناسبًا يمهد للدخول إلى خاتمة القصيدة في وصف سماء المعركة» حيث 
ذكر الشاعر حركة العدرٌ في أطوار مختلفة محاصرين جندٌ المسلمين» مما مكن العدو 
من السيطرة على سماء المعركة بنبالهم ورماحهم التي يرمونها فتصيب من المسلمين 
ونَدَع؛ فلذلك كان ترتيب تصوير السماء في التشبيهين الأخيرين مربوطًا بما قبله بحرف 
العطف «الفاء» لأنه يبني على ما وضحه. وهذه وظيفة مساعدة يقوم بها البيت الرابع 
عَشر لخدمة الغرض الفني الأدبي. 
ل 
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رك 


يقول أبو العيال: اران 
“تر التَبَال تعر وي أفظازية مله مف أن يَمَتالجُن اهل 
وهناحرّص الشاعر على نهاية أهدأ وأقل أرتفاعافي التخييل من ذروة الاستعارتين» 
فاختار تصوير سماء المعركة؛ لأن الأعلى هو من له الهيمنة» ومن ملك السماء ملك 
أرضها بالتبعية إن آجلًا أو عاجلاء وهو تحذير شديد من إهمال الموقف وعدم دعمه. 
وجاء بتشبيه قريب الْمَدرّك فقد جعل نبال العدو في السماء كالسنبل» وهذا من 
وجهين: 
١‏ شرودها وجموحها وعدم استقرارها على هيئة متتظمة: واستفيد من نص 
الشاعر على وجه الشبه بقوله: «شمساة. ‏ 
0 ١-وفي‏ دقتهاء واستفيد من شرح السكري حين قال: ذكَأنّها «السّْبلُ) فِي الدقَة. 
بينما كان التشبيه التالي له أعلى درجة يسيرة في التخبيل» قال أبو العيال: 
وَتَرَّى الرّمَاحَ كَنمَاهِيَ بَننَا... .أَشْطَانَ بر يُوِغِلُونَ وَنُوغِلُ 
ويقصد أن الرماح التي يرميها الأعداء في الهواء فوقنا تشبه حبالَ البئر التي تلقى 
فيه لتصيب مما فيه من ماء؛ ويكون تمثيلا أيضاء ووجه الشبه فيه: 
١‏ طول الرماح وطول الحبال. 
"-وصول كل منهما لغايته وهيمنته عليه؛ فلا يِذ عنه شيء. 
عشوائية الحركة في الحالين. 
كأنه بذلك ينظر إلى بيت النابغة الذبياني في الجاهلية يصف قُدرة الملك الئعمان 
عليه قائلا: 


لق الخطاطيف: جمع حاف وهو من حديد وحُجْن: جمع أخجّن وهو المعرجء والنوازع: الجواذن. 
و 
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وهويقول: ضاقت الدنياعليّ وكأني في بثر؛ فأنا أَجَرٌ بالخطاطيف إليك وأجذب, 
وهذا مثل ضربه لقوة سلطانه» وإدراكه لمطلوبه» فيقول كما أن ماء البئر ممكن لمن رامه 
نيصل دلوا في جبال متيئة عبلى ختطاطيف بحَجْنء ثم يجذبها إلى نفسه. كذلك يمكناك 
إدراكي وإن بعدت عنلك» لقوة سلطانك» وتمكن قدرتك على مطلويك7©. 

وهذان التمثيلان الخفيفان غير المعقدين صِيعًا مصحوبَيْنِ بكونهما حسييّن 
تحقيقييٌنِ مفصليّنِ مرسليْن كسائر تشبيهات القصيدة» والتفصيل: ذكر وجه الشيةة مما 
يساعد على سهولة التصورء فيكون قريبًا أيضًاء ومقام الختام هنا لم 7 تحتج إلى استتباع 
المتلقي لجهد كبير كالذي سبق في استغراقه في الاستعارتين» وأما إرساله فلذكر أداة 
التشبيه فيه؛ وفائدتها أن تجعل انتقال الذهن من المشبّه إلى المشبّه به أُسْلّسٌ وأْمْكَنَ وَأَهْدَاً 
أَيْسَر لأنها واسطة تقرٍّب له وتهوّن عليه» وكل واسطة بين شيئين من شأنها مساعدة 
المنتقل بينهماء وتقصير مساحة الثقلة الواحدة» وهذا يطلب في مقامه من الخطاب الواحد 
بحسّبه» أو في مقامه بحسّب اختلاف الأوعية المعنوية للموقف التخاطبي بحسّبه؛ وليس 
الجمال شيئًا مطلقا ثابنّاء ولكن يِحَسَنَ الاستعمال ويسوء بحسب ملاءمته لما يحتف به 
من أوعية معنوية» ويزجيه من باعث ويحدوه من غرض. 

وبهذا يندفع الإيراد على البلاغيين العرب المتأخرين المدعِي أنهم لَمَّا قرروا 

أن بعض أنواع التشبيه أبلغ من بعضها أخطؤوا؛ بذريعة أن النصوص العالية كالقرآن 
الكريم ضَمَّثْ كل الأنواع”"؛ فإن مراد البلاغيين العرب أن كلاًيَحسٌّن في مقامه وغاية 


)١(‏ راجع في البيت والشرح كلا من: 
- ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف. القاهرة؛ ص8. وهو 
من رواية الأصمعي من نسخة الأعلم الشنتمري. 
-ديوان النابغة الذبياني بتمامه صنعةٌ ابن السّكٌيت» تحقيق: شكري فيصلء دار الفكرء بلا تاريخ ولا 
وطنء والمقدمة ممهور بإمضاء: دمشق» عام ١947‏ ص 017-017. 


() ممن عبر عن هذا: - 
مه ١‏ 
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ماهنالك أن بعضها يفضل بعضًا في مساحة الثقلة العقلية التى تفاجئ المتلقى وتدهشه: 
ليتفطن الشاعر إلى ذلك ويوظف كلا في محله وهذا معنى قول عبد القاهر الجرجاني: 
«النظم هو توخي معاني النحو في معاني الكلم)(©. 


رةس لمم . َّ د وس يي و_و” و :92 
داو في عِلْم ايان ند اباي عرب 


كما قدم البلاغيون العرب برنامجًا تحليليًا تداوليًا لقياس مدى تحقيق الشاعر 
لمقصديته من خلال التشبيه في حال معينة للمخاطب. فقالوا ينقسم التشبيه من حيث 
الغرض إلى مقبول ومردود, والمقبول: الوافي بإفادة الغرض كأن يكون المشبة به 
أعرف شيء بوجه الشبه» أي: أعرف الطرفين بوجه الشبه؛ لأن الشرط الْأَعْرّفية بالنسبة 
للمشبه فقط. والمراد أعرف عند السامع ولا يشترط أن يكون أعرف عند كل أحد 
وذلك في التشبيه الذي يكون الغرض منه بيان حال المشبه بأنه على أي وصف من 


- محمد النويهي: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه» الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة» 
ج١ء‏ ص 217015 وقد أسرف على نفسه إسرافا فاحشا في نقض ما لم يفهمه من علوم البلاغة 
العربية وما وقع له ذاك التخليط إلا بما قادته إليه عجمة التنظير الأجنبي النقدي الذي قاده إليه 
وزينه له أستاذه فى ذلك طه حسين» كما نص هو على ذلك قائلا: «بل إن اطلاعنا على تلك الآداب 
[يقصد الأجنبية] هو الذي أفهمنا ما الأدب» وهنا نصل إلى أصل الداء؛ فالبلاغيون والنقاد القدامى 
لم يقصروا تقصيرهم ذاك ولم يقعوا في أخطائهم تلك إلا لأنهم أصلا لم يفهموا ما الأدب» ما كنهه؛ 
ما دوافعه» ما منشؤه من النفس الإنسانية» ما وظيفته» ماذا يحاولء لماذا تحتاج إليه الونسانية...' 
ج١ء‏ ص 7١‏ على أنه شديد الافتخار بذلك التخليط النقدي بين طرائق العرب والغرب لا سيما 
الإنجليز» والفارق في الأخذ بين التطبيق في هذه الرسالة والتطبيق في كتبه أن هذه الرسالة تبني 
على مقررات البلاغة العربية وتحترمهاء أما النويهي فأعلن إهدار ذلك بلا أدنى تردد. 

)١(‏ أبو بكر عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر» مكتبة 
الخانجيء القاهرة: بلا تاريخ والمقدمة ممهورة بعام 11/4؛ ص 17711؛ وأحيانا يعبر بقوله: اتوخي 
معاني التحو وأحكامه فيما بين الكلم؛ ص 747؛ أو «توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين معاني 


الكلم» ص8" ٠‏ 4, وهو يكرر ذلك كثيرا كثيرا. ١64‏ 
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الأوص ناهد وزاسبلهة ونه لقتو أو ازيال:«ملقذارنخلكالصنفة: .فإ :تناو طزْقًا النشبيه 
فى وجه الشبه فالتشبيه كامل في القبول» وإلا فكلما كان المشبه به أسلم من الزيادة 
والنقصان كان أقرب إلى الكمال(©. 


ولو نظرنا إلى جميع تشبيهات القصيدة سنجدها تمتاح من عيون الواقع الذي 
يعرفه معاوية وأصحابه كل المعرفة» من المزادة وإزغالهاء إلى مَوَرَانَ الدماغ وجنوح 
المصدور وهيئة السنابل وحبال البئرء فكل ذلك مشهور بما استعمل فيه من وصف 
على أتم درجات الوصفء وهدَّه خلفية اجتماعية مهمة تضمن للاتصال الخطابي 
سلامة التأويل والتمكن من أداء مهامّه على أكمل ما يكون. 


)1( انظر: شروح التلخيص: ج7» ص474-14717: منقول بتصرف كثير جمعًا بين شرح القزويني على 


تلخيصه» وحاشية الدسوقي على شرح السعد على التلخيص. 
لا 
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الْمَصْل الثَالتُ 
التَرئِيبٌ التَدَاولِيِِشِْرالْمَُيينَ 


إذا ما أعيد ترتيب قضائد الديوان تداولياك بحيث يُعتمد على مغيار الشيوع؛ فإنه 
يمكننا الاستدلال بهذا الترتيب إلى الأشعار والأصناف الشعرية الهُذَلِيّة التي أَثْرَتْ أكثرٌ 
من قثرها قي الوتسط الأدني بخصوصه وَالدوْقٍالعربنٌ بعقومه: 

وهذا الترتيب إنما يكون وَفْمَا لما قل من أشعار الهذلبينَ في غير ديوان الهذليين؛ 
لأن الديوان نقلّها كلّهاء أوحاول ذلك على أقل تقدير؛ فالغزض فيه هو شعر الهذليين 


)١(‏ والحق أنه حاول ذلك ولم يستوفي. وقد أفرد المحقق قسمًا للزيادات المنسوبة لهذليين وليست في 
الديوان» ج””» ص ٠"‏ "170017-17 ومع ذلك لم يستوفها أيضًاء وَالْمُثْل على ذلك كثيرة منها ذكره 
ولم يثبت البيت السابع» وهو: ٠‏ 

وَرَّجَرْتُ أَنْ نَعَبَ الْمُسَّحَحُ سَانِحًا مُعَمَائِلَا فِيوِيِمَألٍ أَنبَح 
مع أنه في معاهد التنصيص في الطبعة التي يعتمد عليها المحقق» والمحقق ذكر أنه ينقل عنه! انظر: 
- عَبْدٌ الوّحِيم الْعَبّاسِيٌ: مَعَاهِدٌ التَنْصِيصٍء المجلد الثاني»ء ص1717. 
لاه د شَرْحُ أَشْعَارِ الْهُدَلِييِنَ ج ”3 ص198 .١‏ 
وعلى ذكر ذلك فقد سَهَا المحقق أيضًا عن أن يذكر الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فيما 
سماه #فهرس الأعلام ما عدا شعراء الهذليين» الذي في: ج؟. ص1779-1707؛ وقد ذكر الرسول 
صلى الله عليه وسلم في شرح السكري وفي مِنَانِ أشعار الهذليين مرارّاء انظر المواضع التالية: 
دج لاء ص44 9. 
-ج لاء ص/7717. 1 
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عينه» أما الكتب التي ضَمَّتْ مختاراتٍ من الشعر؛ فضَمنَثْ بعص أشعار الهذليين؛ فهى 
تيجال يبجيوجها على لتبهار الزاقة الججدنيا لجماهير المتلقين بمواضع من أشعار 
وله كيو مير كنيد تلاز بواططالاك فده تت مو سماد وسلةة 
وو ا بي 
ا الأول الهجري» منها كَْنٌ لسانٍ 0 عربًا قحا لا رَيبَ فيه» وهم 
أقرب الناس لأم القرى المذكورينَ في الآية: تدر الفْرَى وَمَنْحَو1َ 04 وبْدَكد م 
كلاه رآ مرف به ماني الغريب وم أشي ذلك مما هل انين لا أل 
العلم بالشعر» أي: : التْقَادِ والذّرَّاقّة. 
فا الاحتمالات وغيزها فعالت على بسع شعرهم وشعر شيرعم د ولذلسية 
من الجالة لو قن إن قيام هله الاحتمالات وثلكم الباعت في جع شتعر ويم وس 
وقيسٍ” "»-ممن أجمّمَ الرواة على الاستشهاد بشعرهم صراحًا -لم يَجرٌ إلى جمع ديوان 
بمب ولي يغلا هليل , 


> -جاءص7"ل/,. 
اج ١‏ ص /1/17/. 
دج ص0 .٠١١‏ 
دج ص6١٠1.‏ 

.47 من سورة الشورىء جزء من آية /اء وقريب منها في سورة الأنعام من آية‎ )١( 

(؟) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: الاقتراح في أصول النحو وجدله؛ تحقيق وشرح: محمود 


فجال» دار القلم» دمشق ,١984‏ طاء ص١4.‏ 
١7‏ 
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المنشود» وهذا لا يمنعبًا من أن نبادر إلى مَلْمَح عظيم الخَّطَرء ألا وهو أن السكري افتتح 
شرحه للديوان برواية عَيِْية أبي ذؤيب» ولم يكن ذلك داع من منهج ألفبَائِيٌ أو أبْجَدِيٌ 
في الترتيب» ولا هو مُتِعٌ لنظام الخليل في البَدءِ بالعيْنِ؛ لأن القصيدة الثانية في ديوان 

. ذؤيب كان على روي الباء» وجاء بالتاسعة مثلا رائية» فلم يلتزم ترتيب الخليل؛ ولا 
هو التزم البَدْءَ بالعينيّات في سائر ترتيب القصائد داخل الباب؛ فأتى مثلا بعينية أبي 
يش الخامسة” ١‏ وهذا كلّه يدل على أن يبا ماغية كل هله الأبيباب حَدَلّهِ على 
ذلك» ويكاد ينحصر هذا السبب بين اثنين لا ثالتٌ وراءهما: 

خارجي: وهو تأثره بشهرة القصيدة وسيرها في الناس. 

وداخلي: وهو تذوّقه لها ووقوعها من نفسه موقعًا يتقدم كلّ شعر الديوان. 

وعلى الوجهين فإن وَضع القصيدة في موضعها هذا ظاهرة تس: معطو التوقفت 
والتأمل» وما عرضنا هنا لذلك إلا لإثبات أثر الشعر في الرواة أنفسهم وما صدر عنهم 
من ترئيت دالٌّ على ذلك الأثرء وهولاء الرزّواة هنم الذين سَيتتجاوزهمْ الثرتيب التداولي 
احتياطاة ولايّحتائاً في مثل هذا المقام إلا مالي يده من عظيم تَمَشّي أشعارٍ الهذليين في 
ألْسِبَةِ الذّوّاقة ة بطول الأدب العربي وعرضه. : 
صَوَابطٌ التّر تيب التَدَاوَلِيٌ الْمَنْشُودٍ: 

وهنا ُطِلِ مسألةٌ برأسها: أيكون الترتيب التداولي وافيًّا بمقصوده لو كان للقصائد؟ 
أوَكيست القصيدة الواحدة يقع فيها المرغوبٌ فيه والمرغوبٌ عنه؟ فلو جرى ذكر بعض 
الأبيات في أحد كتب المختارات الشعرية فإن هذا لا يكون دليلًا على تقديم القصيدة 
كلها. ولو كان الترتيب بالبيت فهل يُعَكر عليه أن الاستدعاء يكون في بعض كتب البلاغة 
والتذوق للصورة دون بينها؟ حتى لَكَأَنَّ الصورة تصير هُدَِيَةَ موقوفة على سُذَيْلء فإذا 


2ت .5 عّء ]ىب 1*٠‏ |" > . , 
)١(‏ السكَرِيٌ: شرح أشْعَار اهدي جا ص14 لجل 
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ما استعارها غيرٌ مُدَّلي ابتسم سامعٌه ابتسامة تقول: يحنا لاه للن عن الإخاوظعلرةبني 
هذيل. وَيْ! كأنَّ تخييلاتهم كانت حِمَاهُم الشعري كما كان لهم حمى بَرَي. 
وخاصل ذاك أن الصورة مهما انفردث - تستدغي بِيتَا فلا وجة لوقامة الترتيب 
ع بس و 00 خادعٌ في كثير منه؛ فيكون 
الاحتياط بترتيب الأبيات:' 
وتتبع شلطة الخطاب الشعري الهذلي بإعادة ترتيب الأبيات تداويًايَستدعِي نوا 
مخصوصًا من المتلقين الذين ذكروا تلك الأبيات واحتَمُوًا بهاء وهم مَن يَعْنَوْنَ بالبيت 
لجمال شركة وقوة حضنوزة-ونباطة انز وبق بيآنة ويشثل هؤلاة:في الاستدعاء 
الترائى للشعر الهذلي كتبٌ المختارات الشعرية وكتب البلاغة والنقد الأدبي» بخلاف 
ُنب اللغويين التي يَعنيها وجود اللفظة في شعر شاعر يستشهد بكلامه» بقطع النظر 
عن انحطاط مستواه البلاغي أو ارتقائه» ومِثْلُ هؤلاء المفسرونء وهم لا ينظرون إلى 
الشعر إلا في خدمة القرآن العظيم» وليس هذا من بِابَتِنًا البتةَ هناء وكذلك النحاة؛ لأن 
استدعاءهم للبيت يقتصر على التفتيش عن الشاهد على صحة استعمالٍ ما من حيث 
هو استعمال صحيح مستقل» لاامن حيث هو استعمال في م سيّاق وسبّاق ومَقَامٍ وحَالء 
ومثل حؤلاء أميحاب التراجم »وهم الذين لايَعمِدونِ للبيت إلا للخدمة الخير والحادثةء 
ولا تعنيهم غالبًا قونّه الفنية وضعفه. 
وينفرع على ذلك أن بعضًا من الكتب لا تؤثر في رفع منزلة بيتٍ إذا استدعنّه 
ومن هذه الكتب التي استدعَتٌ شعر الهذليين ولن يُعْتَدٌ بذلك في الترتيب التداولي: 
لسان العرب لابن منظورء وتاج العروس للزبيدي» ومعجم البلدان للحَمَوي» وتفسير 
القرطبي» والاستيعاب لابن عبد البّره والإصابة لابن حَبججرء وأَسْد الغابة لِعِرٌّ الدين بن 
الأثير» وشرح شواهد المغني للسيوطيء والمقاصد النحوية لبدر الدين العَيّْنيء وشروح 
المفصّل للزمخشريء ومفردات الراغب الأصفهاني. وغيرٌ ذلك من الكتب. 
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.ايوم العمل معتمذا على كتب أخرى تمثل الذوق الأدبي لأصحابهابل لعصرها 

ني بعنضفن الأحيان» وهو مثل: المفضليات للضَّبي زالأستوات لصي 
اه بي تمام وتعليقات شروحها لا سيما المرزوفي والتبريزي» وحماسة البُحتري» 

ليان زتبيين للجاحظه والشعر والشعراء لابن قتيبة: وأكثر هؤلاء معاصرون للسّكّري 
ب كب السدة الصية جم أ امي لوي جسم 
دري ورّهر الآداب للحُضْريء والعمدة لابن رَشِْيقَ» وعيار الشعر لابن طباطبا العلوي؛ 
وتلخيص القزويني وبعض تعليقات الشراح والمحشين لا سيما الدسوقي على شرح 
اعد وشرح ابن يعقوب المغربي وشرح بهاء الدين السّبكي وشرح البابرتي وشرح 

البرقوقي» وغير ذلك من الكتب. 

وبهذا التحديد يمكننا_بقدر المستطاع_استبعاد عمليات استدعاء الشعر الهذلي 

في التراث العربي التي لم تكن بسبب سُلطة الخطاب الشعري؛ ساليل إقيه 
سُلطة النص لا الخطاب» بوصفه جامعًا لمتن اللغة» مُبيْنا لقواعد النحو والصرف» 

0 اضم البلاد وأيا العرب وعاداتهم وطرائقهم اجتماعيًا ونفسيّا؛ لأن هذا 
دالا على مواضع البلاد وايام العر., 1 3 ْ 
الاستدعاء لو ُوعي في الترتيب التداولي لصار ترتيً تداوليًا لكنه غير كاشف بعاريق 
مباشرةٍ عر: اطن شلْطة الخطاب الشعري الهذلي من حيث هو شعريء بل من حيئيات 

باشرةٍ عن مواطن ء! 

أخرى لا تعني هذا البحث. 0 
ومن خصائص الترتيب التداولي المنشوه َ . 3 0 ا 
طَرَقَهُ الأعلى هو الأشيع» وهو مناط ل 0 0 ' 6 : 
من صناعة جدول تاءٌ للترتيب المنشود» و! تجنى لمرله , عل 
وقد قام المحقق عبد الستار أحمد فراج بهذا الجهد العجيب في تتبع الابيات 


ا 


7| 
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وإثبات مواضغها قصيدة فصيدة وبيتا بِيئًا(1, وباك 


الأدب واللغة؛ 71 
الهذلية فيا ('» يجد الباحث أن الخطاب الرثائي قد ار ستقرا, 


الذْ قدمه المحقى 
التام لله خريج يٍِ أكا ل د ؤيب أو أبي كبير أو أبي | على 
المرتبة الأولى بلا مُتازع» سوا , ن لا بي دوي 72 شأ دأبى يم 


تعلب أو صَبَخْر المي أو غير هؤلا*. ُ 
ى المحث أن الديوان قد ضَمّ في صورته الكْلَى قصائدٌ جيادا في خر, غيرالرن 
وير ' 
2 يبزل:عن عينية أبي ذؤيب الرثائية في شي”* وربنا هاه لكن الأوساط الأور: . 
متاك هائعناهها بالرقاء الهذ 
تأثرها وعنايتها بغير الرثاء الهذلي بعد تأثرها و لي. 
والمق أن العناية بالرثاء الهذلي لم تكن به كله بل كانت يبعض ما تفرد ن, 
وهنا تتصدر المشهد عينيةٌ بي ذؤيب في رثاء أبنائه» وقبل الخوض في تحليل علامني 
4 ل ْصِلِيّة في جماهير المتلقين ينبغي أن نتعرف إلى المرثي عند الهذلي. 


الرّنَاءٌ فْرْعٌ مجع وَلَا عَكسٌ: 
5 التفجع الهذلي متعددًا في حالاته» فكان منه فقد الجبجيوية بظَعنها", أ 
بصعوبة ة الوصول إليها على فرعيالقل أو بمخيانتها22 وكان منه 0 أفراد الأسرة بأنوام 


أو عبد الله بن أبي 5 
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)١(‏ ذكر منهجه في ذلك في: 
-الشّكَريٌ: شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَِينَ ج"اء ص 17017 : 

(7) وهو في ١70‏ صفحة وموضعه: 

الشكْريي: شح أشعَارِ اهينج ص 107٠-1108‏ . 

() انظر مثلاً: السّكَريٌ: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهذَلِييِنَ ج"؟ء ص 11,444 .1١711١‏ 

(5) انظر مثلا: السّكَرِيٌ: شرْحُ أَشْعَارٍ الْهُذَلِيِنَ ج١ء‏ ص87. 

(0) انظر مثلا: الشُكريٌ: شَرْحُ أَشْعَارِ الهُدَِينَ ج١ء‏ ص15 7ء ومن أعجب العجب أن باحثا كان يفا 
أن أمٌ عمرو التي أحبها أبو ذؤيب وآخران وخاصّم فيها ابنَّ عَمّهِ كانت أسطورةٌ لا واقعًا!! نظر: 
- نصرت عبد الرحمن: الواقع والأسطورة في شغر أبي ذؤيب الهذلي الجاهليء دار الفكرء ع 


الأردن 1446؛ ط١اء‏ ص5 .١61/- ١6‏ 
لازا 
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منوعة من الهلاك مونًا أو قتلا مفردًا أوجماعيًا في المعارك أو فى الطواعين أو غير ذلك. 
فإذا جَاشٌ من أجواف الهذليين الألمُ تَمَّحَ به شِعرًا؛ لا لأنه يقصد التصرّف فى القول» 
أو أن يكتب رثاءً عاليّاه بل لأنه فاض بعد امتلاء؛ فحَنَّ ولم يملك حنيئاه وعنوان ذلك 
الاستعارة التخييلية التي باح بها مُلَيّحُ بن الحَكّم القِرْدِي الهذلي في قافييه الباذحَةء قائلا: 
وَإنْ جَاضَ مِنْ أَجْوَافِهَا َه َقَحَثْبهِ مَشَافِرٌ هذل فَوْقَّ هَام متت( 
وكذلك متابعته لتخييله هذا فى قوله: 
قَحَنَ وَلَمْيَئكَ نينا وَمَاجَهُ لأَوْطَانِهِصَوْبُ السّناالْمتَْق0» 
ومن مجموع المآسي التي كان الفقر والجوع جزءًا منها نَبََتْ خيالاتٌ الهذليين 
تصِفْب الْدغة وحَدثاته والمنية ورييها تُعبِر عما يَرُونّه واقْعًا لا ما يُركُبوئّةَ خيالاء وبهذا 
5 ها > 5 5 5 35 7 21 ع 
المفهوم عن الرثاء يلحق به ما يكون من رقةٍ بالغة على مريض أشفى على الهلاك أو 
وحيدٍ غائب بين يدي الهلاك؛ لأنه فى قوة الرثاء» وهاك قائمة بمراثٍ هذلية اهترّ لها 
5 © ”يي "7 
عرشٌ الأدب العربي» وأكبٌّ عليها تمثلًا تقلا مورّعة على ألوان المرثِيينَ وعلاقاتهم 
بالشاعر قَرْبًا وبُعدًا: 
رَثَاءٌ الأن: 
١-الْمْتَتَخْل‏ يرثي أباه عويمرٌ|(". 
الدل: 


-١‏ أبو ذؤيب يرثي أبناته الخمسة'*". 
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0))0 ا شَرْحٌ أشْعَارٍ الُْدَلِيِيَ ج 7 ص»*؟١.‏ 
زفق لسري شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَلِييِنَ ج 7 ص ٠١‏ 36 
( السُكَرِيُ: شَرْحٌ أشْعَارِ الْهدَلِييّنَ ج*اء ص7 21717 وما بعدها. 
2 2 ج.مع كر > 07 م 
49 السّكْرِيٌ: شَرْحُ أشْعَار الْهُدَلِييَ ج١ءص”ء‏ وتنا عقيف 5 


0) 


؛ سهد الم يرثي ابه تَِيدَ!''. 
ابه شنم ا قا )2 
*' أبو صيخر يرثي ابئيّه محمدا وداود 


ان 
بسا ا ا 00 


4_المتدخل يرثي يبل بهل 
رنَاءٌ الأخ: 

١‏ صخر القي يرن أخاء أباععَر وقد نه 
ذي الكَلْبِ رقيو 
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ا 


١‏ جَنُوبُ أخثٌ عمرو 

*' قيس ابن العَيْرّارَة وهي أمه 0 مه وأبيه الحارثٌ بن خوَّيْلر. 

- البرريق بن عياض الختاعي يرثي أخاه””». ١‏ 

1 ااه بل لها قتويق زا وساور ا عوانه السحة من الدزي رل 
مة الذين ماتوا قبله”. 


)١(‏ السُّكّرِيٌُ: شَرْحُ أشْعَارِ الْهُدَلِييِنَ ج1١‏ ص1817» وما بعدهاء وأخرى في: ج١ء‏ ص91 25 وما بعدها. 

(0) السُكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهدَلِِيَ ج37 ص ©416» وما بعدها. 

2 السّكَرِي: شرح شعَار الْهَدَلِمينَ ج ”3 ص »١١56‏ وما بعدهاء وأخرى في: ج ”7 ص 21181١‏ وما 
بعدهاء وأخرى في: ج ٠‏ ص 11/85 . 

(5) السُكّرِيُ: شرح أَشْعَارِ الْهُدَليَنََ ج "1 ص 17/١‏ وما بعدها. 

(0) السكري: شَرْحُ شْعَارِالْهدَيّنَ ج١؛‏ ص 150 وما بعدها. 

0 السْكَرِي: شَرْحٌ أشْعَارِ الْهُدَيْنَ ج'ء ص 587» وأخرى في: جا ص081: وما بعدها. وفي 
الديوان ذكر رثاء ريطة بنت عاصية لأخيها سَأنِ الذي كان عدوًا لهذيل فقتلته بنو سهم الهذليون» 
ج”؛ ص 875, وما بعدها. 

(0) السّكَرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَليِنَ ج7. ص0917: وما بعدها. 

(8) السكري: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلِيينَ ج 7 ص١‏ 5/اء وما بعدها. 

ا الشكري: شَرْحٌ أَشَعَارٍ الْهَدَلِِنَ ج. ص1184١»‏ وما بعدهاء وأخرى في: ج"اء ص 146١1ء‏ وما بعدها. 
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1( َك : أو ابن الْكَالِ: 


32 
53 


رنَاءٌ ابن 
2< --. 2 ويد و ع ا © و و مه 
١-أبو‏ العِيّال يري ابن عمّه عبد بن رهرة» وفل قتلته الرّوم عند الق” طنط ان 


وده 


١‏ ساعدة بن جوّيّة يرثي ابن عمّه جندبَاء ولَقَبْه عبد شَهْ وقد قتت قبيلة 
2 2( 
فسر 5 


ِنَاءُ النَفْس: 
١‏ أبؤ لعزاقرخين نهشعهالأفل 0 
١‏ أبو صخر يرثي نفسه كأنه مات في ذَيْلٍ رثائه لولده©». 
ِنَاءُ الْهَلْكَى مِنْ هُذَيْلٍ: 
١١‏ أبو ذؤيب يَرئي حَيّا من هذيل أفتنهم بنو سكَيم”". 
اداو خب يولي :انيلبلا من عذيل.- جين غدرت بوم كزيرلك: ا 


ا عبد الله بن أبي ثعلب القَرْدِي يرثي من أصيب ف في الطواعين من هذيل بومصرٌ 
والمَّأه©. 


58 ع ا ف اد د 
5 رائيّة لِبّنتي حبيب ترثي مّن قتل من قومهاء وقيل هي لرجل من بني ظفر”". 


)١(‏ الشكّرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَار الْهُدَلِيِيِنَ ج١ء‏ ص 4717 وما بعدها. 
() السُكّرِيٌ: شح أَشْعَارِ الْهُدَلِيينَ ج"اء ص11017» وما بعدها. 
() السُكريٌ: هَرْحٌ أشْعَارٍ الْهُدَلِيَِ ج"اء ص44 17؛ وما بعدها. 
(4) السُكرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارٍ الهُذَلِيينَ جاص 977. 

(0) السكرِيٌ: شرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَلِييَِ ج١ء‏ ص117ء وما بعدها. 
(1) السُكَرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَار الْهُدَلِيِيَ ج٠١‏ ص 2176 وما بعدها. 
4# . شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهدَلِيّيِنَ جاص 846 وما بعدها. 


من( السَكريٌ: 7 شَرْحُ أشعَارٍ الْهدَلِيينَ جا حَبن 171/١"‏ 
1 54 


0) 


نَاءٌُ لصّاحِبٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ هُذْيْلٍ: 


2 
3 8 ف 2 0 5 
١‏ أبو ذؤيب يرثي حبيبًا جد عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه”". 
اننا 
١‏ أبو ذؤيب يرثي نُسَيْبة 
لاه 5 د 4 وأمف 01-6 2 
"د أبو الْمُتَلّم يرئي صَحْرٌ العَيّ» وكان قد حَرَض على قَنْلِه وساجَلّه قبل ذلك 


2_4 2 بين 


دو 2-2 ِ 
“السلزيري قر تلد بوت ابرخولو بن لني يقل ده 
8 
وبيعة بن البجخدر ليان بكر نيل بن الْمُتَتَخُل الطَّابخِي وكان معه حين 
قتل؛ فر عنه! بك 
ال أو المورّق اللُخياني يني ضاحبه تا اللحياني حين عَدَره رجلان من 
بني أذ شْجَعٌ بن عامر؛ فقتلاه7"". 


. 17/0 وما بعدهاء وانظر: ج"1ء ص‎ 217١ السَّكّرِي: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهدَليِيََ ج١ء ص‎ )١( 

(6) السُكَرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارِ اهدي ج١ءص107»‏ وما بعدهاء وأخرى في: ج١؛‏ ص4 17 وما بعدها. 

() السُّكَرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارِ الْهُدَليِنَ ج1١‏ ص 2185 وما يعدها. 

(5) السّكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهُدَِييِنَ ج١ء‏ ص١ ٠‏ 4» وما بعدهاء وكذلك: ج7؛ ص”2771 وما بعدها. 

)2( السّكَرِيُ: شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَِيَّج ١‏ ص01/8» وما بعدهاء والباحث يرجح رواية أبي عمرو بن العلاء 
أنها لسريع لا لجنوب أخت عمرو ذي الكلب؛ لأن البيتين الحادي عشر والثاني عشر لا يستساغان من 
فم امرأة. 

() السّكْرِيٌّ: شَرْحٌ أَشْعَار الْهُدَلِييِنَ ج3.ص ١‏ 15.» وما بعدها. 

١‏ لثاتيي شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَليِىَ ج1» ص8/الاء وأخجرئ في: ج 7 ص4 /الاء وما بعدها. 


0) 


ال أبو راش يرثي زُهيرٌ بنَ العَجُوةٍ أخي بني عمرو بن الحارث0©. 
أبو خراش يرثي خالد بن زهير”'". ظ 
٠‏ أبو خراش يرثي ذَبِيّة كان سبادنا لبعض الأصناء؛ فقتَلّه خالد بن الوليد©. 
ِنَهلِعَْرِ هُذلِي: 
١-أبوذؤيب‏ يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي القَرَشِي9). 
: 


'- أبو صخر يرثي أبا خالدٍ عبد العزيز بنَ عبد الله بن خالدٍ بن أسيد الأ 


إن 105 
7 


ور ص2 7 د 5 ع 2 
القرشي» وهو حي» وذلك أن قال له: ارثني حتى أسمع””. 
ار قو َ< 
رقة بَالِغْة تنلحق بروح الرّثاء: 

١-أبوذؤيب‏ عاطفًا على ابن عمّه خالد وهو نفسُّه ابن خاله-حين مَرِض مَرَضًا 
تَدِيدَاة وكان أبؤذؤيت قسَا عليه قبل ذاك0©, 


١-أبو‏ خراش وقد حَطَمَيْهُ السّنُ مَشُوقًا لابنه خراش بعد انقراض أهله؛ وقد هَاجَرَ 


“© عويب 2006 5 ص 1 4 
يرا غازيًا وأوغل في أرض العدو في عهد عمرّ بن الخطاب”"". 


)12( ال لك 1 شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهدَلِيييَ ج37 ص 217١7١‏ وما بعدهاء وأخرى في: ج17 ص 211175 وما 
بعدها. 


١‏ 3 - 0 م 2 : 5 1 . ١‏ ما 
)١(‏ السكري: شَِرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلِيينَ ج "ا ص1171717» وما بعدهاء وأخرى في: ج'اء صٍ21117 و 
بعدها. 


( السُكَريٌ: شرح أَشْعَارِ الْهُدَلِيِِىَ ج"1؛ ص17177» وما بعدها. 
فق الشكري: شَرْحُ أَشْعَارِ الْهُذَلِيِيَ ج"؛ ص١‏ 217 وما بعدها. 
)0( السّكَريٌ: شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَلِيِنَ ج'؛ ص ٠‏ 46» وما بعدها. 
() السُكَريٌ: شَرْحٌ أشْعَارِ الْهدَلينَ ج١ء‏ ص/17 17 وما بعدها. 


2 جع .ع 56نس أعةدب« ب وما بعدهًا: 
[(49 السّكرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَار الْهَدَلِيِِنَ ج؟ء ص47( وما بعد 6 


0) 


الْمَيئهُ أنْشَمَتْ أَظْمَارَهَا َمُودَجًا لتب السّرَيانِ التَدَاولِيٌ: 


من قَلْبٍ الرثاء الهذلي تتوجه عيود المتلقين» وبخاصة مَلَؤْهِم ! 
والنقاد ‏ إلى استغارة ة تخيبيلية باذْحة» يرصدونها الا على جودة الاي ا 
ددر 
ور على التمشك بها أجيال العلماء خلا عن له حتى تكون يمول و 
المعبود» والجوهر المعدوذ؟!, 3 
ًَ وه ”7 ارت 3 22 
سَتْمَارَةٌ أبي دؤيب عِنْدَ البَلاغِبِينَ: 
ومزيّة الشاهد البلاغي أنه يتيع للقرون الإأولى وذيادة؛ فلا يتقيد بتأقين ال.ءر, 
النحوي» ومن أبرز هؤلاء البلاغيين الذين استدعوا المدّنة الشعري الهذلة ايآ 
ومني المعو 1١‏ سد واد ابل سا اااي ارخ لقا 
لا تتجاوزء فما من أحد تأدب بآداب العرب إلا مر عليه وهذه المكانة التي يبي 
السَّكَاكِيٌ ‏ من قبل الجماعة العلمية والذوق العام ,قفي رغصرة دي يعد حم امك 
التي له هي عيئها مكانة مؤلّفه الَسيّر في الناس» الذي جلب له تلك المنزلة, وهوينن 
العلوم. | 
قال السَّكَاكِيٌ في أول باب الاستعارة: «... أو كما تقول: إن المنية أنشبت أظفار. 
وأنت تريد بالمنية السّبّع بادعاء السّبْعِية لهاء وإنكار أن تكون شيئًا غير غيرٌ سَبْع؛ قث لهاما 
يخص المشبه به وهو الأظفار»”"2 وهذه هي استعارة أبي ذؤيب في أول قصيدة أوردها 
السكري له في ديوانه؛ التي يرثي بها أبناءه الخمسة» ومطلعها: 


)00( يقول بعض الباحثين في معرض الكلام على البناء الاستعاري للموت في الشعر الهذلى: «تناول 
الدارسون هذا البيت؟ فلم يكد كتاب قديم أو حديث يخلو من التعليق عليه) انظر: 
- محمد خليل الخلايلة: بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين» عالم الكتب الجديد, إربد الأردن 3٠١4‏ 
طاء ص١160.‏ 


السكاكي: مفتاح العلوم؛ ص 19/. 


0) 


تار رضي 


سق الإنشوين وَرَيبِهَا تَتَوَ والدهر ليس بِمَعْدٍ مَنْ بجر غ010 
ومسي ريف 


نكنتت اه 


ذا المَيِيَة أن فادها عم الي ل وي ع لط إن 


وبعد أن يتلخص السَّكَاكِيٌ كلامًا عن سِيبُويه سَبويو والأخفَشٍ مُسَمُيّا لهما يقول: 
«هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب الأصحاب في هذا الفصلء وا امماره بلي ]هم جملوا تبج 
الاستعارة التبعيّة من قسم الاستعارة بالكناية ... كما نرٌهم في قوله وإذا المنية أنشبت 
أثفازها يجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع» ويجعلون إثبات الأظفار لها قرينة 
الاستعارة»”2 وهذا نص خطير يشهد لهذا البيت أنه قد تُدُووِل قديمًا وحديئاء وصار 
مَكِيئًا دائرًا في شواهد القوم واختياراتهم الذوقية قية2), 

وكان السَّكَاكِيٌ أشار إلى هذه الاستعارة من حيث التشبيه فيها فقط في كلامه 
على التشبيه في أول باب البيان» حين بدأ الكلام على طرقيْه التشبيه من جهة كونها 
لراسيعنا يواسمن أو هوك وفقال: (وإما أن,يكون:المشيّه محقولا والميثييه نه 
محسوضًا ... وكالمنية إذا شَيّهَكَ بالسبع»(0) ثم قال: «وأما الوهميات المحضة كما إذا 
تَدَرنَا صورة وهمية محضة مع المنية مثلاء ثم شبهناها بالهخلب أو بالناب المحمَقَيْن 


)١(‏ السّكَريٌّ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَِيِنَ ج١؛‏ ص4. 

() السّكري: شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَلينَ ج١ء‏ ص8. 

السَّكَاكِيٌُ: مِفْتَاحُ الْعُلُوم ص 85. 

00 وللوقوفةعلئ طريقة السكري في شرح البيت زاجغ: 
-عفاف طريلي: النص الواصف شرح أشعار الهذليين أنموذجاء رسالة ماجستير بقسم الأدب العربي 
بكلية الآداب واللغات بجامعة الحاج لخضر باتنة» بإشراف: بعبد الله العشيء الجزائر ١١‏ ١5؛‏ 
صضص54١1-١16.‏ 


(5) السَّكَاكِيٌ: متاح الْعُلُومء ص 77. 4 
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فقلنا افيَرَسَتٌ المنيةٌ فلانًا بشيء هو لها شبيه بالمخلب أو بشيء هو لها شبيه بالناب»220. 

وجاء القزويني المتوفي 4“الاه من بعد السَّكَاكِيٌ مختصرًا كتابّه» فكانت هذه 
الاستعارة مما رآه القزويني ضروريًا في الكتاب لا يُستغنى عنه مع أنه كان يجتهد في 
إخراج مختصّر متنٍ دقيق محكم العبارة على غرار متون المتأخرين في كل العلوم؛ وقد 
أشار كأستاذه فى باب اختلاف طرفي التشبيه بين الحس والعقل فقال: «أو مختلفان 
كالمكة والكَثم»9) ثم جاء في باب الاستعارة بصدر البيت في التلخيص» وأورده 
بتمامه ونَسَبّهِ في شرحه على تلخيصه”"» وفتح بذلك بابًا للشراح والمحشين ليعلقوا 
عليه. حتى جاء الشيخ الدسوقي متوسعًا في حاشيته على مختصر السعد, فأورد كثيرًا 
من المعلومات عن حياة الشاعر ومواقفه ووفاته ومناسبة القصيدة» وأورد كذلك أوَّلَ 
خمسة عشرَّبِينًا من القصيدة”؟) على غير عادة المحشين في إيراد الشعر أو الاستطرادات 
غير النحوية والمنطقية والكلامية والفنية. 

وكذلك جاء بهاء الدين السّبْكي» المتوفى "/الاه؛ فذكر مناسبة القصيدة: وتّسَبّها 
إلى قائلهاء ودَّكَرٌ منها تسعة أبيات*»» والمعلوم أن إيراد الأبيات في الحاشية أقرب منه 
في شرح. وِقَاقَا لمنهج التحشية الذي يختلف عن منهج الشرح خاصة في الاستطرادات؛ 
ولأن الشرح الفني للمسألة البلاغية في منع افتراق التخييلية عن المكنيّة أو عدم المنع» 
هذا الشرح الفني للمثال المذكور لا يحتاج إلى استدعاء كل هذه الأبيات؟؛ فيدل ذلك 
على أن ذكر الأبيات من السبكي جاء للترنم والتأثرء والانفعال الذوقي بها جميعًا وعلى 
رأسها بيت الاستعارة المشار إليه. 


.777" السَّكَاكِيٌ: مفمَاح الْعُلُوم؛ ص‎ )١( 

زفق شروح التلخيصء ج 3 ص١ ١‏ من تلخيص القزويني نفسه لا الإيضاح. 
فرق شروح التلخيصء ج4» ص 4 ١6‏ من كلام القزويني في الإيضاح. 

دق شروح التخليص» ج4» ص ١67”‏ . من حاشية الدسوفي. 

(4) شروح التلخيصء ج4؛. ص67١-08١»‏ من شرح بهاء الدين السبكى. 
1/1 ع ب 1 
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بي جد بعد ذلك عبد الرحيم العباسيّ في شرحه لشواهد التلخيص يتوسع 
٠‏ زر أخبار أبي ذؤيب» مما لم ينل الشّكريء ويذكر لأبي ذؤيبٍ أشعارًا أخرى له 

1 في شرح السكري» مما يدل على أنه لم يَطّلع على شرح السكري؛ ولم يكن 

1 دي إلى الشعر والشاعر من جهة ديوانه؛ لكين من جهة التناقل الأدبي العام الذي 

تفع ويَخفض ويُذيع ويُخملء ويبادر ناقلا: «وَقَالَ أو زيد ا 0 به 

ني بويع شعراء هَذَّيْل بقصيدته العينية27 ويذكر من أوائلها المصنف ثلاثة 

ينابغير رواية السكري أيضًا: , 


يي يه 


كما يعود بنا لقصة أدبية مُهّة تكشف عن صيتٌ هذه القصيدة وتلكم الأبيات في 
العهود الأولى حيث القرن الثاني الهجري» وهو صِيتٌ ليس عند رواة الديوان من علماء 
البصرة والكوفة بل هو عند خليفة المسلمين أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور العباسي 
الهاشمي القرشي» حين يموت ابنه جعفرٌء ويدفنه. ثم يرُوعٌ”"' إلى قصره. ويقبل على 
بع تكلا": اناري ا من في أهلي بنشدني: أن نون وها توجمٌ ...حك 
أل عن مصبيتي» قل الزبع: فَخرجتُ إلى بني تاشم وهم بأجمعهم تحضو ر؛ 
نسألتهم عَنْهَاهِ قلم يكن فيهم أحدّ يحفظها؛ فَرَجَعت فَأَخْبّرته؛ فَقَالَ: وَاللَه لمصيبتي 
بأل بَيْتِي أَلّا يكون فيهم أحد يحفظ مََذِه القصيدة قله رغبتهم فِي الأَدب أعظم وأشد 


. عَبْدُ الرَحِيم الْعَّاسِيُّ: مَحَاهِدٌ النَّنْصِيصٍء المجلد الثاني» ص18‎ )١( 
زاع يروع فهو رائع بمعنى راجع في لغة هذيل؛ قال أبو ضخر:‎ 00 
وَكَدْ ظَالَ هَذَالَا آرَاكَ متَوَلَا وَلَا أَنْتَإِنْرَاعَ الْمُحِبُونَ رَائِع‎ 
, ١ ص 11"6) هامش‎ ١ انظر: السكري: شرج أشعار الهذليين» ج‎ 
م( ومصدر القصة هو أبو الفرج الأصفهاني؛ إذ رواها بسنده قائلا: : اأخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار‎ 
قال: حدثني أحمد بن عمر النحوي قال: حدثني أبي عن الهيثم بن عدي؛ عن ابن عياش قال: : لما‎ 
مات جعفر بن المنصور الأكبرُ ...2 انظر:‎ 


- ابو الفرج الأصفهاني: الأغاني؛ ج”» ص 717١‏ وما بعدها. هما 
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03 ميصتي يني وها يظهر الأثر شرا فاع تر 2 أل مام فقي 
إيلم التمنيد ةلم ل أكثر من تألمه بفقد ابنه الأكبر الذي مان 
من كل بني هاشم 

وى يعدم حفظواحدمنهم لها ديل على ضعف طلهم لادب وري 
عنه) مهنا كان معهم ف شمز ةيوه وهذة هنزلة + - ايم الله - - نادرة لشيء ء من الشعر في ني 
قريش» وقريش من أندر قبائل العرب شعرًا وأضعفهم له إتقانا وأقلهم به تعلً. 

ثم إن هذه الشهادة قد جاءت من غير هذلي؛ فهي عارية عن مسح التعصب 
للعصّب القبلي» كما أنها شهادة عارية من التعصّب للشعر من جهة شاعرء فإن المنصور 
لم يُعرّف بين الناس بأنه شاعرء وهذا دليل على سَرَيَان القصيدة في أوصال الأدن 
العربي» واحتلالها المكان المكين في نفوس جماهير المتلقين» عدن يختوؤطان زازه 
مثل المنصور الذي شغله السيادة والسياسة» وهو يريد لبنيه أن يرثوا ملك آبا ع 
ولا يلوف إل أن يتحلّوًا بأطراف المهارات والعلوم والفنون» ويرى من ضرورات 
ذلك روايتهم لقصيدة أبي ذؤيب تلك. ش 

ولا ننسى أن مشهد العزاء للخليفة في فَقَد ابنه البكر مشهد يَضُمْ وجوء فيش إن 
لم يَضْعَّ كلّ قريشء فهذا خليفة المسلمين» ثم هو منهم؛ ثم هو واجب العزاء بالمروءة 
والدين؛ فلا يتخلف:عنه رجل من التّآس؛ فكيف من قريش؟! وقد كان الذفن في 
الحجاز حيث أكثر قريش. , 

وإلى هذا المحل من القصة ظهر أثرٌ فعل الكلام بكل وضوح, وظهر في جانب 
استكمال مطالب السؤدد والسيادة» ثم تنحو القصة مَنْحَاةٌ داخلية ذوقية أخرى» تكشف 
عن جانب نفسي أعمق في تمثل القصيدة عند الخليفة» وهذا حين لم يتوقف المنصورعن 
طلب القصيدة لما لم يجذْهًا مع قومه من الهاشميين» بل قال للربيع: نر مَل في القواد 
دالوا من يعرثها يحب أن أسمتها من إنَْان يُنشدهاه فخرج الريع فأى بمن 


ينشدها للخليفة فلما قال المنشد: والدّهِرٌ لَيْسَ , 8 تب من يجزعٌ قَالَ الخليفة: «صدق 
اا 


0) 


الله فَأنشِدْئِي هذا الت مِانَةَ مرّةء لِتَرَدَدْ مَذَا المصراع عَلِيّ) يقول الربيع: «فأنشده». 
وهنا يظهر الجانب الداخلي حيث يسرّي المفتتح الساحر الذي صرخ به أبو 
ذؤيب عن الحزين» فهو بنفسه وترداده وتمثله سَلوى عن المصاب ومُّآسَاة في الفقدان» 
وهذا سيستدعي منا وقوفا عنده بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
والتزداة معرفة بالأجزاء الأشيع في القصيدة يخبئنا الربيمٌ أن المنشدّ بعد ترداد 
بيت الأول ماثة مرة انطلق في أيات القصيدة كلمت إلى قل والدهر ا يقى 
على يخدثانة. قَالَ أبو جعفر : «سلا يو ذُوَيْبِ عِنْد هذا القَول6() 


وهذا يدل على تحول فني في القصيدة وَجَدَ صَدَاه المنصور في نفسه» وهو أن 
الشّؤْط الأول من القصيدة ‏ وهو ما قبل قصة حُمُر الوّحْش - قد أفرغ ما في جوف 
المكلوع من جم موس » وسهخمخروس:»:وصّبر محروس» تي ينفجرٌ ما انحيس 
من ده ويُستخرج ذلك السهمَ من جسده. ويُسمحٌ لنفسه أن يجهّر ويجأرٌ بعد صمته 
وكَمّدهء وهنا في نهاية الشَّوْط الأول تهدأ النفس» وتنطلق في رحلة هدفها السّلوان عن 
المصاب» والنسيان للحزن» وهذه الرحلة تشبه الرّحلة التي اعتاد الهذليون ذكرها في 
أشعارهم بعد أن ينكسر قلب الشاعر المحب بظعن محبوبته أو صدودها عنه. 

بَيْدَ أن الفرق بين الرحلتين» أن الرحلة بعد صَدٌ المحبوبة أو ظَعْنْها تذكر بوصفها 
رحلة» فكأنها استعارةٌ من الدرجة الأولى» حين يقول مُلْيْحَ ِنُ الحم القِرّدِي الهذلي: 

بل سَوْفَ تُسْلِيِكَ عَنْلَيْلَى وَذِْكْركَهًا وت نقتي يوري العا 1 


ِ ل لق وى ف واه 
فَعَامْرْهاإَاكصْرْم قنك مِنْاخرّىء وكل لست هينه بائِلٍ 


)0غ)0( عبد الح الْعبّاسِيٌّ: مَعَاهِدٌ التَنْصِيصٍء المجلد الثاني» جيف 3 


)0 لحي يام ِح أشعَارٍ الْهُدَلِيينَ ج37 ص7١‏ ٠ع‏ 47 جد: الْمُوَتقَةٌ الْخَلْقِ. 57" 


0) 


َمَا هَمهَا إِلّاكَهَمٌ جَلَوتهُ بِعَزْم يني مِنْ ذُونِه كل عَاؤلٍ 

وَسُمْشَخْلس الْأَرْطَى مَخُوفٍ بِهِ الرّدَى بَعِيِدٍ الْمَدَى لِلْعِيسِ دَفِنٍِ الْمَنَاهِلٍ 

قَطَمْتٌ إِذَا مَا اللَّبْلُ أدَْى رِوَاقَهُ بِمُلْتَهِمِ الصَّحْرَاءِ جَوْنِ الْمَْاطِلٍ 290 

أما الرحلة التي ذكرها أبو ذؤيب القِرْدِيٌ في العينية؛ فإنها نكر بوصفِها تفاصيل 
عن ألوانٍ للموت» كأنها ثلاث رخات تنم في رحلة واحدةء رحلةٍ امار الوحشي 
وأ وونتلة العّدّر ؤرخلة الفارشين المتتاتلينة وكلها قوط آخز يده غلى الشّوْظ 
الأول للقصيدة؛ فكأنه بهذا استعمل استعارةٌ مركَبةٌ من الدرجة الثانية» فيها تلك المشاهد 
لثلاثة تمثل تشخُصاتٍ الموت في صور متعددة؛ وفيها ارتحالٌ بعيدٌ عن موقع الحدث 
الأصليء وهو فقد البَِين» إلى أماكن تلك المشاهد الثلاثة ومَاجَرَيَاتِهًا. 

والمفجوع في أبنائه يحتاج أن يشغل بغير فجيعته تلك» ولذلك كان يجهد أبو 
ذؤيب نفسه في العمل؛ لِيَشْغْل بالّه عن التفكير في فقده ووجده وعجزه وألمه. ودل 
على ذلك قول زوجه له: 

فََلَتْ أَميْمَةمَا لْجِسِْكَ شَاحِبًا ” مُنْذُالتدَلْتّ وٌَمِْلُ مَاِكَ يه 9 

فكان يمكنه الاستغناءٌ عن الأعمال البسيطة باستئجار غيره لها أو شراءِ عبد مثلا» 
لكنه آثر ابتذالٌ نفيِه فيها؛ حتى ينشغل» ويَسْلُو؛ ولأن كثرةً العمل تهدم الجسد. وتُعِينه 
على النوم إذا ما آب إلى الِراشء لكنه مع ذلك لم يكن يُذَْرِك النوم هذاء وقد قَيّدَثْ عليه 
زوجه هذا؛ فقيِّدَهُ هو على نفسه: 


ما لِجَنْبِكَ لَايُلائِمُ مَضْجَمًا إِلَا انض عَلَيْكَ ذَاكَالْمَضْجَة"' 


٠١77ص السّكَرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارِ الهُدَِيِنَ ج"؟.‎ )١( 
السّكَرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهَُلِيْنَ ج١ء صه.‎ )1( 
دي شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَِيِنَ ج١» صه.‎ 


0) 


ولذلك ابتكر أبوذؤيب وسيلة أخرى للسّلوانء هي الخطاب الشعريء والمقصود 
هنا هو الشوط الثاني الذي هو تخبيل كل عالٍ يندرج تحته تخييلاتٌ جزئية تمثيلية 
مركبة أيضًاء ولعل هذا السبب هو ما جعل المنصور يقول عند أول الشوط الثانى: اسلا 
أبو ذُوَيْبٍ عِنْد هذا القَؤل». 
وفي ختام القصة يَقَمَْا الربيعٌ على التجلي المالي لهذه القصيدة على راويهاء 
حين يقول: (؛ ثم أمرٌ الشّيّحَ بالانصراف؛ فانَبَعْيُه: ققلتٌ آَم مَرَ لَك أُمِيرٌ الْمُوْمِنِينَ بِشََيْء؟ 
كَالّ: ١‏ نعم. دَأرَانِي صُرّة في يده فِيها انه ِزْهَم» وهذا المبلغ من المال يعدل نصف 
نصاب الزكاة عند المسلمين» وهو مبلغ ضخم وافرٌ ليس بالهين» د يَعدِل في ذلك عشرة 
مثاقيلٌ من الذهب العِقيّانَ الحرّء وأعظِمْ بها من ثروة! 
ولو شئنا تتبع البلاغيين العرب إلى طبقة المعاصرين؛ فسنجد على سبيل المثال 
عبد المتعال الصعيديّ في شرحه على التلخيص يتوسّع في استدعاء الاستعارة الذُوَيية 
في غير اوت ايج الي تككتشامة» إلى اتابضع لها :مريات في ملم المعاني أيقي61. 
التمَلُ بال ١‏ َبَيْتِ عِنْدَ الْمَلَاِ: في الْمَرْئَيْنِ الأوَليْنِ: 
وكلاهف يرق ل نعود في حر ني أي مشهورمعر وله حيث تمه 


مرْوّان أغلف: فيه اله القولٌ» ورَرَى القصة اهريدن وهو نباتة وى ال الروين وقال 
فيها واصمًا الحَجّاج: «فمَسّح العَرّقّ عن جَبِينِه ثم قال مُتَمَثُْاه!'2 وذكر البيت» وهذا 


)١(‏ عبد المتعال الصعيدي: بغية الإيضاح في تلخيص المفتاح في علوم البلاغة؛ مكتبة الآدابء القاهرة 
ط/الء ج ١‏ ص7017. 

() روى القصة بتمامها: 
أحمد بن عبد ريه الأندلسي: العقد الفريد» تحقيق: عبد المجيد الترحيني» دار الكتب العلمية» 


بيروت 1447 طاء ج20؛ ص 184. 
حَ ١/4‏ 


0) 


ات 


يدن على أن الفتى كان عالِمًا بالبيت أيضًاء وعالِمًا بأن الحَججا اجَ لم يُنشِفه و ولكنه تر 
فهذا شأن الحجّاج؛ وشأَنمَولَى عبد الملك» أنامزلة شعار الهذليين عند المخليوء 
عرد الملك بن مرُوان نفسه فقد كانت في أعلى عِلنَ؛ يدل على ذلك ما تق قله بريه 
ربه قائلا: : «وذكرٌ الشعرٌ عند عبد الملك بن مرْوَان فقال: إذا أردتم الشعر اليل فمليى 
بالزرق من بني قيس بن تَعْلبَة - وهم رَمْطَ أعْشَّى بَكْر- يأ مساب الشل من تلوب يه ,» 
الأَوْسّ وَالحَرْرَج- وأصحاب الشَّعَفِ من هُذَيْل نوَالشُعَفِ رؤٌّوس الجبال:7) 
وقبل اجاج وعبدٍ الملك كان قد تمل بالبيت الذي الحسينٌ بن علي رضي ان 
عنهما عندا : رع ا حينما دخل عليه؛ وكان معاويً 
ره 2 0 5 6ه اي كريد ه 
وَتَجَلدِي للشامتِينَ أريهم 2 يب الذهر لا أَتَضَعْضَعْ 
فأجابه الحسين متمثلا بقول أبي ذؤيب أيضًا: 
ةر أ ىج لدعةءدراءه 4 6مد راس عفد بر لقف 02 مت ل مر فو 
وَإِذَا اليه أَنْسَبّتْ أَظْفَارَهَا ألْفِيِتَ كل تَمِيمَةٍ لا تَنقَه0) 
وفي رواية أخرى”” أن الذي دخل على معاوية كان ابنَ عبّاس رضي الله عن 
الجميع © وهذا دال على أن كُلاً منهما كان على معرفة تامة بالبيت بل القصيدة معرفة 
تمكّنه من التمثل بها عفرًا بلا تَكَلّف أو اعتمال. 


)0( ابن عبد ربه: العقد الفريد» تحقيق: عبد المجيد الترحيني» ج”؛ ص .171"-١177‏ 

(1) ذكر ذلك: أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد: الفاضلء دار الكتب المصرية» القاهرة ١47١ه‏ 
ط"ء ص١‏ 0. 

() بذاك - حِيم الْعبَاسِيٌ: مَعَاهِدُ التَنْصِيصٍ» المجلد الثاني»؛ ص754١.‏ 

(4) وقد ذكر القصة وناقشها تاريخمًا: 
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد المعروف بابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 


تحقيق! إجسان عباس؛ داز صاجر» ييروت 11٠‏ ج”: صن 198 


605 


وأيضًا كما استدعى المنصورٌ هذا البيتَ الفريدَ لأبي ذؤيبء استدعاه من بَعده 
الرشيدٌ في صَربٍ المثل على نفاذ الأمر بالموت مع أمه في الرضاع أمّ جعفر حين 
جاءت تشفع في بعض من أخذه'١)‏ 

وهذا الخليفة العباسي الرشيدٌ كان شديد الوَلّع بأشعار الهذليين» حيث جاء في 
مجالين 1:6 مذ احم بق يسنن لكوي العسيوفث بتعلب» لزب قالين خان 
الرشيد يَسْتَنْشِد أبي كثيرًا قولٌ أبي جُنْدب الهذلي: . نت 


32 


6> 


يَامِنَكُ ردي فُوَادَ الهَائِمِ الْكَمِدٍ مِنْكَبْ لٍأَنْ لبي الْعَمَلٍ وَالْقَوَدِ 

َمَا الْفُوَادُ قَسَيْءٌ قَدَ ذَمَبْتِ بَهٍ فَلَإِيَضُوُك ألا تُخرزي جَسَدِيِ 

مَا َالَ فِيبَا قَهبِلٌ يَسْتَطِبٌ لَهُ مِنْحبٌرَيتَب كَلْبَاليْلَة الْأَحَدٍ 

وت الْجَغَالَ وَتَغْسرًا يبا أربا- ٠‏ اهَمَاتمَلائينَ إلا مشكة البلّو!؟) 

وإن كانت ذي حال هارونَ الرشيدٌ المتوفى “97١ه‏ فأعْجَبُ متها َال أخيه 
الهادي المتوفى ٠7١ه‏ وهو موسى بن محمد المهدي بن المنصورء وكان من أشد 


)١(‏ نقل الحادثة بتفاصيل كثيرة: 
-ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج0» ص١7‏ 7. 

020( ثعلب: مجالس ثعلب. شرح وتحقيق: عبد السلام هارونء دار المعارف. القاهرة؛ بلا تاريخ» ومقدمة 
اللجنة بدار المعارف ممهورة بإمضاء ثلة غير عبد السلام هارون بتاريخ »١1985‏ ط1ء القسم 
الأول» ص1817. 
وقال المحقق في الهامش١:‏ لم أجد الأبيات التالية في شعر أبي جندّب من أشعار الهذليين» ولا 
وقال عنها بعض الباحثين: «ولعلها من شعر عبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي؛ الشاعر الإسلامي 
المشهور بالغزل» انظر: 
- إسماعيل داود محمد التتشة: أشعار هذيل وأثرها في محيط الأدب العربي» دار البشير» مؤسسبة 


الرسالةء وأصلها رسالة دكتوراه 41/7 ١؛‏ ج7؛ ص 7/815. 
48١‏ 


05 الوق 


الئاس تفاعلًا مع الخطاب الشعري الهذلي؛ وهنا يَروِي الأصفهاني بسنده قائي. 
«أخبرني محمد ابن مزيد قال: حدّئنا حمّاد بن إسحاق قال: حدّثني أبي عن جدّي قال: 
دخلت يومًا على موسى الهادي وهو مصطبح. فقال لي: يا إبراهيم غثني» فإن أطربئني 
فلك كبك فغئيته: 


- 7-6 


و 0105 3 ووه وه ءو 
وَإِنْي لتَعْرُونِي لِذِكرّاك قَْرَه11 كما الْتَمَض الْعْضفورٌ بَلَلَهُ الْمَْد 
فضرب بيده | إلى جنب ذُرَاعَتِه؛ فشقها؛ حتى انتهى به إلى صدره. 


7 
بريه 
َمَاوَاِّي أبْكَى وَأَضْحَكَ وَالّنِي أُمَاتَ وَأَحْيَاوَالَذِي أَمْرُهُالأزه 


-_ه. 


لقَدْكرَكنْنِي أَحَسَد 3" الوّخْسأنْرَىَ أَلِيمَيْنٍ مِنْهَا لَا يَرُوعَهُمَا الزَّجْدُ 


116 نس وغوه 


ا 
7 7 8 عن ١‏ أ و© >> ى حاص غ بع صرت 0 58 :ره 
. فيَاحْبهَا زَدْنِي جَوَّى كل ليْلَةٍ وََاسَلْوَةَ الأيّام مَوْعِدّكِ الْحَمْرُ 
مَمَنّ جُئَةٌ كانت تحت الدّرّاعة حتى مَتَّكّها. 
وه 5 
عَجِبْتٌ لِسَعْي الدَهْر بَنِي وَبَيْتَهَا فَلَمَاالْقَضَى مَابَيْئنَاسَكَنَ الدَّهْرٌ 


فشقٌّ قميصًا كان تحت ثيابه حتى بدا جسمُّه. ثم قال: أحسنت واللّه...؛©) 


وهذه هي قصيدة أبي صخر التي مطلعها: 


)١(‏ في بعض نسخ الأغاني: «نفضة» أما في الديوان فصدر البيت: «إذا ذكرت يرتاح قلبي لذكرها؛ 
انظر: الشكري: 2 أشْعَارٍ الهُدَلِييِنَ ج31 ص/467. البيت الثامن. 
(1) في الديوان «أغبطٌ». 


(7) الأصفهاز ني: الأغاني» ج78 ص١78.‏ 
14 


0) 


ِيْلَى بِذدَاتِ البينن دَارٌ عَرَفمَهًا :., فمُهَا :+نا.وَأَخْرَى بدّاتٍ الْجيْش يانه عُذْذاا 
.وفي مضمار الخلفاء العباسيين وتفاعلهم مع بيت أبي ذؤيب السائر: 
وذ الميية أنْشَبّك يت أطنا ها افك كل كيه و لائئقه” 
جاء الخليفة 7 ليكمل التسيّار؛ فييدِى إعجابه أيضًا 
. 5 بت ٍْ 1 ( 
هذا البيت الفريد في كتابه البّدِيع في البديع”". 
ومما يُظهر عنايةً ابن المعتز بالخطاب الشعري الهذلي وعناية الناس في تلكم 
العصور به أنه قد حَكَى لنا قصة أبي المنهال عوفيٍ بن محلم الخزاعي بالولاء المتوفى 
نحو 177ه »2 وقد نادم طاهر بن الحسين لا يفارقه ثلاثين سنة» ثم ابه عبد الله» 
وكلاهما لا يأذن له بالعودة لوطنه في حَرّانَء فبينا كان عوف وعبد الله في قبة يتسامران 
إذا بقمري يغرد بأشجى صوت وأرَقٌ نغمة «فالتفت عبد الله إلى عوف فقال: يا أبا 
ملحم, أما تسمع هذا الصوت؟ ما أرقه وأشجاه! قاتل الله أبا كبير الهذلي حيث يقول: 
ايا حَمَامَ الْأَيْكِ فَرْحْكَ حَاضرٌ وَعُْضْنْكٌ مََّادُ قَفِيمَ تَنُوحُ؟! 
مذكورًا محيدنًا سواء المتوسطين؛ وكان أبو كبير من أظهرهم وأقدرهم على القول»””'. 


.409- الشكري: قرخ أْار هينج1611‎ )١( 

(1) السُكْرِيٌّ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلِسِنَ ج١»‏ ص8. 

(*) أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله العباسي: البديع في البديع» دار الجيل؛ بيروت ٠114»؛‏ 
طاء ص88. 

(:) خير الدين بن محمود الزركلي: الأعلام؛ دار العلم للملايين» بيروت ١١1‏ 7؛ ط18»؛ ج4؛ ص15؛ 
وما بعدهاء وراجع هناك مراجع الترجمة. 

(0) أبو العياس عبد الله بن محمد بن المعتز العباسي: طبقات الشعراء؛ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج؛ 


دار المعارق. القاهرة» ط3 ص185.» وما بعدها. 0 
1 
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وذي إشارة بيئة إلى حقيقة نقدية ذائعة شائعة في القرون الثلاثة الأولى الهجرية 
على الأقل» كأنها تمثل معلومًا من النقد والأدب بالضرورة وهي حقيقة الأربعين شاعرًا 
هذليًا الذين كانوا يتربعون في أعلى رَبَى الجودة الشعرية؛ يؤكد ذلك أن الأصمعي الذي 
توفي 17 1ه على خلاف يسير في تحديد سئة وفاته» فهو إذن متزامن مع عوف الشاعر. 
والأصمعي من أَرْوَى العلماء لأشعار هذيل؛ جاء في كتابه فحولة الشعراء: احدثنا أبو 
حاتم قال: حدثنا الأصمعي قال: قيل لحسان: من أشعر الناس؟ قال: أشعرهم رجلا 
أم قبيلة؟ قيل: بل قبيلة؟ قال؛ هذيل». ثم جاء بعد ذلك مباشرة: «قال الأصمعي: : فيهم 
أربعون شاعرًا مُمْلِقَاء كلق يعدو على رجله ليس فيهم فارس». 7 فهذا يُنقّل بوصفه 
حقيقةً نقدية معروفة عن الرجلين معًاء ويتابع ابن المعتزٌ عوفا بنقل القصة في كتابى 
وقذتوقي ابن المعتز 1ه أي أنه مغاصر للسكري الختوفى 170'ف وكأن هذاكان 
يجري مجرى المسلم ؛ بين المشعقلين بالآدب إلى القرن الثالك الهجري. 

ثم يمضي ابن المعتز مع قصةٍ عو قائلا: دقال غبد الله: عَرَّمْت عليك إلا 
أجْتَ هذا البيت. قال عوفٌ: أصلح الله الأميرء شيحٌ مين وأَحْمَلُ على البديهة؛ وعلى 
تارقة شل بي حير وهو تن د !قل عبد لذ عزمث عليكء وسأتك بحو 


نبي مس عام عُرْبَةٌ وَنُرُوحٌ أُمَالِلِنْوَى مِنْ وَنْيَةٍ فَتْرِيحٌ 
ألايَا حَمَامَ الْأَييكِ قَرِخْكَ حَاضرٌ 'وَعْضْتْكٌ مياد قَفِيمَتَنُوحُ؟! 


... فاستعبر عبد الله وَرَقّ له لما سمع من تشوّقه إلى أهله وبلده» فقال: يا بن 
محلم ما أحسن ما تلطَّفْتَ لحاجتك! واستأذنتَ في الرجوع إلى أهلك وولّدِك! وإني 


.١8ص الأصمعي: فحولة الشعراء»‎ )١( 
1854 
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5 .م وبقربك لشحيح» ولكن والله - - لا جاوزت مكانك هذا جتى ترجع إلى 
أملك و ولدك. وأمرٌ له بثلاثين ألفَ ردهم نفقةٌ» ورّده إلى موضعه ذلك». 
بج الايظير ا يطابنة أبن كير فقط في عرف وعيدب اله بل يَظهو أو رَ انعكاسه 
عل نفس معازضيه [كباًا له وتقالًا لنفيهة عه في تمدن عار د 
وفى العباسيين عناية كبيرة بالخطاب الهذلي؛ لِمَا وجدوه فيه من تعبير عن 
كان إذا نظر إلى أخيه زيد تمثل بخمسة أبيات 0 ثم يقول: القد أنجبثٌ أمٌ 
يق لايد الهم انمث أزره بريد '' والأبيات من رثائية للمتنخل الهذلي» هي 
لَعَمْرُكَ مَاإِنْ -- وا وَلَا بضَعِيِفٍ قُوَا0") 
حتى إذا جتنا إلى العصر الحديث وجدنا استعارة أبي ذؤيب مركوزة فى المخيلة 
الجمعية للجماعة الأدبية؛ فيبني عليها حافظ إبراهيم بكل سهولة قائلا: 
يُدَاني شُخُوصٌ الْمَوْتِ حَبَّى كَأَنمَا لَهُبَنِنَ أَظْمَارِ الْمَيِّةِ مَطْلَبْ0 
اسْتَعَادةٌ أ 2 ف ىوق سه هِ 
تعارة أبِي ذؤيْبٍ عِندَ النقادٍ وَأْصْحَاب الِاخْتِيَارَاتِ الشَعْريّة 
ولمعرفة منزلة هذه الاستعارة الذُوَييّة التي لا تَخْلّقَ على كثرة الرد وبيتها والخطاب 
١‏ 
لشعري الهذلي بعامة ننتقل من التراث البلاغي إلى التراث النقدي لنرى أصحاب 
كارا 
7) الأصفهاني: : الأغانيء ج”الاء ص 756 . 


1,0 
) هنا عن رواها الأصفهاني بلفظ يواه وقبلها رواها ابِوَانِ وقد أَنْنّتِ الروايتان في: : السكري: شرح 


أشعار الهذليين» ج7. 17177 . على أن هذا القسم من الديوان ليس من شرح السكري بالضرورة» 
3 راجع كلام المحقق: : جلاء ص 56 .٠١‏ 
) حافظ إبراهيم: : ديوانه» طيعة دار الكتاب. ج١»‏ ص5 .١‏ 


0) 


المنتخبات الشعرية والكثب الأدبية كيف اعتنوا باختيارها من بين زهورهم وحدائقهي, 
وكيف حكموا على أبي ذؤيب في هيدان شاعريته وفوهه. 

فمن أقدم المجموعات الشعرية التي عبرت عن ذوق القرن الثاني الهجري 
المفضليات للإمام المفضل بن محمد الضَّبّي الكوفي المتوفى نحو ١18‏ ه وقد أور, 
القصيدة كاملة2؛ وإن كانت مختلة بزيادات ليسث منها التبست عليه" مع تغير كبير 
في تريب الأبيات”" أفنسد كثيرا من قوتها وسلطتها وسطوتها. 

وبعموم فإن القرن الثاني الهجري قد شهد احتفاء واحتفالا بشعر بني هذيل لذاته 
لا لغيره من معاصر المفضل الكوفي وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 
3 ١ه‏ رضي الله عنه: يقول الشافعي عن نفسه: «ثم إني خرجتٌ عن مكة فلزمت 
هذيلا في البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها وكانت أفصح العرب. قال [أي: الشافعي 
أيضا]: فبقيت فيهم سبع عشرة سنة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم؛ فلما رجعت إلى 
مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب»7؟». 

ولم يكن ذلك من أجل إتقان الفقه أو النبوغ فيه» بخلاف ما يحلو لكثير من الشافعية 
أو المتشرعين أن يدعواء كأن شعر بني هذيل كانت سلطته محصورة في فهم الغريب 
للتمهر بالقرآن والسنة وإتقان علوم الشريعة لا سيما الفقه» كأنه آلة كالنعل تركب لبلوغ 
غايات أخرى» حاشاه وحاشا الشافعي الإمام أن يكون خطر هذا بباله فضلا عن أن يصنعه. 


والحق أن هذا الفهم باطل كل البطلان» فهذا هو الإمام الشافعي رضي الله يتابع 


.579-5 ١9ص المفضل بن محمد الضبي: المفضليات»‎ )١( 

(1) كالبيتين 214 ١9‏ وقد تنبه المحقق لهذاء وما كان أحق أن يجزم بعدم نسبتهما لأبي ذؤيب» انظر 
تعليق المحقق عليهما: ص١4177.‏ 

2 وهذا ظاهر بأدنى مراجعة للقصيدة في شرح السكري والمفضليات» فهي مطمئنة صالحة منسجمة 
عند الأول مضطربة مختلطة معوجة عند الأخير. 


() ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج7؛ ص ,7١1960‏ وما بعدها. 
كلما 
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كلامه قائلا: «فمرٌ بي رجل من الزبيريين”2 من بني عمي فقال لي: يا أبا عبد الله عر 
عليّ ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه فتكون قد سدت أهل زمانك» 
فقلت: فمن بقي ممن يقصد؟ فقال لي: مالك بن أنس سيد المسلمين يومئذ» قال: فوقع 
ذلك في قلبي؛ فعمدت إلى «الموطأ» فاستعرته من رجل بمكة فحفظته في تسع ليال 
ظاهرا...)"2 وهذا نص في أن سلطة الخطاب الشعري الهذلي كانت جامحة زاحفة 
على أهل مكة في القرن الثاني الهجريء يؤمها نابغهم» ويصطلي بها مستقنعهم؛ وأن 
هذه السلطة كانت أدبية مهيمنة لا دينية فقهية ولا لغوية معجمية. 

«ممَإدًا الْمَييّةٌ أنْقتَبَثْ أَظْفَارَهَا ٠.‏ ألْمَنِتَ كل تَوِيِمَةٍ لَاتَنْهَمْ 

فمَُمن ذكره من المعاصرين للسكري المشارقة من أعيان أهل العلم بالشعر 
ل القرن الثالث الهجري المبرّد المتوفى 15ه في الكامل”" والفاضل”؟' كليهماء 
وتَعْلّب المتوفى 4١‏ 7ه في قواعد الشعر”؟. 

وفى أوائل هذا القرن عاش محمد بن سلام الجمحي البصري المتوفى 7ه 

ومات بيغداد» وهو في طبقة شيوخ السكري» وكان قد قال: «وَكَانُ ار 2 شَاعِدًا 
فحلا لا غميزة فيه وَلَا وَهن» 7) 
)10( في بعض النسخ: الزْهْرِيينَ. راجع: ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج”؛ ص 117946 هامش 6 . 
)١(‏ ياقوت الحموي: معجم الأدباء. ج”. ص 77906. 
() المبرّد: الكامل في اللغة والأدب». تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي» القاهرة 

17 جا ص77١‏ . 


(5) المبرد: الفاضل؛ دار الكتب المصرية؛ القاهرة ١4171١ه‏ ط”ء ص١‏ 0. 
)6( أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب: قواعد الشعرء تحقيق: رمضان عبد التواب» الخانجي» 


القاهرة 1446» ط ؛ ص 68 6 . 
إل4 أبو عبد الله محمد بن سَّلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء»؛ تحقيق: محمود محمد شاكر» دار 
المدني؛ جدة؛ ج١»‏ ص١17.‏ 55 
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وقال ابن ع سام أيضًا: : َال أبُو عَمْرو بن الْعَلَاء بول سماك من واي 
َل : َم أو رجد؟ قَالَ: حَيًا؟ قَالَ: : أشعر النّاس حَيًا هُذَّيْل. «وأشعر ديل غير مثائي بو 
ذُويت» َل ابن سَلام َذاَيْسَ من قول أبى حَمْروه لين لفولهة. 
في الجملة السابقة الإشارة لجملة: «وأشعر مُدَيْل غير مدافع أَبّو ذُوَيْب) لا الإشارة إلى 
الخبر من أوله» وإلا لما ابتدأه بقوله: : «قال أبو عمرو بن العلاء» بل كان يقول: زعموا أو 


وفصد بقوله «هز|) 


قيل أو أي عبارة تفيد التضعيف: 

هذا من حيث النظر في متن المنقول أما من حيث النظر في طرق الوصول فإن 
الأصمعي الذي هو تلميذ أبي عمرو بن العلاء البْضَريالتنتوفق 184 هت وقد قرأ عليه 
أشعار الهذليين بالإضافة إلى جمعه المباشر لها من بوادي هذيل» كان الأصمعي نقل 
في كتابه فحولة الشعراء خبر حسان بن ثابت هذا من غير الجملة الأخيرة التي جاءت 
عند ابن سلام التي هي: «وأشعر هُذَّيْل غير مدافع أبُو ذوَيْبِ» وهذا يدل أيضًا أن هذه 
الجملة وحدها هي المشار إليها بقول ابن سلام !هذا» في قوله: : "قَالَ ابن سَلام هذ 
لَيْسَ من قول أبى عَمْروء وَنحن نقوله»”©. 

ويؤكد هذا الفهم ما نقله ابن رشيق في العمذة» قال: : اوسيل حسانٌ بن ثابت 
رضي الله عنه: من أشعر الناس؟ قَالٌ: أرجلا أم حيا؟ قيل: بل حَيا؟ قَالَ: أشعر اباس 
حا هذَيْل. قال ابن سلام الجمحي: وأشعر هُذَيْل أَبُو دُوَيْبٍ غير مدافع»” وهذا اختلاف 
طفيف في اللفظ لكنه يؤكد المعتى: 


)١(‏ أبوعبد الله محمد بن سَلأم الجمجي: طبقات فحول الشعراء؛ ج ١‏ ص 17١‏ . وثقله منه: عَبْدُ رح 
الْعبّاسِيّ: مَعَاهِدُ الَنصِيصٍ المجلد الثاني ص78١.‏ 

(1) ابن سَلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء؛ ج١؛‏ ص 11١‏ . 

() أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق: محمد 


محبي الدين عبد الحميد؛ دار الجيل» 4١‏ طهءج1ء, ص88. 
18/4 
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لمانا وأعذبهم أهل السروات» وهن ثلاث؛ وهي الجبال المطلة على تهامة مما يلي 
اليمن» فأولها هذيل وهي تلي السهل من تهامة ...)20 

وفي القرن الرابع الهجري ذكر بيت أبي ذؤيب أيضًا من المشارقة قدامة بن جعفر 
0 أبو هلال العسكري المتوفى 405 1ه في 
كتاب الصناعتي»9) 

: وكذلك ذكره الآمدي المتوفي ٠/ا"اه‏ في موازنته» مع شرح لوجه دقيق في 
الاستعارة التي فيه؟ حيث قال: «لما كانت المنية ‏ إذا نزلت بالإنسان خالطته - صح 
أن يقال: تَشِبَتْ فيه. وصح أن يستعار لها اسم الأظفار؛ لأن النشوب قد يكون بِالظَمُر. 
وعلى هذا جاءت الاستعارات في كتاب الله تعالى اسمه)7؟). 

ومما يؤكد لنا اصطباغ الذوق الأدبي العام في القرنين الثالث والرابع الهجريين 
بتفضيل الخطاب الشعري الهذلي بعامة» أن تكون هذيل مضرب المثل فيمن يستجاد 
شعره عند الناس ولو لم يكن المستجيد ناقدا أو أهلا للحكم النقدي أصلاء لكنه 
يستجيد لأن الشعر هذلي» وهذا ما يظهر مما نقله المرزباني المتوفى 5ه من قول 
بعضهم لبعض عند الاختلاف على جودة شعر ما: «والله لو كانت لبعض أعراب هذيل 
لجعلتها أفضل شيء سمعته قط)”*2 يريد أن يتهمه بالتعصب دون التذوق, وفي هذا 


)١(‏ ابن رشيق القيرواني: العمدة, ج١؛‏ ص88. 

(1) الأصمعي: فحولة الشعراء» ص8 .١‏ 

() أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري: كتاب الصناعتين» تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ عيسى البابي الحلبي ١/1١ه‏ ص 184. 

(5) أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» تحقيق: السيد أحمد 
صقرء دار المعارق» القاهرة 444 ,١‏ ط١ء‏ ص178. 

(©) أبو عبيد الله ين محمد المرزياني: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء» تحقيق: محمد علي 
البجاوي» نهضة مصرء القاهرة .١4576‏ ص18 * 5. 


0) 


املا 


أعظم الدلالة على نقدم اسم هذديل في الناس؛ فلا يننظر من أي شعر ينسب إليهم إلا أن 
يكون جيدًا فائقًا بارعا. 

وإن كان أبلغ وُكد أبي 
بع المسير غربا فاتحا أفئدة المتلقين مشمتكنا منها تق استقغر في الأنةل(0)؛ 
كي ابن حبد رب المت 1ه في عقده اليد ع بقة مختارة من أيات القصيدة 
من الشوط الأول د وذكره كذلك أبو علي القالي المتوفى 745"اه في أماليه0, 

١ 0 

وأبو عيد البكري المتوفى #ب4ه في شرحه على أمالي القالي©). 
وكرر ابن عبد ربه مرات في كتابه ذكر بيت أبي ذؤيب الرابع عشر في القصيدة, 


ذؤيب في الخرب أن شارك في فتح إفريقيّة لكن بيته هذا 


حوسق 
حين 


وهوء 
َس هته وإذا ره إلى كليل تفع 
قحينما أورده مع بعض أبيات القصيدة سبقه بتفسير غريبء قال: «وقال في 
الطفل الذي بقي له”* وهذا يدل على أنه يفهم «القليل» أنه طفل بقي لأبي ذؤيب» ولم 
يرد شيء عن أبي ذؤيب فيما أعلم يدل على ذلكء. وأما السكري فشرح البيت شرحا 


)1( قال ياقوت: (يقال بضم الدال وفتحهاء وضم الدال ليس إلا»؛ وقريب من هذا في تاج العروسء راجع: 
-ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١»‏ ص 777. 
السيد محمد أبو الفيض الملقب بمرتضى بن محمد الزَّبيدِي: تاج العروس من جواهر القاموس؛ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت 7٠١٠١‏ ط١.مادة(أ.ن.س)‏ ومادة(د.ل.س). 
(١؟)‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد» تحقيق: عبد المجيد الترحينىء دار الكتب العلمية» بيروت 1987؛ 
طاءج "3 ص١١1.‏ 
(؟) أبوعلي إسماعيل بن القاسم القالي: الأمالي؛ دار الكتب المصرية؛ القاهرة 14717 ط 7 ج1؛ ص190. 
(5) أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» تحقيق: عبد العزيز 
الميمني الراجكوتي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة »١415‏ ص/18. 


(0) ابن عبد ربه: : العقد الفريد» جا ص م 
الحلا 


0) 


لم يشر فيه إلى هذا المعنى من قريب أو بعيد؛ ولو كان أحد أليق به ذكر ذلك لكان 
السكريء قال السكري شارحا البيت: ايقول: النفس تسمو ورغبتها في كثرة المالء فإذا 
جعَلْتَ تي النفسٌ حاجتّها رَغِبَتْه وإذا لم تُخَلّ النفسُ وما تريده وقيل لها: ليس لك 
إلاذا القليل» ارئدّتْ وَرَضِيَتْ وَقَيصَتْء مثل قولهم النَفْسُ عَرُوفٌ» 2 
والمثال الذي استدعاه السكري هذا قريب من فهم ابن عبد ربه حين جعل البيت 
في عداد الحكم التي تقال في هذا المقام؛ قال ابن عبد اربه في موضع آخر: ١‏ وفي كتاب 
للهند: لا ينبغي للملتمس أن يلتمس من العيش إلا الكفاف الذي به يدفع الحاجة عن 
نفسه» وما سوى ذلك إنما هو زيادة في تعبه وغمه. 
ومن هذا قالت الحكماء: أقل الدنيا يكفي وأكثرها لا يكفي! وقال أبو ذؤيب: 
وَالنّفَسٌ رَاغِبَة ذا رَغْبنهَا وَإذَا ثُرَدُ إلى قَلِيلٍ تَقْتَعْ 
وقال المسيح عليه السّلام: عنجبا منكم! إنكم تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها 
بلاعمل» ولا تعملون لللآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل» 9 
فيظهر من تتبع السياق والسباق أنه يستشهد بما فيه من حكمة أشار إليها السكري 
بشرحه؛ مع ملاحظة أن كلام السكري لم ينف ما قاله ابن عبد ربه عن الولد الباقي. 
وفي مرة أخرى نجد ابن عبد ربه عند ذكر أهجى بيت وأصدق بيت وأبدع بيت 
يقول: «ويقال: إن أبدع بيت قالته العرب: قول أبي ذؤيب الهذلي: 
وَالنَّمْسٌ رَاغِبَةٌ إِذَا رَعْبْنَهَا وَإِذَاتُرَإِلَى قَلِيِل تَفَْم”" 
وهذا ما أردف به السكري كلامه تماماء حيث قال بعد ما نقلناه من الشرح: «قال 


.١١ص‎ ١1ج السَكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَار الْهُدَلِيّنَ‎ )١( 
.171-١7٠ ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج"اء ص‎ )0 
. 177 و4 أبن عبد ربه: العقّد الفريد» ج7"؛ ص‎ 


0) 


ضمغى: أنء ينث قالئة الغرب» غتخب من الغجب ٠‏ 505 
: هدا أبرع ب : : 

9 يدب ن أرما ف كتابه الشغر والشعراء قال: «حدثني الرياشي عن 

(0 ١ سيا‎ 

أبدع بيت قالته العرب» : 


الأصمعي: هذا 209 
قتيبة ونزلَ منه ملزلة مكينة في نفسه أنه عل 


ويدل على أن البيت قد راق لابن 
هذا البيت فى الضر الاؤل».ورغو الأرفع:الأعلى» خيث قاك: اتدبرت الشعر فوجدته 
أبة فى ضرب منه حسن لفظه وجاذ معناهة؟ ومثل ببيت أبي ذؤيب فيما مثل. 
0 ب ا عند ابن قتيبة أنه قال بعد أن استعرض ستة مُثْل فقط: 
ويزيدك يقينا أن الب : : 0 
اومثل هذا في الشعر كثير ليس للإطالة به في هذا الموضع وجه؛ وسنراه عند ذكرنا 
أخبار الشعراء»9© والفائدة هنا من هذا النقل أن ابن قتيبة قد أورد البيت على الرغم من 


إيثاره للاختصار في هذا الموضع. : 
شعره وكذا ددسو لابين 


أما ابن بسبام السُّثْتَرِيننُ المتوفى 057ه. فقد,ذكر من عينية أبي ذؤيب بينا 


شَرَحَهُ بما يدل على أنه اطلع على القصيدة؛ وعلى شروح لهاء والرجل أندلسي لا 


وسرحه 


.1١ص‎ ١1ج السُّكّرِي: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهدَلييسَ‎ )١( 

0( أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدّينوَرِي: الشعر والشعراء؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار 
المعارف» القاهرة» ج1١‏ ص19. وذكر المحقق في الهامش/ أن نسختين بهما كلمة «أبدع» بالراء» 
أي: «أبرع». وبهذا توافق تان النسختان منقول السكريء قال الباحث: وهو أعجب إلي من البراعة 
امتلاءً وحسناء لا الإبداع على غير مثال سابق؛ لكن الشيخ أحمد شاكر ‏ للأسف ‏ أثبت الدال في 
المتن مقدما لهاء واختارها حين نقل القولة معقبا على البيت في المفضليات»؛ ص 7 47) الهامش ١!‏ : 

(؟) ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ ج١؛‏ ص54. 

(؟) ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ ج١.‏ ص7””. 


)2( راجع: ابن فتيبة: الشعر والشعراء؛ ج 7 ص 07 ".وما بعدها. 
47 
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نعرف له رحلة للمشرق؛ مما يؤكد أن أندلس القرن السادس الهجري كانت كذلك 
تحتفي بالقصيدة بل شروحها أيضاء قال ابن بسام: «وقال أبو ذؤيب: 

قَوَرَدنَوَاَْيُوقُ مَفْعَدَ رَابِي ال ضُّرََاء قَوْقَ النَضْمِ ليله( 

أرآذ أنه ورذت الناء سَحَوَا؛ والعيزق م النجم قريب كقرب الرقيب من 
الضارب بالقداح» ولم يرد أنها وردت سحرا وهما طالعان» كما فسر بعضهم.ء بل وهما 
مكبدان» وذلك عند كون الشمس في الأسدء وهو أشد ما يكون من الحر».29) 

“ومن هذا التتبع لأثر البيت والقصيدة في المشرق والمغرب يظهر أن الفعل 

الكلامي المنجز بالبيت في القصيدة تجاوز حدودا عاتية شاهقة متأبية» ووجد لنفسه 
محلا وتأثيرا في جماهير المعتنين بالأدب العربي بل خاصة أهل التذوق منهم. 

ولئن كان سهلا رصدٌ تردد البيت في صدور وأفواه الأكابر من الخلفاء والأمراء 
وبياض الحضرة؛ فإن هذا لأن الكتب تعنى بأخبارهم أكثر من غيرهم, وإلا لوقفنا على 
عديد من أخبار التمثل والاستدعاء لهذه القصيدة وهذا البيت في غير هذه الأوساط من 
السياسية» كطبقات المجتمع الأدنى» بيد أن للتاريخ طريقة تتبع الأعالى سياسيا دون 
الأسافل في الأعم الأغلب؛ وما الاستدلال إلا بكتب التاريخ والرواية. 

فلا يُقَالنَّ: إن المذكور كان في الملا دون العامة» فإن في العامة أكثر مما عند 
الملا انفعالا بآلام أبي ذؤيب ودقات قلبه ودفقات دمه واشتدادات أعصابه كبرياءً. 


. ١5ص‎ ء١ج هو في الديوان بشرج السكري:‎ )١7( 
أيُو لْحَسَنٍ عَلِيٌ بْنُ يَسَام الشْمتر نُ: الذَّخِيرَةُ في مَحَاسِنٍ أَهْلٍ الْجَزِيرَةه تحقيق: إحسان عباس»‎ 0 


بدار الثقافة؛ بيروت /411١-/1441غ,‏ ط١ء‏ القسم الثالث؛ ص8758. 0 


0) 


فب وى " ارس و 

الفصل الرابع 
ا 6ي> 5-2 2 1 0 ع 2 0 4 
َظَريَةٌ الْْلَاءَمَةٍ وَسُلْطةُ الْخِطَاب الرّنَائَي الهذلِي 


تقوم فكرة الملاءمة27 في الخطاب أن يكون المتلفظ به متوافقا مع توقعات 
المتلقي”" تلكم التوقعات المثلى هي التي يخلقها القول نفسه من جهة. ويحدظة 
أبعادها الطموح المعرفي المتنامي لدى المتلقي إلى أقوى ما يمكن الحصول عليه من 
القائل بصدد الموقف التخاطبي المنتظم للعبارات المقولة» ويعبر رأسا النظرية سبربر 
وولسن عن ذلك بقولهم: إن نظرية الملائمة ترتكز في فهمها على ركيزتين: 

١‏ مبدأ معرفي: يقضي بأن الإدراك البشري للمخاطب يتشوف إلى أشد ملاءمم 
للمقولات تطابقا بو الآر عية المعنوية للخطاب. 

-١‏ مبدأ تواصلي: يقضي بأن المقولات تخلق توقعاتٍ لدى المخاطب لملاءمة 
مثلى مع الأوعية امد ية للخطاب””". 


.١0 في إلمامة عربية مختصرة جدا اقرأ: عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير» ص‎ )١( 
في عبارة بعض الباحثين عن الملاءمة: «إلزامية التكوين الشكلي في بنية نصيِّةٍ ما تبعا لنظام من‎ )1( 
الضغوط السياقية» انظر:‎ 
نُعْمَان بُوقرّة: المصطلحات الأساسية» ص7/8.‎ - 
(؟) وخخروجا من تصرف الترجمة وخديعتها هاكم العبارة الإنجليزية الأصلية:‎ 
1] زععضةناع1ع1 01 5ع أمأعسضلم 0 320 ععضة اماع 01 مما تمقعل هده لعقدط ؤز بصرمعط1 ععصو ءا‎ 
١-2 .(ع عه اع1ع؟ 01 م5210 ألسل ةلمم عط 6 لعمقعع كذ مم تمع مء مقسسط أهط)) عامتعصكرم ممتاعمع0©‎ 
- 2 جني لهقسنامه 01 1103م مأقع07 عع مهرعنان أهطا) ام تع معط عتجناوء تستسصه 3 لدرخ‎ 
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وهذا يعني أن الخطاب الرثائي يستدعي قدرا ما من التوقعات لدى المتلقي» هذا 
القدر مقسم على قسمين: الأول: ما يدركه من مقتضى الحال قبل أن يسمع المقال» 
والآخر: ما يجعله المقال مدركا له ومتشوفا إليه» وبألفاظ أخرى: ما يجده السامع من 
نفسه حين يشرع الراثي في مرثيته من طلب استفراغ الألم واستنقاذه من أعماق النفس 
حتى لا يتغيب في ثنيات الشعور ثم يعود ليعمل عمل الذكرى بالقوة نفسها التي كانت؟ 
فالشعر هنا إذن يقبض على هذا الشعور العائم الغائم ويضعه في صياغة ملتهبة محبوكة» 
تجعل من المتلقي قادرا على التواصل مع مشكلته» مخرجا لها من حيز الفعل وهي في 
الغيب إلى حيز الفعل وهي في الشهادة» والإدراك هو أولى خطوات التجاوز للحالة 
الشعورية» كما أن التحكم بأصل الباعث النفسي هو ثاني خطوات ذاك التجاوز. 

وأيما شاعر استطاع أن يفعل هذا بقوله في نفسه والناس فقد نجح الانتقال من 
مربع الشعور إلى مربع الإشعار» والإشعار عند العرب مستلزم لسيلان الدماء» كما 
في البهائم المهدية للبيت الحرام أي: الشعائر» وكذلك هو هنا مستلزم لسيلان الآلم 
الدفين والضعف المستمكن ليخرج حارقًا من نفس المخاطب مع كل بيت ومع كل 
نقلة شعرية من شوط لشوط في قصيدة الرثاء. 

والانتقال من الشعور إلى الإشعار هو الفلاح الشعري عينه» الذي يجعل من 
القصيدة مهربا لكل مفجوع مستراحا لكل جازع منأى لكل مذبوح عن مَذْبّحهء وبهذا 
3 :ع5 


للع بساعفاظ روعنامصعهط2 6ه عاممطلمةآ؟ ع1 (2006) لعد/لا بصموء؟0 لصة م115 .1 عمموسسامآ 
2:607-62 


وقد كتب هذا الفصل تحديدا العالمة البريطانية: ولسن 17/115083 ع5ل5ذ126) والعالم الفرنسي: «هة(1 
61©5م6» وهما واضعا النظرية؛ والفصل بعنوان: نظرية الملاءمة 156079 66هة/8161» ضمن الربع 
الر ابع من الكتاب وهو بعنوان: التداولية والإدر اك «دمناندعه© لصة دء اهدع د:2» ومما يلتفت إليه 
قي هذا الكتاب أن التي قدمت له هي: مِيرَا آزيل داعف همذة» وهي أستاذة في جامعة تل أبيب؛ واسم 
هذه المدينة عند العرب ثل الربيع. 5 


0) 


الانتقال يحوز الشعر شعريته؛ ويتحول المقول في الموقف التتخاطبي من كونه مقولا 

متلفظا به إلى كونه فاعلا مغيرا مخدثا مبدّلاء وهو النموذج الأمثل الأسمى للخطان 

أي خطاب227. 

ومعنى هذا أن كل مقول مظروف في موقف تخاطبي يعمل - اختيارا أو بغير 

اختيار- في المخاطبين ومنهم المتكلم نفسه. وهذا العمل يتفاوت تفاوتا واسعا شتيتا. 

فمنهأما لا يتتجاوز أثره إزجاء الوقتء فقوة التلفظ بالقول هنا أدنى من أدنى متطلبات 
الموقف حتى يتحقق نوعٌ من بقاء أثر التلفظ بالقول بعد انتهائه»؛ وبضد ذلك في الطرف 
الآخر من قوة التأثر يمكن لقوة التلفظ بالقول أن تهيج كل ساكن أو تسكن كل هائج؛ 
وذان معا على التوالي هما مقصودا القصيدة الرثائية» وفي ضوء هذا يظهر كيف ولماذا 
امتلكت مرثيات الهذليين مؤهلات الانتصار على خصوصية اللفظ لتتجاوزه إلى 
عمومية المعنى» ومؤهلات اجتذاب كل مخاطب إليها ليقول بلسان حاله: هذا أنا الذي 
في القصيدة» مع مؤهلات انتزاعه بعيدا في الشوط الثاني منها ليرى الموت متشخصا 
من بعيد بعيد» بُعدّا يعدل بعد الرامي عن حُمّر الوحش وثور الوحشء إلا أنه هو أبعد. 

وبناء على هذا تكون ملاءمة المقول في القصيدة الرثائية الهذلية للموقف 

التخاطبي الذي هي فيه ملاءمةٌ مثلى» وي كأن الشاعر الهذلي يمسك بقصيدته سهما 
يريد به قلب المخاطبء فيشده بحكمة حتى يبلغ غرضه. فلا هو يشد وتره أكثر من 
الطريقة المثلى فيجوز الغرضء ولا هو يشده أقل من الطريقة المثلى فيقصر عنه؛ وهذا 
الاتزان هو ملاك النجاح الشعري بوصفه خطاباء حيث لا يقوم فيه أي مقول آخر مقام 
الشعر في تأدية غرضه ذاك» وهذه جهة أخرى يدرك منها ما سلطة الشعر بوصفه خطابا 
له برنامج إنجازي تداولي» وفضله على كل مقول آخر غير شعري. 


)1( ولهذا الغاية التداولية من الخطاب عمد مثلاً (عبد السلام عشير) إلى تسمية كتابه: «حينما نتواصل نغيرا 
ومعلوم أن ذلك على درجات,؛ انظر إن شئتٌ كلامه عن: البعد الحجاجي للغة» ص1017-1:7. 
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- ثم في المرحلة الثانية من نحياة القصيدة» أقصد حياتها مروية على ألسنة الناس 

لامقولة في زمن الموقف التخاطبي الذي أحاط الشاعر غداة أنشأهاء في هذه المرحلة 
الثانية تتشكل توقعات المخاطبين من المقدمات السباقية والسياقية التي ينص عليها 
الراوي» كأن يقوله إنها في رثاء أبيه أو إخوته أو أبنائه ... إلى آخر هذاء واتساع تلكم 
التوقعات يبلغ أرحب درجاته قبيل تلقي المطلع» وهذه هي أولى العقبات التي تعترض 
المخاطِب» حيث صار المتلقي متحفزا لدرجة محددة من الحرارة في الأداء فلا يسع 
المخاطِب أن يخل بالعقد التواصلي بينهماء فإن عجز أو قصر فقد ضيع أغلى فرصة 
لصيد طريدته؛ والأكثر أنه لن يفوز بها ما لم ب يحسن الرمية الأولى. 

وههنا تظهر أهمية دراسة النص الشعري بعدسة «نظرية الملاءمة) بوصفها زاوية 
تداولية تسلط الضوء على حركة القصيدة في سبيل إحداث تغيير واقعي في ضوء توقعات 
المخاطب القبلية والمصاحبة لعملية التلفظ بالمقول أي: إنشاد القصيدة» وترصد أثر 
هذه الزخات الشعرية في مرآة المخاطب لترسم المنحنى الذي تفاعل به المخاطب مع 
القصيدة علوا وهبوطا أو هياجا وهمودا فى ضوء مقصدية القائل. 
دَعْوَى الْعَرَلِيِّ الْمَرْئِيِّ في شِعر الْهَذَلِيِينَ: 

ومن الناحية الأخرى في هذا الدرس - الذي هو بعدسة نظرية الملاءمة ‏ يظهر 
فضل مخالفة الملاءمة؛ والنشوز عن المواءمة» بقدر نتوء يسير» أو بقدر عقوق خطير 
لمقتضى الحال المنتظر في كل بال. أما النتوء اليسير فكتجلد زاد قدره ولم يشفع بإشارة 
كافية لبعض ما يتوهج من نيران في أعماق الجوف, وذلك في مطلع قصيدة أبي خراش 
يرثي إخوته: 


٠. >‏ في >> هنيزو . وهو "اهن 55 7ه 2ه هو )00( 
قَقَدْتُ بَنِي لَبْتَى فَلَما فََدتهُمْ صَبَرْتُ وَلَمْ أقْطَعْ عَلَيْهمْ أَُاجلي 7 
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والمشكل هنا ليس في التجلد ذاته» فهو محمود في هذا المقام» وضريبه قول أبي 

ذؤيب في العينية: 
وَتَجَنُّدِي لِلنَّامِئِينَ أَرِيهمُ ٠‏ أن لِرَيْبٍ الدّهْرٍ لا أتَصَعْضَعْ 

َيْدَ أن المشكل في أن قصيدة أبي خراش هذه سارت بعد ذلك مسير تعداد مناقب 
الفقداء» وتوعد الواترين وذمهمء فمالت القصيدة لرصد موقف اجتماعي أكثر منها 
لموقف نفسي» وإن كان كنى كناية واسعة بعد ذلك بقوله في البيت الخامس: 

وقد بوتي وَاطْمَانّتْ تُفُوسهُمْ ٠.‏ وَكمْ يَعْلَمُوا كُل الَذِي مداخل(" 

فاحتاج الشارح أن يقول: «داخلي: أي ما في جوفي من الوجد والحزن» ولوكان 
يريد الموقف الاجتماعى وحده لما كان نتوءا ند عن الملاءمة المزعومة» لكنه عاد إلى 
المؤققت النفسي الداخلي مرة أخرئ ين شاء أن:يقظع القضّيدة قائلا: 

َلَهْفِي عَلَى عَمْرِو بْنِ مُرَةَلَهْمَةٌ ‏ وَلَهْفِيِعَلَى مَيْتِبِفُوسَىالْمَعَاقِلٍ”" 

فإن قيل بأن ما أورده أبو ذؤيب في العينية مشابه فلم التفريق بين المتشابهين؟ 
أجيب بأن أبا ذؤيب قبل بيت التجلد» وهو البيت الثالث عشرء قدم عويلا ونعيبا بأعلى 
صوت لديه. ولذلك اتزنت عنده كفتا التجلد والتوجع» فهو يعترف في البيت الخامس 
بدموعة التي لا تتوقف: 

أَؤْدَى بَنِىّ وَأَعْفَبُونِيَ حَسْرَةٌ بَعْدَ الرَّقَادِ وَعَبْرَة لا تُقْلِه" 

111ص 


.1١9435ص‎ 1 السكرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهُدَلييِنَ ج‎ )١( 
قُوسَى المعاقل: موضع من بلاد هذيل أو بناحيتهم.‎ )١( 
السّكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلِييِنَ ج١ء ص5.‎ )( 

(:) هكذا كتبت في الديوان باللينة دون اليابسة. 
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ثم يعود مباشرة غارقا في قرارة نفسه وغياهب حزنه في أبيات طويلة تستمر حتى 
بأنى بيت التجلد مرة أخرىء يقول: 7 

بك .و ع اي أ ىر © واطلا لو سو ع و ر, شك ره 

سَبَقوا هوي وأعنقوا لِهَوَاهم فتخرّمُوا وَلِكُلُ جَنْبٍ مَضْرَّعٌ 

ريمع ون تسب . - زإخيال لي ابس فق 

أما مثال العقوق الخطير من المقول إلى المتوقع» فهو بدء المرثية ة بطيف الخيال 
الزائر لفتاة جميلة يقضي الشاعر معها الليل داخلا في ثوبها مقبلا فاها واصفا ريقهاء 
وهذا حين يرثي ربيعة بن الجََحْدَّر اللحياني أثيلة بن المتنخل الطابخي» وكان معه حين 
قتل ففر عنه» وكلاهما هذلي لحياني17) 

م عله 


لى تسثى شيف أ] مصفم.. وقذنة "عزوتي 
فَيَانَتْ هُدُوء الَليْلِ عِنْدِي قبتي كِلإنًا عَلَيهِ نوبهاذ فهو لابس 0 


)١(‏ في إيضاح أن طابخة بطن من لحيان» وسائر بطون الهذليين» وما ينفرع منها راجع خريطة مفيدة في: 
عبد الجواد محمد الطيب: لغة هذيل» ص5 ؛ ص .١5‏ 

(1) هكذا في الديوان» والمشهور الآن حذف ألف «ابن» بعد (يا) والله أعلم. 

(*) والرواية الأخرى لأبي عمر الشيباني الكوفي : 

يت هُدُوء الَمْلٍ دُونَ قبتي كِلَانًا عَلَبْهِ تَوبَهُ فَهْرّ لابس 

وقد انتبه بعض الباحثين لتغير المعنى بين الحقيقة والخيال بين الروايتين» وأقول: وطيف تقبل أن 
تكون من طاف يطيف على الخيال أو طاف يطوف على الحقيقة كتفسير قوله تعالى: وات 
عَلَيْهَا طَائْفٌ مِنْ ريك وَهُمْ نَائِمُونَ وهو جبريل؛ وهو حقيقة» سورة القلم آية 214 وقوله: 9إتّ 
لب يما إِدًا مَتَجُمْ لتبث ع نَالشَيِطنٍ تَدَكَرُوأ داهم مُبَصِرُونَ 4 وهو خيال» سورة الأعراف 
الآية ٠,٠١‏ وهو فارق مهمء بيد أنه لا يؤثر في مسير البحث الذي نحن بصدده هناء راجع: 
- أيمن إسماعيل بكر: تعدد الرواية في الشعر الجاهلي ديوان الهذليين نموذجاء كتاب منشور على 
شبكة الإنترنت» 5 ,٠٠١‏ ص 187» وما بعدها. 
أيو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
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ور ث ا ف ف اش لس م 

فقت مَامَا قُلْتُ كَسَوبَةُ كسا مُعَتَقَة هما تَشُوبٌ الجَوَارِس 

0) قنقية فحهاف‎ ١ 

يمرب دس لدت أقناا مسار بأبطح تسقيه شعاب جوالس 

بينما يقول في البيث السادس: 

> عو ار بلج 6# مه ب 2]|]_زه 01 الخلمو السد أ ا 

و ا 3 حَنَى يَعْلُوٌ الرّأسَ رَامِسٌ 
اع و ا 
قصيدة من اثنين وعشرين بيتا. 

وهذا العجب والاستغراب له محله من الإعراب؛ وهنا تتجلى فائدة التأمل في 
ل 00 ة حيث نبه هذا البدء 0000 لن 0 
او ب ع ا 

قَلَادَنبَلِي أَرْمِي قَرِيبَا وَأدَعِي... وَلَكِنْ تَرَانَا القَوْمُ والْحَيْنُ حَايِسٌ 


ا ب - 


قن تق اق لتتفقة . وليثنا خوكا بتجتا الب 
فهو إذن يعتذر عما وقع؛ ويذكر عظم الخطب وصعوبته عليه» ويستمر بذكر قتاله 
ومراوغاته ومحاولاته؛ فيقول: 
أفول له كيعا غالب زوقية , واكك بالاززي فياه كران 7 
لبهم باشو كم شنا عَلَيْهُمْ كَمَابَتٌ الْجَحِيِمَ الْقَوَاِسُ 
)١(‏ السّكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلِيينَ ج؟» ص١14»‏ وما بعدها. 


() السّكَرِيٌ: شرْحٌ أَشْعَارِ الْهُدَلِينَج١»‏ ص41. وثرانا أي: كاثرناء ودَحْنًا: مكان» وأقامس: أماكسه 
وأخاصمه. 


(”) يقول الشارح: «يقول: أقول له: وراءك الشياه؛ ليرميها؛ فأخدعه. وهو لا ينخدع». 
"٠.٠‏ 
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إِذَا قُلْتُ قَدْ كَمْكَمتُهُمْ يَرِدُوئَيِي أ مكَمَائَرِدُ الْحَوْض النْهَالُ اْحَوَامِسَ 

هيت عَني العَوْمَ حَتَى تَذَارَكُوا وَإنْي من الْعَيٍْْ الْحْبَاب عي 

فمن هذا يتضح أن إعلان ربيعة بن الجحدر لم يكن خالصا لوجه أثيلة» ولا للوقوف 
على نبيل صفاته التي تكاد تنحصر في البيت الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين فقطء 
ولكنما جاءت القصيدة تريد شيئا آخر غير البرنامج الإنجازي الرثائي» وكأنه يقول بالمقدمة 
الغزلية الجنسية التي استفتح بها: يأيها الناس لست رائياء بل أنا رجل وضِعْتٌ في موضع 
تُهمة» وهذه براءتي من جريمة التخلي عن صاحبي الهذلي الطابخي أمام بني سعد بن 
فهم بن عمروء ولا تظنوني لأني لحياني وهو طابخي أني أسلمته؛ فهو جليل المقام عظيم 
الشأن» لست أنكر شيئا من ذلك» ولست بالمتفجع عليه كذلك؛ ولكن اختلاف البطن 
الهذلية بيننا لم يحملني على أن أبيع شريف المناقب من حق النخوة وحق الصحبة بِلْعَاعَةٍ 
من الدنياء وأنا أعرف أنكم تبادرون إلى التهمة لأنه قتل ونجوبث, لكن تريثواء وأعيذكم يا 
قوم أن تتخذوني ظنينا. 

هذا وعَدٌّ القصيدة رثائية تحمل الغزل فسادٌّفي الذوق وسقوط في الفهم وانطماس 
في ملكة التدبر» بل هو وقوف عند ظواهر الأمور لا على أنها ظواهر الأمور لكن على 
أنها بواطنهاء وهذا ‏ وحق الله جهل مركبء فأي نفس سوية تلك التي تقبل استثارة 
الحواس الجنسية والرغبات الشهوية من عناق وجماع وتقبيل ومص ريق في معية هيبة 
التفجع وألم التوجع وحزن الفقد؟! 

ولو كانت الحال كذلك» وهي كذلك»؛ فكيف يعلق باحث على هذه الحال قائلا: 
«والواقع أنه لاعجب في الجمع بين الغزل والرثاء في قصيدة واحدة ... على أن الرثاء 


)١(‏ السُّكَرِيُ: شَرْحُ أَشْعَارِ الُْدَلِيّنَ ج31 ص3144-747: القوابس: نصال كأنها الجمر» كعكعتهم: 
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يشترك مع الغزل في التعبير عن مغنى الألم والأسى سواء كان ذلك بكاء على عزيز غال 
أو سفبيتن مفقود»(١2‏ والعياذ بالله . 


وبهذه الآلية يمكن فك الالتباس الذي يقع في أشعار غير الهذليين الذين يبدى 
للوهلة الأولى أنهم بدؤوا الرثاء بالغزل كالذي ورد عند محققي لسان العرب بدار 
المعارف حين قالوا عن قصيدة للمرقش الأكبر رثى بها ابن عمه تعلبة بن عوف بن 
مالك: «وهي من نادر الشعر الذي بدئع فيه الرثاء بالغزل»7) وما قاله ابن رشيق ناقب» 
عن ابن الكلبي في قصيدة لدريد ابن الصمة ثم جاء بنفي النحاس وجود بيتي الغزل عن 
القصيدة وهر الصرات883 7 7 


)١(‏ إسماعيل النتشة: أشعار هذيل» ج7» ص٠‏ *7؛ ولو شئنا الاعتذار عنه بما لا يغني عنه شيئا قلنا: 
إنه يقلد أستاذه عبد السلام أبو النجا سرحان» وهو المشرف على رسالته تلك للدكتوراه» وكان قد 
اخترع هذا التوفيق المخنث بين الغزل الشبقي الجنسي والرثاء الحزين المصدورء ويرى التلميذ أن 
الأستاذ قد «وضع الأمور في نصابها الصحيح, وأن الغزل والبكاء كلاهما شجن وبكاء» ويا كثرة 
ما أحال على كتبه بداع وبغير داع! حتى فرع على ذلك أنها ظاهرة مستشرية في شعر بني هذيل» 
وتكلف بقدر طاقته ليدخل فيها ما استطاع من القصائدء ثم طفق يستشهد بأثرها في محيط الأدب 
العربي برثاء بعض العباسبين كأبي نواس وأبي تمام وديك الجن لجواريهم اللائي هن سُرياتِهم؛ 
وما أبعد ما بين الموقفين! فتلك جارية يستمتع بها جنسيا فهي أهل لهذا الغزل» ومقام الفقد يخفف 
حدته» بخلاف رثاء رجل لصاحبه كربيعة لأثيلة لو كان رثاء! ثم كيف يكتب عربي قط هذا التركيب 
الوصفي: «الغزل الباكي الحزين» وقد يكون الحب كذلك لكن الغزل يكون باكيا حزينا؟! أي فطرة 
تلك؟! انظر إن شئتّ: 
- إسماعيل النتشة: أشعار هذيل» ج١؛‏ ص 0؛ وكذلك: ج 1 ص 11-1٠‏ 8. 
- عبد السلام أبو النجا سرحان: قطوف من ثمار الأدب في الجاهلية وصدر الإسلام؛ دار القومية 
العربية» القاهرة 191/7؛ طلاء ج7ء ص١111-111.‏ 


فم ابن منظور: لسان العرب؛ دار المعارف» القاهرة» ج1١‏ ص8» من مقدمة المحققين» وهم عبد الله 


علي الكبير ومجمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي. 


2 ابن رشيق القيرواني: العمدة؛ ج؟. ص١6١-161.‏ 
دلوا 
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وبهذا ظهرت فائدة هذه الزاوية التداولية في النظر إلى القصيدة بوصفها خطابا 
شعريا يحقق منجزاء بحيث يستكشف الباحث مقصدية القائل مصغيا إلى النص لا ملزما 
النضّ بأن يصئّف في مُرَبّع المراثي وعلى النص أن يتلون بألوان المراثي عَنوة واعتسافا. 
ه. > 2 2 : 2000 2 كر م يي 1 
الْمُلَاءَمَةَ مِنَ الَْارِج: الْمُحَالَمَاتُ الظَرْفيّة لِلتَوَقَعَاتِ الرََائَة الْمَعْهُودَةِ: 
تعددت العوامل غير اللغوية التي مثلت مشاركة تداولية مؤثرة في توجيه الخطاب 
الشعرىي الهذلي في باب الرثاء» فكانت حكايات الرواة للموقف التخطابى المصاحب 
أو للظرف المشتمل على فعل القول؛ كانت هذه الحكايات وحدها عاملا مشاركا في 
مخالفة التوقعات المعهودة في باب الرثاء عند المخاطبين» مما وفر للقصيدة مناخا 
القائل متعاطفة قبل بدء المطلع مع انكسارات الشاعر» ومن هذه المخالفات الظرفية 
للتوقعات الرثائية المعهودة: 
2 4 و و ص أصوىس © 
أولا: مَلاك الوَّلِدٍ قبل الوَالِدِ: 


والعادة في الموت أنه يصيب الأب قبل الابن؛ فيكون مصاب الابن في أبيه أخف 

من مصاب الأب في ابنه؛ لأن الابن مستقبل للحياة» طالب لخيرهاء يرى في نفسه القدرة 

على الكسب وبناء المجد فيما يبقى من عمره بعد أبيه» بل قد يعينه موت أبيه بميراث 

يقرب بعيده ويهون شديده؛ بخلاف الأب الذي إن فقد ابنه فقد كل شيء؛ وذلك لأنه 

من المحتمل جدا أن يكون قد ضعف وشاخ» فصار اعتماده على ابنه في أمور المعاش 

أقوى منه على كل أحد غيره» هذا في الحال؛ وأما في المآل فإن ابنه هذا هو بنيانه الذي 

اكتمل شابا فتيا قوياء وانهدام البنيان أمام بانيه أصعب عليه من انهدامه نفسه؛ فما بالك 
بكونه إنسانا؟ ! 

ويزيد الأمر عسْرًا على الأب أنه يفقد مستقبله في الخلود في الدنيا؛ لأنه كان يريد 

"١ 
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لابته أن يُمَملَ امنداده في الأرض» وهنا يُختص الولد الذكر دون الأنثى لأنه يحمل اسمه. 
ويمتد به نسبه؛ ويزيد الأمر قسوة أن يكون الأب قد بلغ من العمر أرذله بحيث لا يمكن, 
أن يعيد الكرة لينجب آخر يقوم مقام الغابره وَلَتَرْعُ الْمُلْكِ من العاجز على إعادة تحصيلة 
أْفْحَشُ منه من القادر على إعادة تحصيله» لفقدان الأمل في الأولى دون الأخرى. 
ولو تأملنا شعر بني هذيل لرصدنا حالة واحدة في رثاء الأب وهي للمتنخل يرثي 
أباه عويمرًا بقصيدة في ستة أبيات» مطلعها: 
لَعَمْدُكَ مَا إِنْ أبو مَالِكِ . بِوَانٍ وَلَا بضَعِيفٍ قُوَان(ا) 
فى قبالة خمس حالات في رثاء الأبناء» وهي: أبو ذؤيب يرثي أبناءه الخمسةً: 
بقضيدته ا لعينية الذائعة فى ثلاثة وستين بيتاء ومطلعها: 
. أَمِنَ الْمَنُونِ وَرَيِْهَا تَتَوَجَعْ وَالذَهْرٌلَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْرَع*" 
وصخر الغي يرثي ابنّه تَلِيدَا مرتين» الأولى عدتها ستة وعشرون بيتاء ومطلعها: 
أَرِفْتٌ قَبِتَ لَم أدْقِ اناما ١‏ ولثلى ا لبس ليه لي 
507 010 
مدو نك ع 6 ف بتمدء 5ه - 0 7١م‏ ربعم 2 أم ير .(:) 
وَمَاإِنَ صَوت نَائِحَةٍ يليل يسبلل لا تنام مَعْ الهُجودٍ 
وكذلك أبو صخر يرثى ابنيه محمدا وداود فى قصيدة عدتها أربعة وستون بيتاء 
مطلعها: 
تَعَرّْنِتَ عَنْ ذِكْرٍ الصَّبّى وَالْحَبَافِبٍ ‏ وَأَصْبَحْتٌ عِزْهّى لِلصّبَى كَالْمُجَانِبِ!) 


)١(‏ السُّكْرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارٍ الُْدَلِيِنَ ج"اء ص1777» وما بعدها. 

1١‏ السّكْرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهُدَلييِنَ ج١»‏ ص" وما بعدها. 

فيه السّكَرِي: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَليينَ ج٠١‏ ص187» وما بعدها. 

4 الشكريي قرخ لشقار المَديَ جاه ص 17د وما بعذها, وسَبْللٌ: بلد. 


)0( السكري! شَرْحٌ أَشعَارٍ الهِدَلِيينَ ج37 ص 41١6‏ وما بعدها. 
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وساعدة بن جؤية يرثي ابنه أبا سفيان بقصيدة من خمسة وعشرين بيتاء يذكر فيها 
وو 
أَلَابَاتَ مَنْ وَل نِيَامنا وَرُقَدًا وَعَاوَدَنِي حُرْنِي الَّذِي يَتَجَرَّدا 
«:.وله أخرى يرثي ابنه بهاء فيها اثنا عشز يتان مطلعهاد ‏ 
لَجَبْرّكَ مَا إن وو يناد ينا هين بعلي وما أَعْطَينُهُ سَيْبَ يْبَ تَفِلٍ0 
#قفب ا 1لا بطااى طول الا 
مَابَالُ عَيْدِكَ تَبِكِي دَمْعْهَا حَضْل: ٠“‏ كَمَا وَهَى سَرِبُ الْأخْرَاتٍ مُث دل 0 
وهذا يدل على أن التفاعل مع غير المألوف أَجَدّبُ وأَكتر وا سْيرٌ منه مع المألوف» 
سواء في شخراء بني هذيل أو فيمن تلقواعن بني هذيل. : 
انا كك م مِنْ قَقِيدٍ قريب لا قَقِيدٌ قَرِيبٌ وَاحِدٌ: 
ومن بين الظروف القاهرة التي أحمت على الخطاب الشعري الهذلي في أتون 
الحياة» أن الموت طاف بعدد من ذويهم, إما واحدا واحدا كإخوة أبي خراش يرثي أخاه 
عمرًا وسائر إخوانه السبعة الذين فرطوا أمامه من أبيه مُرّةَ وأمه لبنى» وقد رثاهم بعدد 
من القصائد» منها لامية من أربعة وعشرين بيتاء مطلعها: 


00-01 حا م ه ترهرة 17س - لي 75 سس 0274/7 # 
لَعَمْريتلَقَدْ رَاعَتْ أَمَيْمَةٌ طَلْعتِي وَإِنْ تَوَائِي عِنْدَمَا لَقليل9) 
وهذه القصيدة فيها تشابه كبير مع عينية أبي ذؤيب التي رثي فيها أبناءه الخمسة 


)011( السَكَرِيٌ: شر حٌ أَشْعَارٍ الْهُدَليّنَ ج 7 ص »1١76‏ وما بعدها. 

(1) السكري: : شَرْحُ أَشْعَارِ الْهَدَلِسينَ دج'اء ص31(:وما بعديهاء وذو بضنهاء موضع دفن فيه ابل 
ويقصد: : إني لم أعطه عطية من يهب ويثيل. 

السَّكَرِيٌ: شَرْحُ أشْعَار الْهُدَلييِنَ ج"اء ص 21780 وما بعدها. 

00 السّكَرِيٌ: شَرْحُ : شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلِيِنَ ج"ا» ص 11864» وما بعدها. 
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دُفعة واحدةً أيضا. وفى قصيدة أخرى لأبي خراش قوامها تسعة أبيات يرثي إخوته أيضاء 


ومطلعها: 


ويقول في أخرى يظهر منها الخوف من الوحدة والحمد على أن بقي ابنه بع3 

مقتل إخوته لاسيما عروة» وهي قصيدة من ثمانية أبيات مطلعها: 
حَهِذْت إِلهي بَعْدَ عَرْوَة! 
وإنك لتجده يلوح بكثرة المرازئ الذي عرفت طريقها إليه قائلا في مطلع رثائية 


رء ؛ 
5 
لها 


أخرى قوامها ثلاثة عشر بيتا: 00 
شريو صرن > 7 0 . 7 2 8 5 
وَلَاوَا لا أنسَى زُمَيْرًا ‏ وَلَوْكَثْرًا 

وظهرت هذه النبرة فى بوحه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين شكا أنه ارجل 


1 دوو 
مَرَازي وَالفْقَو 0905© 


قد انقرض أهله وقتل إخوته؛ ولم يبق له ناصر ولا معين غير ابنه خراش)”* ولا بد أن 
تعاطف المتلقي مع من هذه حاله يكون أوفى كثيرا منه مع فاقد الواحد. 
ثَالِنًا: بَسَاعَة طَرِيقّة الْمَوْتِ غَيْر الْمُعْتَادَةِ: 

يْسَ الْمَوْتُ سَوَاءٌ على الباقين بعده! 

فإنه - لا شك - متفاوت فيمن وقع به» ومن حل قريبا من ساحته؛ فالميت إن مات 
مطمئنا على أهله مستريحا في بيته أقبل على الموت بوجه غير الذي يقبل به من مات دفاعا 
عن أهله وقومه يعلم أنه يُصْطَلّمون عن بَكْرَةٍ أبيهم في الوقت الذي يلقى هو فيه الموت. 


)١(‏ السْكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهُدَلِيْنَ ج ٠‏ ص 1140 وما بعدها. 
(1) السّكَرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهدَلِيْنَج؟: ص ١770‏ وما بعدها. 
() السّكْرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهدَلِسِنَ ج؟: ص 1774 وما بعدها. 
3 أ الفرج الأصفهاني: الأغاني؛ ج١7‏ ص78. 
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171 ى: حل الموثُ قريبًا من ساحته فيختلف في تلقيه للخبر ومعاودة الذكرى له 
5 إزضراء فمن يعلم أن ميته مات على فراشه وادعاء تنحصر قوة الموت عنده في 
5 إن نقد أما من يعلم أن الميت مات يقاوم مرضا أو مقطعا مزقا بسيف عدو لا يرعى 
لاد زمة فهذا يتألم مرارا لحال الموت لا الموت عينه ثم يتألم للموت عينه؛ ولذا 
.يان يتنفاوت من جهات كثيرة دون أخرى ولا شك. 

وقد اجتمعث ]لام قؤة المت مع الموت نسه في قصيد ة عبد الله بن أبي ثعلب 
إقردي الهذلي حين كان يرئي من أصيب في الطواعين من هذيل بِعِصْرٌ والسَّأم ويزيد 

ور الجرح النفسي أن هؤلاء هو أعيان هذيل وأماجدهاء وأنهم لقوا حتفهم يقاومون 
و في ومو عدو خف بي الكليي نافذ في الباطن» ينهش اللحم وينقض على المرء 
من حيث يعجز المرء أن يرده عن نفسه. وواعجْراه!. 

ولو طلبت لهم صورة لما كانت إلا كرجل غريب عن دياره معصوب العينين 
مقيد اليدين ينوشه من يقتله قتلا بطيئا؛ فيقطع يده بضربه» ويعبث بجسده وكرامته جميعا 
بظفره ورمحه» والمسكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا حتى يأتي عليه قاتله فيصرعه 
بلارحمة ولا استجابة لاستغاثاته أو إصراخ لآهاته؛ بعد أن كان الفقيد عزيزا كريما مَهيبا 
معافى في قومه وبلده» قبل أن يتحول الكرامة إلى إهانة والعافية إلى سقم والاستئناس 
بالأرض والأهل إلى استيحاش» ويزيد الطين لَه إذا كان الكلام عن النساء اللواتي هن 
موضع التكريم والصيانة والحفظ والرعاية في المقام العلي» مع كونهن موضع الترفيه 
والدلال» فإذا تبدل كل ذلك فما أقساه من حال يسبق في أذاه أذى الموت. بل إن الموت 
ليطاق دونه يقول في ذلك ابن أبي ثعلب في البيتين السابع والثلاثين والثامن والثلاثين: 

وَكُنَنَرَادِيَ ففِي تَعْمَةٍ لَوَّانَ نَعِيمًا عَلَيْهِنَ دَامَا 
بن يذل مِعَاقٍ الهججا.. ذَتَاَفَْيَفْد صَحَاح ميا" 
01 السَكري: شَرْحُ أشْعَارِ الْهُدَِيِنَج 1 ص188. 
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والهيام داء يأخذ الإبل» والكلام عن بناث الموتى وأخواتهم وزوجاتهم.؛ وقد 
كن في ألطف أحوال الرفاه» فهن نوادي جمع نادية» من الندى الذي هو تمام حياة 
الوردة ومعيار كمال جمالها ونعومتهاء والنعمة بفتح النون التنعم والالتذاذى ويحرص 
الشاعر على أن يسلط الفعل الماضي «كن» عليهن حتى يعمق معاني الأسى والحزن, 
يقول عنه في البيتين الثلاثين والحادي والثلاثين: 
وَوََةَ توج عَْلَى مَالِكِ. ٠‏ مِنَاهلٍ الْعَنَاء ءِ يوَافِي الْحَمَامًا 
ا ا امنقطت ١‏ وَأَرْوَاجْهُمْ لا يُسِغْنَ الطّعَامَا(© 
. وكمثله قول ساعدة بن جؤية الكاهلي الهذلي الجاهلي: 
وَحْرَّةِ مِنْ وَرَاءِ الْكَوْرِ وَارِكَةٍ : في مَرْكَبَ الْكَروَوْت: نَمْشِي عَلَى جَشَّمٍ 
يَذْرِينَ دَمْعَا علَى الْأَشَمَارٍ مُنْحَدِرًة ٠‏ يَرْفلنَ يَعْدَ ثاب الْكَالٍ في ادم 23 
-- أي: صارت النساء لبؤسهن يتجشمن المشقة كَرْهًا في صورة راكبات وراجلات؛ 
كما صرن يبكين بغزارة» ويلبسن بعد ثياب الرفاه والعز ثيابا مُرَدَمَةٌ أي: مُرَقَعَة. 
وقديكون كل ما سبق صغبا وقد يكون الجوع مع فقد الطعام تَكِدَاء بيد أنَأُضْعَبَ 
منه وأحَرّ وأسْخَّط منه وأَمَرٌ أن يُفْقدَ الطعامُ حُكْمًا وهو حاضر عَيْنَاء أن يمنعك سُقَمُ 
الجسدٍ أن تيغ اللقمة في مَرِيئنك» وأنت تتمنى أن تأكلها تنظر إليها بين يديك قريبةً كل 
القّب بعيدة كل البكله 
ويتكرر هنا قول الشاعر: من ال لإ جاء به في البيت العشرين: 
فُحِعْنَابهِمْوَبَِئْتَااِهِمْ , مِنَاهْلٍ الْعَنَاءِ فَأْمْسَوْارِمَامَا9' 


)1( السكري: شَرْحٌ أشْعَارٍ لهُدَلِسِنَ ج31 ص/88. 
() السكَرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارِ الهُدَِيْنَ ج"اء ص/1137. 


() السّكْرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَار الْمُدَِيْنَ ج١1‏ ص8817. 
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وقول ابن أبي علب عن النساء: 'لَوّ َنِم عَلَيْهنَّدَامَاه وقوله عن رجالهن: 
امل الْغَنَاءِه يجمع بين الجنسين في لفتة صوتية واحدة» هي حذف الهمزة مع نقل 
حركتها إلى ما قبلهاء في هذا المقام النفسي»ء كأنه برنة نوحه التي تبكي مع بكاء الحَمام 
لايحتمل أن يهمز؛ لأن في الهمز قطع شديد للصوت من أعمق مخرج له وأقربه للجوف» 
وقد امتلاً جوفه ألما ونفسه تقطعا ولم يعد يطيق بعد أن خار عزمه اللغوي الصوتي» 
وهذان البيتان ينظران إلى قول أبي ذؤيب يرثي أبناءه الخمسة الذين ماتوا في الطاعون 
أيضًا في مر غرباء عن وطنهم أيضًا في البيت السادس والثلاثين وهو الأخير في رواية 
0 ظ 

كلامعا تَدْعَاش عِيمَةَ مالا | َجتَى الْعكَاكوَا يق 


فهو إذن الأسلوب نفسه في معرض التحسر الجاري مجرى الحكمة؛ والمبكيٌ 
عليهم عند أبي ذؤيب هم بعض المبكي عليهم عند ابن أبي ثعلب» وهذه الحكمة التي 
سن طريقها في هذا المقام تَشِيِعع عند الهذليين في خطابهم الرئائي ذلك. 

فيقول سريع بن عمران في رثاء عمرو ذي الكلب الذي مات موتا بشعا أيضا؛ 
يقول السكري: «قال أبو عبد الله [أي: ابن الأعرابي]: ثم خرج عمرو ذو الكلب غازيا؛ 
فبينا هو في بعض غاراته نائم» إذ وثبٍ عليه نمران فأكلاه...2"02 ولك أن تتخيل الفزع 
الذي مني به ذلك النائم» والطريقة التي يمزق بها نمران جائعان في الصحراء جسد 
رجل حي لم يستعد لنزال ولم يدرك إلا معاناة الفجأة ولا نصير ولا ولي يذب عنه؛ 
يقول سريع: 

وَكُلُ حَحّ وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَنُهُمْ يَوْمَا طَرِيقُهُم في الشّرٌ دعوب" 
)١(‏ السَكَريٌ: شرح أشْعار هلسن جاص 566 


2 م 


0( -- ري شرح أشْعَارٍ الهَُينَكج"؛ ص91/8. 
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والطريق الدعبوب هو المسلوك الموطوء؛ يقال: دعبته الإبل وركبته وطنته. 
ويمضي أبو قلابة الهذلي في تلكم الطريق الدعبوب التي عند سريع وأبي ذؤيب وابن 
أبي ثعلبء يقول أبو قلابة محذرا: 

َاتأمكَنَ وَلَوْ آصْبَحْتَ فِي عَرّمٍ إنَ الْمَنيَا بجَمِيْ كل ِنْسَان' 

ويقول ساعدة بن جؤية أيضًا: 

كاتني اقدادلة لمكي ,عدتيية ولا كال الي 

أما قصيدة عبد الله بن أبي ثعلب تلك فهي الوحيدة ‏ للأسف_ التي وصلت إلينا 
من جميع شعره؛ وشاعر بهذا المستوى لا بد أن له أشعار أخرى كثيرة» لكن جزءا زائدا 
من حسرتنا على حسرته أنا نفقد شعره كما يفقد هو هلكى بني هذيل» وقد ضم هذا 
الصوت الناجي من الموت بين جنبيه أربعة وستين بيتاء يقول في مطلعها: 

ارفبتروك] لك الا كتاتة . ربث تكايد ليله ياتا 
تُكَابِدُ لَيْلًا بَعِيدَ الصّبًا. , حعَتَّىرَى الْمَجْرَيَجن الطّلاما"» 

وقد بلغ الشاعر مستوى من الرقي النفسي في القضيدة؛ إذ تسامى عن آلامة 
الشخصية التي ليست شيئا بجوار فجيعته في ذاته القبلية العامة» ولم يقتصر على بني 
قرد من هذيل الذين هم رهطه؛ بل عدد الهذليين بأسمائهم نائحا نادباء يقول في البيت 
السابع يذكر مُرّة الهذلي: ٠‏ 

بِعُرَةَيَاحَسْيَِتَابَعْدَهُ يُذَكُرّنِي الْحَاوِنُونَ الْقَدَامَاك) 
)١(‏ السّكْرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارِ الْهُدَلِيِنَ ج؟» ص17. 
() السْكَرِي: شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهُدَلييِنَ ج"اء ص840١1:‏ .-. 
() السُّكْرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارِ الْهُدَليِنَ ج7ء ص 880؛ وما بعدها. 


(4) الشكري: شرح أشْعَارِ لْهُدَلِسِنَ ج31 ص 8/6. 


0) 


وفي التاسع يذكر مسافعا الهذلي7©: :. 
ونث 'مشافع ننه الكمال" ٠‏ إذا كه التمنلوة الْعَمَامَا©) 
أوفي الحادي عشر والثاني شر يذَكر أب محْجنْ الهذلي وأصحابه: 
ونكت نِتَاسِ أبَا مِحْجَنٍ | وَأَضْحَابَهُ نا انث الْكَلَامًا 
رَبِيعا وَصَخْرًا وَلَا جَابورًا , وَعِضْمَةَ أَنْسَوًا عِظَامًا رعاكا© - 
ويصر الشاعر الهذلي أن يذكرنا بتجدد الحزن لا يبلى» في رئى بعد رثى بعد رئى: 
وتجدد الدمع له والنواح عليه يقول في البيتين الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين 


يصف وجه النائحة المولولة وفعل البكاء فيه: 
ليق ارق ليومت" سين إلا تعثلها انقرف 


إِذَا توح مَيّْتٍ قَضَى عَبْرَةً مِنَالدَّمْع أَعْمّبَ قَبتَوْحَاقِيَامَ؟) 

ولم يقتصر الرثاء الجماعي لسيوف القبيلة وحرابها ووجهائها على ابن أبي تعلب؛ 
بل جاء أبو ذؤيب بأخريين في طعم مختلف عن عينيته الشهيرة اختلافا بيناء فالأولى 
جات على يس المنقارب تسريف أبن أن علتبا بريد انها مقيلة الرري براق نالعا 


عَرَفْتٌ التمَارَلِأَهٌ اقيج ل ين بَيْنَ الظباء قُوَادِي عصَّر 2 و٠(ه)‏ 


وقد قص علينا أبو سعيد قصتها؛ فقال: «قال عبد الله بن إبراهيم الجمحي: بيت 
بَنِي سُلَيّم ناسًا من هذيل؛ فقتلوهمء وكان أبو ماعز أسفل من دار القوم التي 


)١(‏ في ذكر مسافع الهذلي حيا انظر : السَّكّرِيُ: شَرْحٌ أَشْعَارِ الُْدَليّنَ ج1؛ ص841. 
)١(‏ السُكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلِسّنَج؟ءص885. 
() السّكْرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهدَلِسِنَ ج؟ء ص887. 
(؛) السّكْرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهُدَليّيَ جاء ص88/8. 


07 2 ج2.م]):- عي مس 
(6) السكرِيٌ: سَرْحٌ أشْعَارٍ الْهُدَليْسَ ج١ءص111. "١‏ 


0) 


أصيبوا فيها؛ ذ فسمع الصوتَ؟ فجاء فيمن معه من أصحابه يُضْرِحهُم؛ قوَجُدُوا امَو كذ كَل 
قَانُوك وَأَعْجَرنَهُمْ مل َلَمْ يُدْرِكْهَمْ(". وكأن القصة تقول بلسان حالها: :أنالا يهب 
عني إلا شعرا. أل ترى السكري في أول تعير له عن مصاب الهلكى قال: : الفْوَجِدوا 
القَوْمَ قَدْ قَانُوا» يكاد يلتئم على أقراء وزان: مُفَاعِيُنْ مَفَاعِيلُنَ؛ من سالم الهزج أو 


معصوب الوافرء لولا حركة الثالث في الجزء الأول. 
وتظهر بشاعةٌ القعل في عدة جَهَاتَ: 
أولاها: أنه ليلا لانهارا: 7 27 | 
وثانيها: أنه ل سريع خاطف» ل يدركك نصرتهم فيه أبو ماعز الذي أقبل ساهها 

هابا للنصرة فزمان وصوله إلى موضع سمع صراخه كان أطول من زمان الإجهاز 
ورابعها: جب ل تراج فار ترفسا لفسال راق لد 

من قتل. 

وخامسها وهو آخرها: أن كل ذلك كان يكون مؤلما لو وقع بأي قوم؛ فما بالك 

لو كانوا ذوي قرابة في هذيل؟! 
والقصيدة في سبعة وعشرين بيتاء يمضي فيها أبو ذؤيب متأملا للمشهد من 

بعض بُعْدء فليس متلاحما بحيث تسمع منه صيحات العينية ولا هو متول عنهاء يظهر 

0 


ا عِنْدَ ود 


.1١7؟صءا١ج السّكريٌ: سَرْحٌ أشْعَارِ الْهُذَلِييِنَ‎ )١( 
.1١7صءا١ج لمر شَرْحٌ أَشْعَار الْهُدَلِسِنَ‎ 7 


0) 


وهذا لايمنعه من توفية رز ليقت لياط ودر الخلال والمناقب» 
يقولفي البيت الحادي والعشرين: ٠‏ .دق رإ..ل». د إدء 


لا 


أَبَعْدَ ابن عُجْرَةَ لَيْثِ الرّجَاء لدال آَم 57 داك !010 


وكذلك ليحن تحي بي ماع الج اناصر وني قيس مغ في اين الخامس 


والعشرين والسادس والعشرين 
قَلَوْتُيِدُوا يأب مَاء' عر نَهِيكِ السٌّلاح حَدِيدٍ البَصَمْ 


ويابتَيْ قُبَيْسٍ وَلَمْ يُكْلَمَا إِلَى أَنْيْضِيءَ عَمُودُ السَّحَره» 

أما المقطعة الأخرى لأبي ذؤيب فكانت في رثاء بعجة وهئ قبيلة من هذيل حين 
غدرت بهم بَهُر'" وعدتها أربعة أبيات: 5 

مايال تين لا جف كوش كَترَاقَكِيهَا مَلِلَامجُوِعُهَا 

أَصِيبَتْ بِقَْلَى آل عَمْرِو وََوْفَلٍ ‏ وَبَعْجَةً؛ فَاخْمَلّت وَرَاتَ رُجُوعُهَا 

إذَاذَكَرَتْ قَْلَى بِكَوْسَاءَ أُمْعَلَتْ كَوَاهِيَةٍ الأأخرابٍ رَتْ صُنُوعُْهًا 

وَكَانُوا السّنَامَ اجتُبٌ أمْس قَقَوْمُهُمْ كَعَرَّاءَ بَعْدَ النّيٌّ رَات رَبيعُهَا 

وهذه الأييات لحظة اهتياج للأحزان بعد زمن الفجيعة بقليل؛ إذ قال في الرابع 
"أمس» أي من قريب وَإِن لم يكن اليوم السابق تحديدا؛ وكان ذكر الغين وسيلة لتصوير 
الحزن» فهي لا تجف دموعهاء تشكوا كثيرا ولا تنام إلا قليلا» ولقد أصيبت عينه بمقتل 
الفقداء» فاهتاجت واضطربت احمرارا وبكاء حتى أبطأ عليها رجوعها لصحتهاء من 
راث يريث ريثاء حتى صارت كأذن قربة رثة مهترثة» ثم يصل في البيت الرابع إلى وصف 


.1 الشكرِيٌ: 5 شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهُدَلِيّىَ ج31 ص18‎ )١( 
.١١4ص‎ 1١ج السُّكْرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارٍ الُْدَِييِنَ‎ ( 
ف السَكْرِيٌ: شَرْحُ شْعَار الْهُدَلِيّنَ ج١1 ص1756ء وما بعدها.‎ 


0) 


قبيلة بعجة الهذلية: بأنها كانت للئاس من العلو بمنزلة السنام من الناقة» والناقة أكرم عنر 
العربي ويخاصة الهذلي من الجمل» وهذيل تقدر الإبل تقديراء ثم جعل إبادتهم كقطع 
السنام من الناقة فتبقى مهزولة قد غاب عنها بهاؤ وخائلا 

ولم يكن الرثاء مقتصرا على الرجالء بل نقل إلينا الرواة رثاء نسائيا للقبيلة» قال 
أبو سعيد: حر ا 


أ يَاءَ عبن بَكئْ وَاسْتَجِمَي شُوؤُونَ 00 


افققق > يمإ ده َحَطَتْ جمَاتَى ‏ وَمَسَاحُو الْمَعَائِظ بَالْجُنُوبٍ0© 


رَابِعا: تَعَيْررُؤْيَة الْمَاقِد تجاه 27 الْجَاهِلِية وَالِإِسْلام: 


تضاغطت واعتلجت قوتان عارمتان في نفس الشاعر الهذلي الذي أدرك الإسلام 
وأسلم. القوة الأولى هي جذور معرقة في نفس الإنسان العربي تدعوه لاستبقاء ذكره 
وصفته واسمه في الدنياء باحثا عن معنى مجازي للخلود يأوي إليه بعد أن علم أنه لا 
شك سيخسر معنى الخلود الحقيقي؛ وهذه القوة تعينه أحيانا على الوقار والرضا بما 
يقدره الله تعالى» يقول أبو قِلابة الطابخي الهذلي وهو عم المتنخل: 


د سه - 


وَلَاتَقُولَنْ لِضَيْءِ: سَوْف أفْعَلَهُ حَتَّى تَبيّنَمَايَمْنِي لَكَ الْمَانِي” 
أي حتى تينم يقدره لك لله القادر وأب قلابة هذا هعم المتنخل وهو جاهلي؛ 
وقد جاء في القرآن ما يؤكد هذا المعنى: « وَلَانَفُولنَ ِسَأَىَءِإِقٍ فَاعِل د لِلََغَدًا * إِلدَأن 


)١(‏ رواية البيت الرابع في اللسان مادة (ع.ر.ر) كما في الديوان» لكنه في مادة (ع.و.ي) رواه: «... وغاب 
ربيعها». 

)١(‏ السُكري: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلِْنَ ج37 ص/ا/. 

(*) السْكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَليّنَ ج21 ص //اء ومَسَاحُو الْمَعَائْظٍ بَالْجَنُوبٍ كناية عن صفة الحلم 
على غيط الناس بمسحه أي بإزالته. 


49 الححري شَرْحٌ أَشْعَار الْهُدَلِسِنَ ج37 ص17/. 
33> 


0) 


تسح عر عر 
#2 و 2 كا 


010 وَأَذّكُر دَيَلَكَإِدَاضِيتَ وَل عسو أن سد يِنِ رق لد قرب مِن هذا رشدا 27# 

٠‏ وكانت تلك القوة النفسية الأولى تدفع الشاعر أحيانا إلى إطلاق العنان لغضبه 
ورخطه وحنقه في رؤيةٍ متحررة عن أي قيد سماوي لفعل القدرء يقول مثلا ربيعة بن 
الجحدر اللحياني الهذلي: 


0م 


وَمَنْيَلْقّ حَيْرَايَحْمَدٍ الِنَاس أُمْرَهُ وَمَنْ يَلْقّ شَرَايبْكِ وَالدّهْرُ زَائرُة1؟) 

والقوة الثانية هي قيمة الصبر عند المسلم الذي يفوض الله في أمر نفسه» قائلا: 
ٍرأيِسُ مر إِلَاََهِِتآلَهبَصِ باد 4(" لأنه يوقن أن الله تعالى هو ممَيكَ 
دري 474 وأنه * لا نما يفْعلٌ 2274 وأنه #يفْعلمابرِيدُ 74 وأنه ليفْعل مايوه 004 
وأنه «يحَْدْمَابرِيدُ 904 وأنه تعالى كك لَامعَوَبَ لكو 204 وأن استحضار هذه 
المعاني يبلغ أعلى درجات الاختبار في حالة الابتلاء بمصيبة الموت ل وَلدَبْلون بت 
نون وَالجُوع وفص ين الامو وَالأنش وتوت وَكبْ صر »انآ َبَتَهُم 
هونا يونا بون + َك عَم لوس ين رهم وَيَْمَةوَأوِْكَهُمْ 
لْجْمَجَوُونَ به(١1)‏ والمثل الأعلى في ذلك مسو سالك رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.7 4 7/7 من سورة الكهف. آية‎ )١( 

() السَكْرِي: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلينَ ج07 ص 0/047 
(0) سورة غافرء آية 6 4. 

(؛) سورة آل عمرانء آية 75. 

(6) سورة الأنبياء» من آية “77. 

00 صورة الحجء من الآية 5١؛‏ وسورة البقرة» من الأية 01 7. 
00 سورة الحج.ء آية 14 . 

0( سورة المائدة» آية .١‏ 

(4) سورة الرعد, من آية .4١‏ 

600 


سورة البقرة» الآيات من ٠161-١606‏ ملم 


0) 


عند وفاة ابنه إبراهيم؛ حيث قال: : «َدْمعٌ الْعَيْنُ وَيَخْرَنَ القَلْبُ وَلَائَة 
رَبَنَاه وَاللَِّ نا بك يا إِبْرَاهِيمٌ لَمَحْرُونُونَ0(". 
7 وهذا الاعتلاج بين القوتين بلغ ذروته في التكافؤ بينهما في مطلع عينية أبي ذؤيب 
في رثاء أبنائه: 
ِيِنْ الْمَتُونٍ وَرَيْبهَا تَتَوَجَع وَالذَّهْرٌ ليس بِحْعِْبٍ مَنْ يَجَزع " 
فقد اعتمد فيها أبو ذؤيبٍ أسلوب الأستفهام» يخاطب نفسه» كأن محذوفا قبل 
السؤال هو أنه ضبط نفسه مُتوجعا من فعل'الموت به» فقي على نفسه هذه الزلة» في 
إشارة إلى أنه لا يتوجع كبحا وكظما لا صفاء وخلواء ثم يكون القول هو عمل العقل 
يقيد عمل العاطفة» أمن المنون التي تضيب كل أحد ولا مهرب منها تتوجع؟! فلم يقرر 
حقه في التوجغ بل لام نفسنه عليه دالا على أن وجدانه لا يسكن لقيد التسليم تارة وينفر 
نه تارة» فهو كلما زجز نفسه انز جرت ثم إن تركها يسيرا نشزت» وتبقى الحجة العقاية: 
والدهر لا يزيل عتَب من يجزع بأن يرد له الميت أو د يميط عنه الألم» ففيم الجزع الذي 
لا يغير في الواقع شيئًا؟! وهذه الحجة العقلية تجابه بقوله المحبوس في صدره: لكني 
لا أملك للصبر طاقة» وإني وحق الله جازع منكسر الظهر مفطور القلب. 
هذا البيت الذي يتوازن بين الجانبين يمثل مطاف الجذب الأول للمتلقي؛ 
ليقول: نعم أنا هذا المتردد بينهما لا أثبت على أحد الجانبين» فكيف أصنع؟ 
ولاشك أن إسلام أبي ذؤيب كان من أعظم العوامل أثرا في تكوين هذا الخطاب 
الشعري الذي يجمع أطرافاعزت على غيره؛ ويلفتنا إلى هذا نوع لفت أبوالعلاء المعري 


)1( أخرجه أحمد في مسنده» وهو فيه برقم: 4 والبخاري فى صحيحه؛ وهو فيه برقم: )11٠1'‏ 


ومسا ع في صيحيجة وهو فيةابرقم! 10 11. 
3 لويد شْعَارِ الْهُدَلِيِنَ ج١»‏ ص4. 


0) 


لمتوفى 54 5ه في رسالة الغفران حين لقي أبا ذؤيب في الجنة يحلب اللبن ويخلطه 
بالعسل اعتمادا على كثرة ذكر أبي ذؤيبٍ للخمر والعسل اشْتِيَارًا وشربًا في شعره؛ مع 
معلومة أنه أسلم ومات في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه.7") 
بل أبي كير لي جعله !معرعو فيا ياي و 5200000 


. وذلك في 


بي ذؤيب: وشا على لةعلمةع ‏ لدننق تليلما؛ ني : 
فَلَانَائَبَاتٌ الدَّهْرِيَرْحِعْنَ مَالِكا .. إلى أَمْلهء وَالدَهْرُ جم التوَائب» 
وكذلك قال حُصَّيْبٌ الصَمْرِي: 2 
يَالَهْفَ تَفْيِيء وَلَهْفٌ غَيْرٌ مُجْدِيَة .: شَيْنَاء وَمَاعَنْ قَضَاءٍ الله مُلْتَحَدُ 
لِمَعْمَرٍ غَيِرِ أَنْكَاسٍ أ ضر بهم رَيْبالْمَنْونِ وَدَهْرِمَالَهُتقَدٌ) 
بل إن أبا ذؤيب نفسه تردد عنده هذا المعني في افتتاح المراثي» فقال مرة أخرى: 
لَعَبْرك وَالْمَنَايَا غَاإِمَاتٌ لِكُلْ بَنِي أب مِنْهًا دَنُوبُ0) 
حتى وصل الوصال بين أبي المورّق اللحياني الهذلي والمنية أن رخمها في 
مطلع رثائيته لصاحبه اللحياني الهذلي جَتَيْدِبٍ يوم المغمّس؛ فقال: 
كايا مَنِيَّ لِمْ غَرَرْتٍ جُتيبًا .. وَأحْللِْ عَلَى ليم مُدَّنَه0" 


)١(‏ أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري: رسالة الغفران» صححها: إبراهيم اليازجي» مطبعة أمين هندية؛ 
بالموسكي. القاهرة ١4٠1/‏ ط١ء‏ ص19-٠7.‏ 

(1) المعري: رسالة الغفران» ص١١١-١١٠١.‏ 

() السّكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَار الْهُدَليِنَ ج7١‏ ص118. 

(5) السّكْرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلينَ ج1١‏ ص778. 

(©) السْكْرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهُدَلِيِنَ ج1١‏ صغ .٠١‏ 


49 الْسَكْري: 2 أشْعَارٍ الْهُدَلِيِنَ جل ص 1/1 
/11؟" 


0) 


وهذا اقيس ابن 17 العَيرّارة!'2؛ وهي أمه. يرثي أنخاه لأبيه ؤأمه الحارتٌ بن خويلد, 
وأصابه حَبّنٌ بمكة فماثء والحبن إذا استسقي البطن: 

يما عار ييا ابن" أْمعَوِيدٌ كُمِدٌ كني فِي الْمُوَادِ لهِينٌ9) 

فيقول قيس بن خويلد فى ختامهاء وهي ثمانية غشرة بيثاء عن كلبة أو بقرة أن ما 
أصابها أصابها بإرادة الله تعالى وأن سلامتها وتَمَادَمَا أي: هلاكها بيد الله: 

يَوْمَا أَرَادَ بها الْمَِيِكُ تََادَمَا وَتَقَادَمَابَعْدَ السَّلَام يريد" 

وقال في قيس في غير هذه القصيدة: ظ 

وََانُوا لَمَا الْبََلْمَاءُ أَوَلَ سُوْلَةٍ وَأَعْرَاسَهَاء وَاللَهُ عَنَي يُدَافِة0) 

: ويقول شاعدة بن جؤية الهذلي الجاهلي في رثاء ابنه: ب 

وَلَوسَامَنِيَ الْمَاني مَكَانَ حَيّاتِهِ . أَنَاعِيِم دَهْرمِنْعِبَادٍ د وجَاملٍ”) 

يقول السكري شارحا: «ولو سامني الماني أي: دهري أراده مني وعرض ذلك 
علي» والماني القادرء وأراد الدهر ها هنا)(2) 


)١(‏ كلمة «ابن» هنا في كلام السكري بلا ألف» وكذلك في: ج 7 ص/08 في كتابة الأستاذ سيد إبراهيم؛ 
وص 084. في الترجمة» والمشهور من القاعدة أنها لو لم تكن بين علمين مذكرين وجبت كتابة 
الألف. وقد كتبها السكري بالألف في: ج7» ص”3507» ولعل للمحقق والمراجع وجها غائب عن 
الباحث» والمحقق يتصرف أحيانا في طرائق الكتابة القديمة فيكتبها على المشهور الآن وينص في 
الهامش كما في: ج ١‏ ص 8917 هامش١‏ . 

(1) وأحيانا تجرد عن (أل) فيقول: عيزارة كما في: ج'ء ص 23507 /501. 

() هكذا في الديوان» والمشهور حذف ألف «ابن» بعد (يا' والله أعلم. 

(5) السّكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلينَ ج 7 ص .51١‏ 

)2( السكري: شرح أشْعَارِ اَي ج21 ص١ .7٠0‏ 

١‏ السُكَرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهدَئِيَ ج". ص040. 

00 كريب د أشعَار الهدَلِيَ ج7ء ص1181. 

0 اتخري يكل اخ أشْعَارِ الْهَدَلِييِنَج؟. ص١81١١‏ . والمشهور كتابة ههنا بلا ألفء لكنها هكذا في الديوان. 


605 2 


ويقول معقل بن خويلد الهذلي الجاهلي: 

يندت الله أن أفتت رَبَيِع. " بدَارٍ الفُوَنْ مُليغج] كئاتَ”0 
٠‏ وفي مطلع قصدية أخي صخر الخي يرئي» وهو جاهلي؛ يول 
لَحَمْرُ أَبي عَمْرِو لَقَد سَافَهُ الْمَنا إِلَى جَدَثِ يُورَى لَهُبالْأمَاضِبٍ0© 


و« الْمَنَاه هو القدرء وهذه النصوص تعكس جانبا مع تعاملهم مع القدر ومايحل 
سباحتهم منه وعلى الأخص فقد الأقربين بالموت؟' ؛ 
الْجْلَاءَمَةٌ مَهَ مِنّ ع الدّاخْلِ: التَوَافْقٌ وَ وَلتََالُتَ في | إِنْجَازِ ار ضٍ ِالْمَقَولٍ ل: 

عمل الشاعر الهذلي بطرائق متباينة على تحقيق أغراضه الخطابية التي من أجل 
قدم مشاركته الشعرية الرثائية» فجاءت البنية اللغوية لمشار كته في الخطاب ذات أبعاد 
دلالية بعضها متوافق مع مقصديته» وبعضها متخالف مع مقصديته» وهو في الحالين 
سعى لغايته بما تطيقه مهارته الشعرية. 

فعند استعمال البنى متوافقة الدلالة مع المقصدية يستعملها قاصدا تقريب الاجتناء 
على الجاني وتخريط القتاد تسهيلا على الْمُعاني» يستعملها حيث تفيد الدلالة بأصواتها 
أحيانا بدلا من إفادتها بمعناها الصفري العربي» يستعملها حيث لا يَنَْعٌ لفظا مجاه لم 
يكن مستقرًا كالحقيقة من قبل أو أَقَادَ بوضعه معئّى» حيث لا مواربة ولا مخاتلة» وهذا 
سيظهر هنا عند الكلام على عنصرين: الملاءمة الصوتية» وبعض الفخر أو التوعد في 
الخطاب الرثائي. 

وعند استعمال البنى متخالفة الدلالة مع المقصدية يستعملها ناصبا القرينة شادا 
عرى العلاقة بينها وبين المقصدية بحيث يحقق بها غايتين: الأولى: فهم المقصدية 


)١(‏ السّكْرِيٌّ: شَرْحٌ أَشْعَار الْهُدَلِسِنَ ج1١‏ ص45. 


افق السكري: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلييِنَ ج١»‏ ص2147 ونسبت لأبي ضخر ولصخر الغي نفسه. 


0) 


من حيث هي فكرة» ولذا احتاج القريئة والعلاقة» وذهِ أهون الغايتين» والأخرى: إشغار 
المخَاطّب بقوة فعل التلفظ بالمقولء وذو الغاية التي لا تنحقق إلا بهتك المبادئ التعاونية 

في الخطاب»؛ وعلى رأسها الملاءمة» ليتولد الاستلزام الشعري أو الأدبي؛ وهو استلزام 
إحساسي مبدؤه: من مفارقته المقول للمقصودء وشرطه: فهم المخاطب للمسكوت 
عنه» وماهيته: انفعال نفس المخاطب كارتجاف بدن أو ارتجاج قلب أو قشعريرة جلد أو 
اطمئنان نفس أو ما أشبه ذلك» وثمرته: حصول انتقال المخاطب إلى عالم الحلم الذي 
يريده له المخاطبء وذا الاستلزام الإحساسي إحدى تجليات سلطة الخطاب الشعري؛ 
ولذا نعده داخلا في أثر الفعل الكلامي» وهو بخلاف الاستلزام الحواري المتولد من انتهاك 
المبادىئٌ التعاونية عند التداوليين؛ ويتجه أن بينهما علاقة ة العموم والخصوص الوجهي. 
َوّلَا: الْخِطَابٌ الاسيفرَاِيُ في الإيقَاد الشُعُوري: 

عرقي الخطاب الشعري الهذلي اليل الشاعر أداة الاستفزاز وهي أداة متعددة 
الأغراضء تؤدي وظيفة الإحراق والإفحام بالإقذاع أحياناء وهي وظيفة تداولية يقصد 
بها أَبِحَدُ مدّى يُقَدَر عليه» وتؤدي وظيفة تداولية أخرى هي أقرب مدى من الأولى؛ 
يقصد بها إيقاد الأوار دون إهلاك بالحرقء أو إهانة أو حطء وغاية هذه الوظيفة مختلفة 
عن الأولى» وينبغي الحذر في تحقيقها كالسهم إن تجاوزت قوته ما يناسب غرضه 
تجاوزه لغيره؛ فيكون أضر من حيث أراد النفع» وعندما يحقق الشاعر هذه الوظيفة 
يظهر للناقد الأدبي ولكل متمثل وسامع مقدار مهارته الشعرية وتحكمه التام في زمام 
الخطاب وأدواته» ومن ثم سلطانه التام في المخاطب شعريًا. 

في غير الخطاب الرثائي نجد الوظيفة الأولى في نحو سويد بن عمير الخزاعي 
الخليع يقول حين انتصر محاربا بني لحيان الهذليين في صف أبي جندّب بن مرة الهذلي: 
قَإِنّي غَيْرٌ مَاجِيكُمْ وَلَكِنْ أَفُولُعَرَاكُمُ الْحَدَثُْ اللي( 


.61١ص السْكَرِيٌ: شَرْحٌ أشعَارٍ الْهُدَِيْنَ ج37‎ )١( 
حرف‎ 


0) 


وفي شرح السكري للبيت يقول: يقول: لا أهجوكم؛ ولكني أحدث بأخباركم 
إوتيجة» أقول: قد نزل بهم كذاء وفعل بهم كذا؛ فهذا شر من الهجاء)(١2.‏ 

ومن ذلك قول أبي بثينة الصاهلي 7 يهجو سَارِيَة بن زنَيِ: 

َهَلْ تأوي إلى الْمَنْجَاةٍ إِنّي أحَافٌ عَلَنِكَ مُمْتَجَ السّيُول"؟ 

م وي رس 0 
حتى يختم القصيدة بقوله: 

1 يقول السكري في شرحه: «وإنما يعيرهم بالرجل الذي ذبحوه فأكلوه» وقد روى 
بسنده هذه القصة بالتفصيل قبل ذلك فقال: عن الأصمعي وأبي عمر [يقصد الشيباني 
الكوفي لا المازني البصري]*) عَمَدَتْ بَنو نُقَانَهَ بنِ عَدِيّ بْنِ الدّيلٍ إلى جار لهم في 
الجاهلية يقال له حُبَيِشُ بْنُ مُحَدّمه قي أزمق أصابت الناس» فَووه ثم تركوه أيامًا حتى 
إذانّتّ أكلوه»”*» وساق بعد ذلك سيلا طاما من الأشعار في تغييرهم بذلك. 

وأقسى مْنَ هذا النهيّ الاستفزازي الفاحش في قول أبي أراكة الصاهلي الهذلي 
لاعت تابط شراعددٌ هذيل الأشده تحين أنكخت طريفة بن أسيد التقَائيٌ: 


قَلا تَأَكْلِي * ا حطيَيْ حُبَيِشٍ وَأيْره هَوَيْت وَلَامَادَ يَسْتَوُونَ من الْجِلر(0) 


)١(‏ السّكّرِيّ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَليِنَ جا ص417. 

(1) السّكْرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَار الْهُدَلِيّنَ ج237 ص١‏ 1/. 

() السُكْرَيٌ: شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهُدَلِسْنَ ج 7 ص77/. 

(5) هذا إيضاح من الباحث اقتضاه الكلام؛ انظر في ذلك إن شئت: السّكرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهذَلِيينَ 
ج لوص ومن مقدبة المحقق: 

)0( السك هم شَوْحُ أشْعَارٍ ر الْهَُلِتِسَ جا ص؟ الا. 

١‏ السّكْرِيٌ: شَرْحٌ 2 شار الْهُدَليِنَج 27 ص"/”الا. 


0) 


ود ع ا با و ا اانه 


نزل على بني شِجُعٍ من كنانةً؛ فأكلوا خَضْيَيْه خصييه 
هذا استعمالهم خارج الرثاء» فكيف به في الرثاء؟ 
اعتاد الشاعر الهذلي أن يسوق لنا الخطاب الاستفزازي في الرثاء على ألسنة 
النساءء وكأن هذه أهم وظيفة تقوم بها المرأة في كل أشعار الهذليين قاطبة» وقد تواطأ 
على ذلك القوم لا شاعر واحد أو اثنان» وكأنه معتمد شعري راسخ فيهمء يقول عمرو 
ذو الكلب الكاهلي الهذلي: 
ألا قَالت ريإ رجي أَلَمْ تعمل بأزْض بَنِي هلال( 
وكانها تحر جوابه: بلى أقتلت: وهأنا كا ميت | أكلمك!! ولذلك يتابع قائلا: 
مرو تر ينْت بأََض كفم , وَعلْ كم يك عي مالي؟0 
ورواها الأصمعي: «مالُ» على الإكفاء. وعمرو ذو الكلب هذا لم يكن كارها 
52 22 1 ا 5 52 3 7ه 
غَزْيِّةُ لآكث قَبْلَ الرّيَالٍِ وَأَمْسَى حَبْلْهَارَتْ الْوِصَالٍ 


- 


ونث ميك تانية يَوَاعِيا .ن: بشقبة شما عر الشيبال؟ 


وعلى هذا المنوال يأنى افتاح قيس ابن العيزارة لقصيدته قائلا: 


ألَايَلْكَ عِرْسِي لَاتَرَالُ تلُوميي وَلَوْتَرَكَئْنِي قَذْ كَمَْنِي لَوَائْي 
تَقَولٌُ: ألا أَعْوَيْتنًا إِذْ أُسَرْئَنًا يالك مَرْءًاالْأمُورِالأصَائِم 6 


(1) السكري: شرح أَْمَارِ اهدي ج؟ء ص017 وهذا مطلع القصيدة عند الأصمعي دون سائر الرواق. 

0( السّكرِي: شح ُ أَشْعَار الهُذَلِِنَ 7 ص5157. 

السُكريُ: شَرْحٌ أَشْعَارِالْهدَلينَ ج١ء‏ ص 518. والشّئاً الأعداء» وهي في الديوان بهمزة فوق الألف 
لاتحتها. 

() السُكْرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَار الْهُذَِسِنَ ج37 ص١50.‏ 

يفف 


0) 


ويدخل بذلك على قضية القصيدة» كأن قولة زوجته.هي التي فجرت ذلك 
باستفزازها له. ومثله يقول الجموح حين عاد من الحرب وما زال معه سهام سود كان 
قد أقسم أن يرميها فلم يرمها جميعا: 1 

قلت أُمَامَةٌ لما حجنت يهان عَلَارَمَيتُ ياي الأَسهُم الشودة" 


> ينس 


. وهذا كلام مزعج موذء فماذا يبقى للرجل إذا اجترأت عليه زوجه؟ وأين رجولته 
إذارمي بالخور؟ كيف ينظر في عينيها؟ هذا الاستفزاز الفاعل الماضي مضاء السهم في 
النفس هو الذي حمله على قص القصة بلفظهاء ثم التعقيب بأعلى صوته: 

لاكر درك إِنِي قَذ رَمَيِحُهُمٌ ١‏ لَوْلَا حُدِدتٌ وَلَاعْذْرَى لِمَحْدُودٍ 

يقول السكري في شرحه: «لَا در دَرّك: كسبك» يدعو عليهاء وقوله: لَوْلَا حَدِدْتٌ: 
أي: لولم أَخْرّم» ويقال: إنه شجاع وإنه محدود» هذا هو الاتقاذ الذي فعله كلام المرأة 
في نفس الرجل فخرج فيحه شعرا. 

وغالبًا ما كان الخطاب النسائي لائما عاذلا في شعر بن هذيل» ويلزم من هذا 
اللوم استفزاز معتاد» وكأن هذه أبرز سمات لغة المرأة في شعر هذيل» من ذلك قول 
الأعلم الهذلي: 

يُلَطَّمُوَبة حَنَّمِوِإِذَامَا تَقُولُ: تلَفْمَنَإِلَى الال" 

يقول السكري في الشرح: احَننّه: امرأته. إذا عاتبته وقالت: انظر لعيالك. لطمها ... 
يقول: هو سيء المعاشرة؛ يضرب وجه امرأته إذا قالت له: انظر لعيالك!» وهذا لومها 
في الأحياء؛ أما في الأموات فقولها في شعر أبي خراش الهذلي: 

َعَمْرِي لَقَدْرَاعَتْ أَمَيْمَةَ َلْعتِي وَإِنَّ كَوَائِي عِنْدَمَالَقَلِيلُ 


)0))( السْكْري: قرح شْعَارِ الْهُدَلِيِنَ جل ص ١لا8.‏ 


() السَّكرِيٌ: سَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَليّنَ ج١ء‏ ص14 . 
1 1 رففا 


0) 


تَقُولُ: أَرَاهُ يَهْدَ ُرْرَةَ اهيا وَذَلِكَ رُرْءُلَوْ عَلِمْتٍ جَلِيلُ 
٠‏ وكاتَخْسَبي أي نَاصَيْت عَهْدَُ '' وَلكِن صَبْرِي يا أَيِمْ بجوي(" 
فهي هنا د تستفزه من الأرض تريد أن تخرجه إلى الحرب ليثأر» فتقلبه في الأحزان 
التي أراد أن يتخفف منها قليلا بملاعبة الصبيان» وهكذا المرأة لا تسمح للرجل بالراحة» 
ولا بأن يحتال على أحزانه بأن يسكنها ليهدأ ولو قليلاء بل تذكره دؤوبة وتهيجه؛ وكأنها 
تشعل الشرارة التى حاول إخمادها مراراء ويكون ذلك باستفزاز غير مباشر عادة» فلا تشتعل 
الشرارة فقطء ولكن يهب سقْطُّها نارا محرقة ضارية في جنبات نفسه؛ ولعل هذا الاستفزاز 
يكون أحيانا مفيدا له لييث مايكتم وهو الموقف الذي حكاه أبو ذؤيب في عينيته: 
...قال أُمَيِمَةُمَالِجشمِكَ قَاحِبًا ... مُنْدالتَدَلْتَ وَمِْلُ مَا لِك يَنْقَغ"" 
ما وهذا الكلام يصدر مَّمن تعلم بالفاجعة وتعلم بتكتمه وتجلده وصبره وتسأله 
فى صورة لائمة عن فعله(" أنه يرهق نفسه في الأعمال الجسدية اليومية التي كان 
يمكنه الاستغناء عنها باستئجار غيره أو شراء عبد أو ما شابه» وهي تعلم أنه ما باشر 
تلك الأعمال بنفسه إلا لأنه يريد أن ينام» وحزنه على أبنائه لا يتيح له هذه الفرصة» 
إرهاق جسده طوال النهار حتى يمكنه أن يظفر ببعض النوم والراحة ليلا”*. 


10( السّكْري: شَرْحٌ أشْعَارِ الْهُدَليِنَ ج "3 ص186١١.‏ 

49 السَكري: شَرْحُ أشْعَارٍ الْهُدَلِيِنَ ج١»‏ صه. 

فيه يرى بعض الباحثين في هذا الحوار حوارا مع الآخر في صورة أميمة لا بخصوصية أميمة الأنثى 
الزوجة» وهو بهذا حوار خارجي يقابل الحوار الداخلي الذي كان في مطلع القصيدة؛ انظر: 
-صالح بن أحمد السهيمي: الحوار في شعر الهذليين دراسة وصفية تحليلية؛ رسالة ماجستير في الأدب 
بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى» بإشراف: عبد الله بن محمد العضيبي؛ 1٠٠4‏ ص'14-71. 

(4) فاد هذا التفسير للبيت وغيره من المعاني للباحث من محاضرة الأستاذ الدكتور: أيمن محمد علي 
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هذا الاستفزاز النسائي من أميمة يقع عند الشاعر موقع سؤال أبله ساذج» فكيف 
تحظر الجواب» إن جوايه معلوم سلفاء ففيم السؤال إذن؟ يتولد من هذا الاستفزاز 
إنزياح دلالي هو استلزام حواري يحول السؤال إلى طلب منه له بأن يبوح بصرخته» 
وأن يبث ما في نفسه» وألا يكتم حتى لا يقتله الكمد» ويضنيه الحبس» ويصاحب هذا 
لاستزام الحواري في الدلالة على المقصدية من حيث هي فكرة؛ استلزام شعري أدبي 
في.الدلالة على المقصدية من حيث هي إحساس» تقول له نفس وأخرج ما فيك من 
حرارة» واستجابة لهذا الاستفزاز كانت القصيدة» ولذا نجد الشاعر ذكر هذا الاستفزاز 
في أولها كأنه يحكي قصة البوح. 

ولا يكاد الباحث يجد في شعر هذيل ما يشذ عن هذا في حكايتهم للغة المرأة 
سوى قولٍ ساعدة بن جؤية جاعلًا المرأة مُتَحَوْبَةٌ أي: متفجعة متوجعة متعاطفة معه 
كما قال السكري: «كأنها رأته قد ضَرعَ وكَلّ من مرضه؛ فكرهت أن تقول له شيئا؛ 
فقالت: لِسَانِئِكَ الصَرَاعَة د وَالُكُلُولُ200 وهو الذي يذكرها بالتجمل بالصبر والاستغناء 


بالعيش القليل» وذلك في قوله: | 
ألا مَلَتْ أَُمَامَةٌ إِدْ يي 2 لِمَانِئِكَ الضَّرَاعَةٌ وَالْكُلُولُ 
ب ان لعل عَلَى مَاكَانَ مُرْتَقَبٌ تق 
عتقنك جا تخردايتنان أمَيِمُ وَكَدْ لاع ”ا 


َانيًا: التَحِيلٌ وَالتَمِْيلٌ وك تَحقِيقٌ السَلوٌ: 
كرتي اتن تزها فير الجر للشلاب المقعند 
المست لمستبطنة عند القائل» وهي مخالَفَةٌ تستلزم ضرورةً الانعتاق من | لمستوى الظاهري 
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)١(‏ السَّكَرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارِ الْهُدَليينَ جلا ص1147. 


() السّكَرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارِ الْهُدَلِيِنَ جا ص 114171147 5 
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الوضعي في الدلالة السنيطة ات مستويات أعلى متعددة7١2؛‏ هذه المستويات في الظاهر 
عم قرائنَ وعلاقاتٍ”) وفي الباطل جتاج الاستقرارٌ الدلالي الوضعي الساكن في 
تُرْعَةِ الْحَمْل الرّاكِدَة؛ لَِهْتِكَ هدوءه؛ وتنسيف قَرَارَّهه وتَفْجْرَ عيوتّه؛ وتموج بطبقاته. هائرةٌ 
بين حركات الباطن النفسى للإنسان؛ مخلّصةً له من آثار الموث فيه بنوعَيّها: من ضراء 
حارق ويأس بيكس انه من آثار الموت التي فيه إلى مشارف الحياة أمامه. وأجَل 
أدوات هذه المخالفة وأقدرها وأنفذها وأَعْمَلُّها بلا منازعة ولا مداناة: التخييل والتمثيل. 
والتمثيل يبدأ من كون الصورة المستدعاة مستقرةً محكية في الخلفية الإداركية 
للجمهورء. ومن هذا جاء معنى «الْمَّلَا بمورده ومضربه؛ ولكن هذا التمثيل وَحدَهٌ لا 
يكفي لصناعة الأثر المرجو تداوليّاء على جليل فضله وقوةٍ عمله 
والتخييلٌ - وهو أرفع شأنًا -يعيود لاستحداث ما لم يكن مستقرًا ولا محكيًا ولا 
موجودًا وجودًا ذهنيًا بأيّ درجة من درجات الثبات في خلفيات الجمهور الإدراكية22, 


(1) هذا التعدد يشابه ما يستعمله المتخصصون إذا استفادوا من علم النفس الإدراكي في علميات علاج 
بعض أنواع الخوف المرضي بما يسمى الانفصال المزدوج في البرمجة اللغوية العصبية» ومثاله: 
أن يقال للمريض الذي يهاب أن يتذكر التجربة التي فيها خوفه كالخوف من الأماكن المرتفعة 
كركوب طائرة وقمة جبل أو الخوف من مكان مظلم كغرفة أو الخوف من التحدث أمام الجمهور 
حتى الخوف من الموتء يقال للمريض لا تتخيل أنك تعيش التجربة؛ بل تخيل نفسك تشاهد من 
يشاهدها كأنه في قاعة سيتماء أو يا يسمه النفساتيوقن العلاج بالخيال الموجه. انظر في مثلا ذلك: 
- آرثر بيل: الفوبيا الخوف المرضي من الأشياء والتغلب عليهاء ترجمة: عبد الحكم الخزامي؛ الدار 
الأكاديمية للعلوم» القاهرة ١١١7؛‏ ط١ء‏ ص778717. 

(؟) وهو ما قرره متأخرو البلاغيين العرب في بحوثهم للمجاز بكونهم مناطقة أكثر كونهم بلاغيين» انظر 
في ذلك: شروح التلخيص»؛ ج4؛ ص19. وانظر أيضًا من كتابات المعاصرين عن الفهم السياقي 
التداولي للاستعارة: 
المهدي إبراهيم الغويل: السياق وأثره في المعنى دراسة أسلوبية» أكاديمية الفكر الجماهيري؛ 
بنغازي بليبيا 71١‏ ط١اء‏ ص 668. 

(5) فالإدراك هو محل البحث؛ إذ لا يُعنى البحث التداولي هنا بإجابة سؤال: ماذا يوجد؟ بل: كيف لنا - 
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ويجتهد في الترع عن كل معلوم ذهني أو متصوّرٍ عقلي أو موجود عِلْوِر ؛ ليكون هو 
المحدث بذاته لا بغيره» وهو المؤثر بذاته لا بغيره؛ اوهو المنتزع للحامل من مستواه 
الوضعي الصَّفْريٌ انتزاعًا عنيفًا مخلخلًا مربكًا مجتثًا لا يملك منه فكاكًا ولا إخلادًا 
لأرض الحَمْل الوَضْعِيٌ الصّفريء بل كأنه فريسة في مخلب باز عتيّ ترتفع بارتفاعه في 
سماء الحمل الانزياحي شيئًا فشيمًا مقهورة لا مختارة. 0 
0 وسلاح التخبيل الذّي يمنحه تلك السُلْطَة- وين كم سلطة الخطاب الشعري 
كله يتلخص في جدة الإحداثء فهذه الجدَّة هي التي تبدد رِفْقّ المناسبّة» وتمحُو 
هدوءً الملاءمة» وتنبيجس منها ضراوةٌ الاستلزام م التخييليٌ لا لطفُهه وشدَّيّه لا ضُعفُه 
ونضحٌ الشعور المحتس لانضحُه حتى يُنَفّسَ عن الثاكل؛ فيغدوٌ مَعولًا وليس بعائل. 

ولكيلا يُجتزاً التخييل في خخيالٍ مُْرَّدِ في المشبّه به أو المستعار منه» الذي هو 
العالم الأدبي الشعريٌ الذي يحوِدّكٌ إليه الشاعرٌ ليخ رجَكٌ مما أنت فيه من كابة الفقدان 
وضيق الخذلان. لكيلا يٍُ يُجْترَآ هذا التخبيل يقاربهُ التمثيل؛ الذى مجعل وجوة الشّية 
متعددة؛ مما يزيد هيمنة مخالب البازي على فريسته» أي: يزيد سلطة التخييل على 
الحامل» وهي وظيفة تداولية تحققها العلاقات البلاغية بين طرفين هما: ما أطلقه؛ وما 
أراده» أي بين البنية اللغوية المنصوص عليها والمعنى المستنتتج من مجموع عوامل 
التوجيه الحملي للخطاب في الموقف,. 

وحاصل ذلك: أن التخييل الناجح تداوليًا هو مفارقةٌ لعالّم المخاطب إلى عالّم 
لم يَرَحَل إليه المخاطب قبلاء فهو عالم بِكْرٌ غير مطروق. وأن التمثيل يُوَسُّع رُقعة هذا 
العالّم من جهةء ويحكم قبضة الشاعر على المتلقي من جهة أخرى؛ حتى يقتدر الشاعر 
تمامَ القَدرّة على أن ينقل 2١0‏ متلقيه إليه بسلطانه؛ فيتحقق السَّلْرٌ بصفته أثرًا لفعل الكلام. 


ّ- إدراك ما لا يوجد؟ لتنعرف إلى محاولات إرساء برامج تحليلية تداولية لخطاب التخبيل: 
جاك موشلر وآن ريبول: القاموس الموسوعي للتداولية» ص 57/56» وما بعدها. 
)١(‏ الفعل: (ينقل؟ هنا أليق بالعبارة من #يسوقه» و(يقوده؟ و(ويطير به» و«يبحر به إلى غير ذلك من الاستعارات. 
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مثال التقاء ذانٍ التخييل والتمثيل في الخطاب الرثائي الهذلي ما نجده في رِنّى 
الشعراء: ساعدة بن جْوَية وأبي راش وأبي ذُوَيْبِ. 

أما شاعلة بن جُوَيّةَ فكان جاهليًا مات قبل الإسلاء(١2»‏ ولا دليل على أنه أدركه, 
وكان أستاذًا بي ذَيْبِ؛ حيث ذكر أبن تيب قتَيبّة أن أبا ذؤيب كان راوية ةَ له م وهذا حيط 


مهم من خيوط النسيج الشعريٌ في بني هذيل؛ وخر اسع الكنابات المشدووي 
الجاهلية إلى نهاية عصر بني أمية”"2» ويكاد الباحث الجاد أن يرد كثيرًا كثيرًا من أساليب 
أبي ذؤيْبٍ وصّوّرِه وطرائقه في التخييل إلى أصولٍ عند ساعدةً بن جؤية كما سنرى؛ 
يدرك قدرَالمَزية ة التي زادها التلميذٌ على أستاؤه من غير سج له أو حي عليه//». 


,01( هذا الأرجح عند الباحثء أما ابن جحر في الإصابة فقد عده في المخضرمين بيد ألا صحبة له» 
وتابعه على ذلك البغدادي في خزانة الأدبء بينما نقلت محققة ديوانه منفردا رأي المستشرق 
يوسف هل أنه شهد الفتح» وأسلم» ولكن روحه التي تتضح في ديوانه تتجافي قليلًا أو كثيرًا روح 
الإسلام بوضوح. ثم قالت بعد ذلك: : «إذا أمعنا النظر في الديوان وجدنا أنه لا يوجد بيت واحد يدل 
على أن ساعدة قد أسلم؛ فشعره يخلو من أي أثر للإسلام؛ إلا أنني أميل إلى القول بأن ساعدة شاعر 
مخضرمء أدرك الإسلام» ولم يكن إسلامه قويا ظاهراء فكان من الطبيعي ألا يظهر أثر الإسلام في 
شعره أقول: ويظل الدليل مفقودا على كونه أدرح الفتح أو أسلم؛ راجع إن شئتٌ في ذلك: 
ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد, 
معوض. دار الكتب العلمية؛ بيروت 516١ه‏ ج”7ء ص07 037 ”77. 
عبد القادر بن عمر البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق وشرح: عبد السلام 
هارون؛ مكتبة الخانجيء القاهرة /1491؛ ط4» ج”7؛ ص5/-817. 
ميساء قتلان: شعر ساعدة بن جؤية الهذلي دراسة وتحقيق» رسالة ماجستير بجامعة دمشق» بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية؛ بقسم اللغة العربية؛ بإشراف: حسين جمعة؛ دمشق 7٠٠1"‏ ص211 17. 
-إسماعيل النتشة: أشعار هذيل» ج ؟؛ ص 759 ورجح جاهليته. 

[649 ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ج5١‏ ص١1607.‏ 

إفرفق وهي جدود جمخ الجمعة لللديوان ووواينه» ومن آخرهم أبو صخر الذي أدرك خخالد بن عبد العزيز 
بن عبد الله بن خالد بن أسيد. ومدحه؛ انظر: السّكَرِيٌ: شَرْحٌ أشَعَارِ الْهُدَلييْنَ جاء ص 4708. 

ل فين : #ويظهر أثر ساعدة جليا في شعر أبي ذؤيب» وصدقت» راجع إن شئت:- شئت 
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يستعمل ساعدةٌ التخييل والتمثيل في تَحَميوٌ تحقيق أغراض شعرية صعبة المرتقى؛ 
ذها هو يفصل بين شََوْطَيْنِ في قصيدةٍ عِسْقيّةِ طويلق شَوْطُّها الأول يحكي عن علاقته 
بحبيبته التي .تفئّنَ في وصف' جمالها تفصيلا؛ مع قدر من الخروج التخبيلي قصير 
شع ومو ا اقوا اي يهم تجن لنب اناسع الل 
ممزوجًا بالخمر المصفّاة''» يقول عنه: نه را لس ]| ذل 

انماما ليمش مه اف أز فون إكيّ وَأَطْيَبُ(») 

وهذه التفاصيل التي يُعنى الشاعرٌ بوصفها وتشبيهها والاستعارة لها تَدُلُ على 
أنَّ تحت الوصّوف الحسية محبة باطنية عميقةٌ» «وإنه لمن سُوء الفهم الناتج عن سوء 
الظن أن يختصر هذا الجهدٌ الشعريٌّ الهائل في ذلك الكلام عن حسية العرب التي 
تنعكس في شعرهم"(" وبعد كلّ هذه الحياة العامرة تضيع قصةٌ الحبٌ_رُحماك ربي- 
او لي 

َالْمَوْمَ إِمَا د تُمْسٍ فَات مَرَارُمَا مِنَا وَتُضْبِح لَيْسَ فِيهامَأَرَبُ 


- -ميساء قتلان: شعر ساعدة بن جؤية الهذلي دراسة وتحقيق» ص5 .١‏ 

)١(‏ راجع في العناية بالمشتار كلا من: 
ميساء قتلان: شعر ساعدة بن جؤية الهذلي دراسة وتحقيق» ص١‏ 7. 
جريدي سليم المنصوري: مشهد النحل في شعر الهذليين» بحث منشور في: مجلة كلية اللغة 
العربية بجامعة الأزهرء القاهرة ٠١٠١7‏ ص4846-91. 
-عالي بن سرحان القرشي: اشتيار العسل عند الشعراء الهذليين قراءة في سياقاته ودلالاته الشعرية» 
بحث منشور في: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج18ءع17 4117 اه 
ص ة لالاء وما يعدها. 

() السُّكْريٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلِيَِ جل ص7١١1ء‏ وقوله: ١طَعْمُهُ»‏ خبر كَأنَّ وفاعل «صُفْيّ هو 
دور بالعسل. والمعن نثرا: ول إن جد طعم مها عند تقيلي ها لذي حتى كانه طم 
العسل المصفى الممزوج بِالخَمْرِء أو هو أشهى إليّ وأطيب من هذا العسل الممزوج بالخمر. 


() محمد أحمد يريري: الأسلوبية والتقاليد الشعرية؛ ص7١١.‏ 0 


0) 


ولأنه ليس سهلًا أن يتخيل الجمهور ‏ خاصةٌ من الشباب ‏ قصةً بهذا العُنفوان 
استمرٌ غليانها يصَّاعَدٌ في ثمانية وثلاثينَ بين بطولهاء ثم تُهِدَم ببيتٍ واحد. حتى يزول 
هذا العجبُ 2 يَضِرِبُ لك الشاعرٌ مثالا آخرٌ يستغرق السّوْط الثاني فن القصيدة. لِتَسْلْوَ 
كما سّلاء وتدرك أن لكلٌ قص نهايةٌ» كأنه الحاكي الحكيم ب يَرُوض قلبّكَ ويْرَبّي فِطبَتَكٌ 
لدوران الدهرء وتقريرًا لحقيقة أنَّ بقاءً الحال من المحالء ولابتداء هذا التخبيل التمثيلي 
الجديد يختار أداة أسلوبية هُذّلية تكاد تصاحب تخييل التمثيل الذي يقوم بهذا الغرض 
داور يدهي في أل لط لاي فينعلا 59 

. فَالْدَم هُرٌ لَايَبْقَى عَلَى حَدَتَانِهِ : + نس يف ذو طوَاِفَ حَوْطَبٌ من 


لاسن جماعة كثيرة والمقصود هنا لجماعة من الناس أقوياء دحا" لهم 
بُْرَانُ ضِخَامٌ كثيرة» يتحاماهم الناس إذا رَعَوًا مكانًا ماء وإذا أَنذِرُوا بهجومُ لم يَوَدبوا 


2ءى ٠.‏ 
بل تصدو له: 
ذا تومي جا يَرْعَوْئَةُ . وَإِذَائَجي؛ برل يربو" 
7 68 ا ا 
وتخرج لهم كتيبةٌ أخرى قويةٌ أيضًا عظيمة: 


ينَا هُمْ يَوْمَا كَذَّيِكَ رَاعَهُعْ صَبْرٌلِيَاسَهُمُالْحَدِيدٌ مُوَلب9) 
حتى تدور المعركة» وتنتهي بهزيمة انس المذكورين أولاء وهرويهم بما 
استطاعوا من بُعرانهم» ورحيلهم إلى أرض أخرى أذلاءً» كما يَرِحَلٌ السحابٌ الذي فقد 
ماءه» وصار خفيفًا إذا دفعته ريح الجنوب» يقول فى آخر أبياتها: 


.١١١5ص السكري: :شر شَرْحٌ أشْعَارِ الْهذَلِسُِنَ جلا‎ )١( 
أي: عظماء الشأن.‎ (3) 

.1١168ص السَكَرِي: شَرْحٌ عار هلين ج:‎ (١ 
.١١١98ص‎ 7 لون شَعَارٍ الُْدَليينَ ج‎ 


0) 


ل 5-1 001 20 
وَاسْتَذْيَروهُمْ يَكْمَنُونَ عَرُوجَهُمْ ! مَوْرَ الْجَهَامإِذَارَنْهُ | 11 


وعلى هذا المنوال نجدٌ التخييل التمثيلي الرابعٌ في عينية عينية أبي ذؤيب» يقول في 
دنيتّحه معتمدًا على الأداة الأسلوبية الهذلية نفسها: 
وَالدَهْرٌ كا يقَى عَلَى عَدَئَانِهِ ‏ مُنْتفيرٌ علق الْحَدِدٍ مَُنّع 
ميت عَلَيِالدّع عَنّى وَجْهةُ - من 2 م ورعة أَسْمَعُ 
هدو به حَوْصَايفْضِمٌ َيه ل خلق الال قي رخو نوغ" 


فكأ يقول لك الموث الذي ينا ملة هذا امال فشاهذة من بعيه ولست 
فيه الآن؟ لتدركٌ كيف لَك الزَمانُ» ويكرٌ الحدثان» وفي غَدة المْشَاهُذة رط بحالك 
من جهة» وابتعاد عن ألمك من أخرى» فيحصل السَّلُوٌ المرجُوٌ وهذا مقاتِل يرتدي 
الدّرْعَ الحديدية على جِلْدِهِ شِعَارًا له» أي: لا يفصلها عن جسمه شيءٌ ويَحمَرٌ منها 
وجهّه حتى يَضِرب إلى السواد» وهو يجري بفرس قويةِ سريعة» في معركةٍ حتى يظهر له 
صنديدٌ مثله على حصان قويّ سريع كفَرّصه: 


م ل ف العم وَرَوْضوس ايَوْمًا تبي .لد بحري سَلْيَهُ 


لظ بد تيك التشافر” كاله صَدَّعٌ » سَلِيعٌ رَجَعَهُ لا يَظله0) 


وهنا هو يستعمل أداءً أستاذه أيضًاء أسلوب «بينا ...2400) والفارسان عن في 


)١(‏ السَكْرِي: ي: شرح أَشْعَارالْهَُلِيينَ جء ص 1١17١‏ والكفء: القَلْبء والعَرْجُ: الإبل الكثيرة» الَجَهام: 
السحاب الذي عَرَاق ماء»؛ وَقَة: : اسْعَخَفَيْهه والأَرْيّبُ: ريح الجنوب. 
(1) السّكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلِيينَ ج1١‏ ص1" 
() السكَرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارِ الْهُدَليينَ ج1» ص/ال. 
(4) وقد استعملها ساعدة مرة أخرى في قوله: 
يْنَاهُمٌ عِنْدَ الْمَسَدُ شَآمُمْ بَأَيام نار صَوْءُمَا غَيْرٌ غَافِلٍ 
السكْرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَليينَ ج"اء ص 1141 . 58 
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القوة وعزم القَلْبٍ لطلّب المجدٍ والثقةٍ ببلاء النفس وَغَنّائهاء وقد كرر الجَمُْع بينهما في 
أ 5 ' ٠‏ , 
وصف واحد مبتدثا بقولهم و«كلاهما» أو «كل» حتى وصفي خيليُهما وسلاحهماء قال 


أبو ذؤيب؛ 
دم م وهامو يت خل 7 > و 2 6 
يتسا وتوافقِين خياد قفا وَكِلَاهُمَا بَطَل اللَقَاءِ مُخَدَعْ 


د ل 


َتَنَاهَبَانٍ الْمَجْدَ قل انق بِبَلَائِه وَالْيَوْمُ يَوْمٌ أَْنَمْ 
وَكِلَاهُْمَا مُتَوَشّحٌ ذَارَوْنَّقَ عَضْبًاإِذَا مَسّ الْكَرِيِمَةٍ يَمَطَمْ 
3 ا 
الفارسين قَتَل الآخر في اللحظة نفسها:., 


تن تَرقَث0) 


لَسَائَفْسَيْهما بِنَوَافِِذٍ. واف التقط الى لاثر 
1 ليحن هذا هو فيل لمان الؤننية بل خو النجزة لالت تن تخيل تمنيان 
كبير مركب من أجزاءٍ ثلاثة تكن معًا جميعًا الشؤطً الثاني من القصيدة» وهو الشوط 
ادويق كل ينب أن فلي ستيه غود كول في فت لجرا 
-0060 
وَالدَهُْرٌ لا يَبْقَى على حَدَنَانِهِ .جو ْن السَّرَاوَلَهُ جَدَائِدُ أَريَه0 
ع و 
4 
الحياة بالمرعى والماء» ويمضي الشاعر في وصف رفاههم في أربعة أبيات؛ ثم يَجِفْ 
الماء؛ فيداهمه خطرٌ الموت: ١‏ 
)١(‏ السّكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهَدَلِييِنَج١ء‏ ص8. 


زفق السكري: 0 أَشْعَارِ الهُدَلِينَج١ءص‏ ,6 
() السّكَرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلينَ ج١ء‏ ص١١.‏ 
١1‏ 


0) 


7 ر ا اخواصياة لد يبر وى . / جر »* ين ع حر عت © 
َك إذا جَرْرّت مياه رَرُونِه وَبِأَيّ حِينٍ مُلاوَةٍ تَتَقَطَه(1) 
ف ختار كلمة «جَرَّرَتْ» لا «قَلَتْ» أو «تَقَصَتْ) لما توحي به من الذبح والقتل 
والعوت. ويقول ادر 


كاف * 0 مِنَ السَوَاءَء وَمَاوٌهٌ بَثْرٌ وَعَانَدَهُ طَرِيقٌ مَهْيَه©» 
وكأنه يضع بذلك عنوانًا للقصيدة يذكر به أن الجامع الأكبر هو الطريق المعبّد 
إلذي يغاند السائرين فيه؛ وهؤ بهذا ناظر لقول أستاذه ساعدة: . 


7 نَهَا فِي كما لضي يَأؤدمَآ وَأَصْحَرّتْ عَنْ ققَافِ ذَّاتِ مُغْقَصَم 


ويقول أب ذؤيْب في أخرى نحن جمار لوحت يسوق أنانّه أيضًا: 

كافَنَبَمْدَتَمَامٍ الظَّْء ءِ نَاجِيَةَ مغْل الهرَاء نيا رقنا ل 

سم ا ا 1 
ولترصاته ن ياي القضباء الح سهامه الفتكل وأنانا ار الأ ريا لان 7الحبواذ 


)60 السكري: برح أشْعَارالْهُدَيْنَ 1 ص0 1.. 2-1 ْ 

)١(‏ فاد هذا للباحث من حديث مع أ.د/ ا ل اا دده 
محمد شاكر في 27١17‏ حين كان يشرح فكرة نقدية مقتضاها البحث عن الفارق بين ماذا يقول الشاعر 
. وكيف قاله» وضرب المثال بهذه الكلمة» ويمكن أن تقرأ تحليله للقصيدة ولهذه الكلمة تحديدا في: 
-عادل سليمان جمال: الوحدة العضوية في القصيدة العربية القديمة» بحث منشور في ضمن كتاب: 
دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية الكبير أبي فهر محمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه 
السبعين» القاهرة ١4407‏ ص”777. والبحث في: 17 17770-1. 

(؟) السّكَرِيٌ: شَرْح أَشْعَارٍ ِالهَُلِينَ ج عض 

5( السّكرِيٌ: شَرْح شْعَارِ الْهُدَلِسِنَ جلاء ص»1110. 

)2( الشكَرِيٌ: شَرْحُ آشْعَارٍ الْهُدَِيِنَ ج١»‏ ص45 أي: اشتق الحمار بعد تمام الظمء أي: الشرب من 
الماءء أتانا ناجية أي: سريعة» تشبه العصا في دقة شكلهاء وهي يُنْيٌٍّ أي: وضعت بطنين» ويكرّها 
أي: صغيرهاء أبد: توحش معها. 


فنف 
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مقتولًا رمرٌ الموت الذي لا يقهر)(١)‏ كعادة انتهاء الحياة بعد أن ظنها الإنسان انفرجت 
وابتسمتثت. 

ول عر اولي تتا اا 

والده ليان لس د عَدَئَانِهِ كَبّبٌ أَزّنْهُ الكِلَابٌ مُرَوّعْ”" 

..... وهو فاعل الفعل «يبقى» هذه المرة هو الثور الؤبحشي الذي يواجه كلاب الصهه؛ 
فيتتصر عليهاء ثم يطارد فارّها؛فريد صاحبُ الكلاب صَرْكُعنها بسهم هده التخويف؛ 
فيصييّه السهم من حيث لم يحتسب هو ولا الصائد؛ فيَخِْرٌ صريعًا. 

وأماتكرر استعمال الأداة الأسلوبية عن حدثان الدهرء فأخذ صورًا في الصياغة 
فقال في قصيدة أخرى ساعدة بن جِوَية: 0 
نوا بِمَمْيَط لَاوَخْشٍ وَلَاهَرَم 


َيْدَا وَجَمعَا بآناسٍ كَانْهُمْ ” أنَْدْكبِكَبَ ذات الَّتَ وخر 
أي: لو كان الموت يقتني أحدًا ويبقي عليه لكان أبقى هؤلاء الوَّحْش الأندّال 


حتى لو كانت لهم كتائب وجيوش كأنها أفناد جبل لأدركهم الموت»ء وكأنه يعبر عنّ 
وله تعالى: « أتتماتكؤو ركم لوث لمج معيد 44 وفي البيتين إلماح 


هَل اقَْنَى حَدَكَانْ الدَّهْرِ مِنْ أَنْسِ 


35-55 


)١(‏ فضل بن عمار العماري: شعر هذيل في ضوء نمطية الشعر الجاهلي» بحث منشور في مجلة,ٌ 
الفيصل الأدبية» المجلد 8؛ العددان 27-١‏ 4177 اه ص١١‏ . 

فق السّكَرِي: شََرْحٌ أَشْعَارِ الْهَُلِيِيِنَ ج١»‏ ص7 5. 

(1) أفرد بعض الباحثين لهذه الظاهرة فصلا كاملا في تتبع صور ذكر الهذليين لحدثان الدهر في بحث 
ماتع» راجع: 
محمد أحمد بريري: الأسلوبية والتقاليد الشعرية دراسة في شعر الهذليين» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية؛ القاهرة 996١؛‏ ط١ء‏ ص/7١-87.‏ 

)0( السكري: كر شَِّ اخ أشْعَارٍ الهِدَلِيينَ ج37 ص١١7١١.‏ 

(0) سورة النساء؛ من الآية 14 وانظر شرح البيتين في الديوان. 

خنفة 


0) 


أن يور لايّعني فكرةٌ الشرٌ دائمًا'''؛ فهذا موت يصيب الأراذل. 
إلى 


وزلك في قصيدة ساعدةً بِنِ جؤية التي كان يرثي بها ابنّه أبا سُفيان التي مطلعها: 
إتابَاتَ مَنْ حَوَلِي ناما قد وَعَاوَّدّنِي حرفي الي د١1‏ 


ما ار تس صن د رارزا يض اناد 


أرى الدَّهْرَلَايبَقَى عَلَى حَدَثَانِهِ 1 بأَطْرَافِ الْمَنَاعَةٍ جَلْعَرُ0© 

أي: لايبقى وَحْشٌ غليظٌ على حدوث الدهرء والمناعة: مكان» وهو في أطرافه» 
زد وصفه هذا الوعل بالخوف والجبن» وهذا ليس وصمًا عنده ملازمًا للوْعول؛ فالمعنى 
إنساني وَرَاءَ وصف الوعل”*)» ولقد وصف وعلاغيره بالقوة والشدة وتحدي الموت © 
يد أنه سرعان ما قتل الصائدون هذا الوحش الجلعد في البيت الواحد والعشرين: 
وَسَقَّتْ مَقَاطِيعٌ الرّمَاةٍ قُوَادَهُ إِذَايَسْمَعُ الصَّوْتَ الْمُعَرّد يَصْلِرهة) 


كما يستعمل هذا الأسلوب لهذا الغرض من التخييل التمثيلي أبو خراش في 
رثاء إخوته الأشقاء بقصيدته التي مطلعها: 


)١(‏ فَطِنَ إلى هذه اللمحة من غير هذا الشاهد الشعري: 
وبحي حا يي الأسلوبية والتقاليد الشعرية» ص04. 

() السّكرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَليّنَ جا ص ١١70‏ وما بعدها. 

2 يري شَرْحُ أَشْعَار الْهُدَلِسِنَ جا ص11170. 

(4) انظر في البعد الإنساني لوصف الحيوانات لا سيما الوعل الذي في هذه القصيدة: 
أحمد عبد الرحمن محمود سويلم: الحيوان في شعر الهذليين دراسة وصفية تحليلية» رسالة 
ماجستير بجامعة القدس» بإشراف: جمال غيظان» 7١١51‏ ص؟١1١-1190.‏ 

0( انظر ني ذِلك: ميساء قتلان: شعر ساعدة بن جؤية الهذلي دراسة وتحقيق» ص١‏ 0. 

السكَرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارِ الْهُدَلِينَ ج7؛ ص 21١7١‏ ويصلِدٌ: يضرب بيده الصخرة؛ فتسمع لها 
5 نارفا 


0) 


عَنري لَقَدَْامَتْ ميمه طلْعتِي وَإذَكَرَافِي يِنْدََالْقَلِيزٌة' 
فيقول في البيت السابع الذي هو أول شوط التخييل التمثيلي حاكيا عن حمار 
الوحش ضامر البطن الذي معه أتئه: 
أرى الدهد لا يسقى على حَدَئانه قب تُسَارِبهِ جُيِدَافِدٌ حول 
حتى يقضي عليها أبو خراش في مختتم قصيدته قائلا: 
َأَمْوَى لَهَافِي الْجَرٌّفَاخمَلٌ كَلْبَهَا صَيُودٌ لِحَبَاتِ الْقَلُوبٍ قَثُول0 
* .-- وكماظهر أن ساعدة وأبو خراش يستعملان هذا الأسلوبء فقد ورَّنّهُ ساعدة تلميدّه 
أبا ذؤيب من بعده؛ الذي يقفو أثره بدقة» حتى خين قال ساعدة بن جؤية في أسلوب قسغ 
محذوف أداة النفي: 
تان يَبْقَى عَلَى الام مو حِيَدٍ - أذتى صَلُودِنَ الْأوعَالٍِ دو حَرّمِ9) 
قال أبوذؤيب في مطلع قصيدة أخرى: ١|‏ 
كَانهِيَبِقَى عَلَى الأيام مُبْمَقِلُ جَوْنُ المَّرَوِرَبَاعَ سِنْهُ غَرِده 
فساعدةٌ إمام في الشعر من الطبقة العالية سَنَّ الطريق لأبي ذقيب؛ كما طهر 
تطور براعة التخييل والتمثيل في شعره؛ ولا يقال فيه غامض المعاني إلا ممن لا دراية 
له بفن الشعراء؛ وفي هذا نجد الآمدي يصف ساعدة بن جْوَّيّة بقوله: اشاعر محسن 


)١(‏ السُّكَّريُ: شَرْحٌ أشْعَار الْهُدَليِنَ ج” ص1184. 

)١(‏ السُّكَرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهُدَليِنَ ج32 ص1190. 

(9) السُكْرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهُدَلِيِّنَ جلا ص 11946. 

(؟) السّكرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهذَلِِنَج"٠ء‏ ص 21175 وذو حيد: أي حمار وحش ملتو الأقران» أدفى: 
أحدبء. وصلود: أي يضرب برجله الصخرة» فتسمع لها صوتاء وذو خدم: الأعصم. 

(5) السّكْرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهُدَلِيّنَ ج١ء‏ ص55 المبتقل: حمار يأكل البقل» وجون السراة: أسود 

ميهي ورباع: وصف لسنه» وغرد: يصدر صوتا. 


0) 


يهواي» لكن لينه كان أسمك غهاذم به شعوه خحييئ قال بغدها : ااأوشعره محشو بالغريب 


والمعاني الغامضة» وليس فيه من الْمُلّح ما يصلح للمذاكرة»17) ولللأسف ردد ذلك 
علئه ابن يز 9 وعبد القادر البغدادي7", وغيرهما9©). 


ويعد هذا البيان لقيمة التخييل والتمثيل في الشوط الثاني في تلكم القصائد» 
ومكانه الركين العمود فيها جميّعا هل بقي وجه يحترم لمن يخرج قائلا: «وإن عجبي من 
,تأدبة هذا العصرء يغلون في مح هذه القضيدة حتى إن بعضهم ليسميها سيمفونية أبي 
ذَؤِيبَ» وربما يسميها بعضهم سوناته أبي ذؤيب إعجابا بهاء ولو وقف هذا الإعجاب 
عَلَى قسمها الحزين الباكي الذي في أولها لكان له وجه» ولكنهم يعممون إعجابهم 
فشّملون به القصيدة ة كلها»”* ثم يحط على أبي ذؤيب وهو لا يحسن يفهم ظاهر النص 
غير الشعري فضلا عن الشعري؛ فلا يدري مَن الذي اعترض عليه أهو السكري أم 
الأصمعي؟ فينسب كلام هذا لذاك ولا يبالي”"» ويعترض باعتراضات الأصمعي ولو 
أكمل القراءة لآخر الصفحة لوجد جواب الاعتراض وتفسير البيت("» لكنه الحمق لا 


)١(‏ أبو القاسم الحسن بن يشر الآمدي: المؤتلف والمختلف في م" الشعراء وكناهم وألقايهم 
وأنسابهم وبعض شعرهم؛ تحقيق: ف. كرنكوء دار الجيل» بيروت 214141 طاء ص .٠١‏ 

,7١7”ص ابن حجر العسقّلاني: الإصابة في تمييز الصحابة» ج"؟؛‎ )١( 

(1) عبد القادر بن عمر البغدادي: خزانة الأدب» ج"اء ص7/. 

(5) ولو كان الأول محدثا لا شأن له بالشعرء والثاني نحويا لا يعرف إلا الشواهد؛ فهذا المعاصر كان 
ينبغي أن يكون له ولو نوع نظرء لكنه نقل وردد بل أقر وقررء انظر: 
إسماعيل النتشة: أشعار هذيل؛ ج 7 ص4 210 775. 

(6) الكلام لعبد الله الطيب» نقلا عن: عادل سليمان جمال: الوحدة العضوية في القصيدة العربية القديمة» 
ص © ”777 

(1) عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء دار جامعة الخرطوم؛ الخرطوم 1441» 
طلا جغ.» القسم الأول» ضص47. 

0( راجع كلا من: 
-السّكَرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهُدَلِسِنَ ج١1‏ ص5 . 00 


0) 


ترياق له» ويمضي حتى يتفضل على أبي ذؤيب باستجادة أبياته» وهو يوهم قارثه أنه يلتذ 
به( وهو لم يبلغ منه مراده. 


د بيو 


تَالِئًا: ِنَاءٌ الْحَي: 

ومن المخالفات التي مصدرها بنية الخطاب نفسها أن كان الشاعر يقصد إلى 
رثاء الحى بدلا من رثاء الميتء كأنه بذلك ينزل الحي منزلة الميتء أو بالأحرى: ينزل 
ألحياة متزلة الموت: وهو سلوك نفسي يائس يحاول طمس معالم الحياة إذا ما اعتصرئة 
معاني الموتء واليأس إحدى الراحتين» والأخرى الموت. وكأن في اليأس من الموت 
بعض صفاته وآثاره» ولذلك كان والموتٌ متمائلَيّن فيما يحل بالإنسان بهما من راحة. 

وهذا الاتجاه إلى الموت - ولو في صور الحياة من قتامة الرؤية التي تصاحب 
لحظة التوجع والجزعء بخلاف الاتجاه إلى الحياة الذي يبدأ مع السلو الذي طريقه 
التخبيل التمثيلي؛ وفي المرتين فاتجاه البرنامج التداولي للكلام من الذات إلى العالم 
لأنه اختيار من الشاعر في الإدراك ومن ثم في التعامل مع الخارج» فلو افترضنا وجود ما 
هو الواقع والأمر نفسه في العالم المخلوقء فإن هذا مهما كان ليس هو اختيار الشاعر» 
وكأن الاتجاهين المذكورين من تغليب معنى الموت على معنى الحياة في تجليات 
الواقع صبغةٌ ذاتية ‏ إرادية أو غير إرادية من الشاعر» ينجح في تقديمها ثم تصديرها 
لتحكم الأبعاد الإدراكية للمتلقين بدرجات متفاوتة من النجاح وعلى الباحث التداولي 
أن يكتشف كيف حصل ذلك؟ وبأي مدى تحقق؟ لا ما الذي حصل؟ 


- -عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج5» القسم الأول» ص ه4". 

)١(‏ عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء ج5» القسم الأول» ص١48»‏ وأمثال 
هؤلاء من صنائع الأعاجم قد غرهم مدح أمثالهم؛ انظر تقريظ طه حسين في مقدمته لكتاب: عبد الله 
الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء الكويت ,١14٠4-١9484‏ طلاء ج1١‏ صل/ا- 


.١17-١١ص وردالمؤلف عليه:‎ »٠ 
كرفا‎ 


0) 


وهنا نجد نوغين من رثاء الأحياء أحدهما يمثل الصدق الفني الحقيقي» والآخر 
رمعل الصدق الفني لا الحقيقي'١2,‏ الأول هو رثاء الشاعر لنفسه» والآخر رثاء لغيره. 

أما الأول فمثاله قول أبي ذؤيب في عينيثه: :.. 

فَعَبَرْتٌ يَعْدَهُمُ بِعَيْشٍ نَاصِب ‏ وَإِخَالُ أَنّي لَاحِقٌ مُسككلِه”") 

وكأن اللحوق هنا أطلق وأريد به سرعته لا عينه» كأن يرى الموت غال أبناءه في 
الطريق إليه» أو أن ذهابهم أبقى له نصبا في العيش» هذا النصب هو الذي يقرب منيته. 

أما أبو خراش فآثر أن يختم حياته برثاء نفسه أيضًا حينما لدغته حية؛ فقال وهو 
يعالج الموت: 5-5 

لَعَمْدُكَ وَالْمَْتَايَا عَالنَاتٌ نه علي الْإنْسَانِ تَطْلْعٌ 6 1 
لَقَد أَهْلَكْتٍ م بَطن كف عَلَى الْأَضِحَان صَاكَا دا قَقَدِ0) 

أي: يقسم أن المنايا تغلب الأحياءء تطلع إليه ولو كان في محلة مرتفعة» فيا أيتها 
الحية الذي فى هذا المكان الذي هو بطن أنف, قد أهلكتٍ وضيعت على الناس ساقا 


)1( وإن كانت عادة النقاد جرت بالدفاع عن الأخير دون الأول بإلحاقه بالأول» لكن علينا أن نراعي أنه 
دفاع محوط بظروف معرفية ثقافية مخصوصة:. أهمها الاستهانة بالأدب عن طريق نسبة الكذب 
إليه» فيكون الجواب من النقاد بل هو صادق فنياء ولو نحينا هذا الظرف التداولين واقتصرنا على 
عامل تداولي آخر هو أننا في الحلين نتكلم عن الشعراء فإن دراسة هذا الصدق لا تكون دفاعا أو 
هجوما بل تكون تبصرا واستكشافا لقدرات الشاعر واستفادة من كيفياته في التشكيل والتمثيل 
والتخييل. 

السُكَرِيٌ: شَرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَلسِنَ جا ص8. 

(؟).راجع في ذلك كلا من: 
-السَّكّريُ: شَرْحٌ أَصْعَارِ الْهُدَليْنَ ج"1» ص5 2175 1740. 
الأصفهاني: الأغاني» ج١١‏ ص4. 9-5 


0) 


أي رجلا له قَقَدٌ بالموت قبل ذلك؛ أي: فقد لإخوته؛ وبنو مرة هؤلاء عشرة كلهم ذهاة 
وشعراء» ومنهم أبو خراش. 
وعلى منوالهما ينسج أبو صخر إذ يطلب لنفسه الموت في رثائيته لابنه قائلا: 
سَألْتُ مَلِِكِي إِذْ بَلَانِي بِمَّقَدِهِ وَكَاه بأَنِيِي الرّوم بَيْنَ الْمَقَاذبِ('» 


ويأتي رثاء النفين فيها حين ينزل نفسه منزلة الشهيد الذي قثل» وفاضت روخم 
متحدثا عما بعد الموت:. 5-3 


+ فَعْجُلْتٌ رَيْحَانَ الْحِنَانِوَعْجُلُوا: زَمَاذِيمَ قَوَارِمِنَ انا رضَاهِبٍ0) 

اطي وو اي يي اي و للا 
تناص مع الآية القرآنية: © إدَآالصوْهَا سِعوألَاسِيقَاوىكفورٌ 204. 

زأنازقلةالقيزنئن الأتحياخ فيرو لنا أبو الفزج عن التشكري أنه قال؛ «وتسدك 
من كتاب أبي سعيد السَكّريّ عن محمد بن حبيب» عن ابن الأعرابي وأبي عبيدة قالاءْ 
كان أبو صخر الهذليّ منقطعا إلى أبي خالد عبد العزيز بن عبد اللّه بن خالد بن أسيد 
مدّاحا له» فقال له يوما: ارثني يا أبا صخرء وأنا حي حتى أسمع كيف تقولء وأين 
مراثيك لي بعدي من مديحك إيّاي في حياتي؟ فقال: أعيذك باللّه أيُّها الأمير من ذلك؛ 
بل يبقيك الله ويقدّمني قبلك؛ فقال: ما من ذلك بِنٌّ0؟) فرثاه» «فأضعف له عبد العزيرٌ 
جائزته» ووصله. وأمر أولاده فرووا القصيدة». 


)012( البكريي: شَرْحٌ أشْعَارٍ الْهدَدِنَ ج". ص "477 . 

4 السك ئْ تًََّ أَشْعَارٍ الهَدَلِسِنَ ج32 ص4177. 

(7) سورة الملك» ا 

(5) الأصفهاني: الأغاني» ج١7‏ ص157١»‏ وما بعدها 007 الشرح المطبوع المحقق 
للسكري ليس فيه هذه الزيادة في متنه؛ مما يفتح بابا للبحث عن : نسخ أتم من نسخ ليدن وباريس 
وبطرسبرج ودار الكتب؛ راجع: ج١»‏ ص4-8 من مقدمة المحقق. 


١ 2 


0) 


أما الجائزة فعادة معروفة عند القوم» ولكن الأثر الأدبي لفعل الكلام هنا أن 

الأمير أمر أولاده بروياتها؛ لما فيها من تعلق به» ولما فيها من تكلف الصدقء المتنعث 
من عدم تكلف صدق المحبة؛ يقول مطلعها عند السكري: 

عَمَاسَرِفٌ مِنْ جَمْل فَالْمُرِتَمَى 18 فنْفْتٌ كَأَدْبَائٌ ال 


ت قَالْئَه(1) 
وكأنها بدَِتَ 


في مجلس إنشادها الأول يلت التاسع عشر» الذي اعتنى 
الأصفهاني بذكره؛ ولم يقطع بأنه المطلع» بل قال عبارة واسعة لتحتمل أن الشاعر زاد 
المطلع بعد ذلك» قال الأصفهاني: لافرثاه رمه يدته التي يقول فيها: 


أبَا حَالَدِ يي وَقَتْ نَفْسَكَ الرَّدَى - وَكَانَ بِهَامِنْ قَبْل عَْرَتِكِ الْعَكدو0© ' 


ويدل على رجحان هذا الاحتمال أن الشاعر في نهاية مقدمته الغزلية تخلص 
منها لغرضه بطريقة ة شديدة الاتساع أبعد ما تكون عن الحبك والسبك والتماسك الذي 
اعتاده إذا ما خرجت الشعر منه مخرجا واحدا؛ وذلك إذ قال في البيت الثامن عشر: 

كس إذاعا لعل حافت فخ 


عو ع رده 0 
فول وَكَدْجَاءَتْبِمَارّجَرَتْ وخر 


كأننا قف أمام تمهيدٍ لخرجة موشح قيل في القرن السابع الهجري مثلا. 


)١(‏ السكَوِيٌ: شرح أشْعَارِ الْهُدَلِينَ ج ”ا ص »40. وما بعدها. 
(5) وهو في الديوان أيضا: جا ص 4617 
() السُكرِيٌ: شرح أَضْعَار الْهُدَلِييِنَ جلاء ص 4017 


0) 


الْمَضْلّ الْكَامِسَ 
.و يه ه_مث2 . ا اعددرع 
الْجُلَاءَمَةَ الصوتية ني الخطاب الهِذَلِيٌ 


كان الخليل بن أحمد المتوفى ١7٠.‏ هوسيبويه المتوفى 1٠١‏ هوابن جني المتوفى 
7ه قد تكلموا جميعًا عن (باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني) وتلقته الجماعة 
بالقبول له والاعتراف بصحته(١2‏ وهو كلام ذ في الوضع الشخصي لكثير من الكلمات 
مدل: «انَضَحْ ' وانّضَّحَّ '-كما هو أيضًا كلامٌ في الوضع النوعي لكثير من القواعد كالصيغة 
الصو فية في (العَلَيّان وَالقَمَرَانَ والعَتَيّان) ودلالتها("» كأنها مقابّلّة بتوالى حركات الصيغة 
الصرفية لتوالي حركات الأفعال. وهذا من شأن ما يسمى علمٌ الوضع؛ وهذا الوضع هو: 
تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه””"» ولأن الوضع قبل المتكلم والسامع”؟ فإننا 
بحاجة إلى بحث عن تلك البنى اللفظية الموضوعة حين تستعمل في الخطابء ولأن 
الشعر في اللغة العربية تحديدًا كان فاعلًا في بناء الأوضاع الشخصية والنوعية فيها لا 
محضّ مستعول لما استعمُل أيْ: بانٍ عليه» فإن البحث المرُومَ يحتاج فصلا دقيقًا لما قيل 
في الوضع عمّا قيل في الاستعمال. 


)١(‏ أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص» تحقيق: محمد علي النجار؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
القاهرة» ١/17١١ه‏ 11607م, ج5؛ ص1509١»؛‏ وما بعدها. 

(1) انظر: سيبويه: الكتاب» ج7١‏ ص18 7. 

() شروح التلخيص»؛ ج4» ص8 4 من كلام القزويني» وراجع شروح القوم عليه وحاشية الدسوقي 
بالأخص. 

(5) إذ القاعدة: الاستعمال من صفة المتكلم» والحمل من صفة السامع» والوضع قبلهما. 

ذفن 


0) 


ومن حالات الاستعمال التي شغلت قذرًا كبيرًا من الشعر الهذلي قولٌ عَيْدِ م 
بْنِ ربع بع الْجَرَبِيٌ الهذلي يصف معركة: 
سَدُوا على اقم لّوا واه جَيْس الْحِمَارٍ وَلَاقَوًا عَارِضًا بّرِدًا 
َالطَّعْنُ سَعْسَّعَةٌ وَالصَرْبُ عَيْقَعَةَ َيْقَعَةٌ موب الْمُعَوّلٍ تَحْتّ الديمَة الْعَضَدَا(') 
عمسي رامل وعمعمة ع الْجَنُوبٍ تَسُوقٌ الْمَاءَ وَالْبَرَدَا 
عََنهُمْ كحت صَيْفِيٌ لَهُتَحَمٌ مُضَرٌحٌ طَحَرَّتْ ستاو الْْقَدَه0) 
فإن صوت الطعن بالرمح حال نفاذه في جسد المطعون يشبه صوت القائل: شّعْ 
شَّعْ بهذا التتابع الذي ينتقل فيه المخرج الصوتي من شجْرية الشين إلى حلقية الغين» كأنه 
يساوي في هذا دخول الرمح في الجسد بالدخول من جزء خارجي في أداة النطق إلى جزء 
داخلي فيهاء وهو دخول مكرّرٌ؛ لِيَظْهّر المقصودٌ به» كما ينتقل أيضًا فيها من همس الشين 
إلى جهر الغين» ومن فتحة قصيرة إلى سكون مرتين» إلى غير ذلك من التقابلات. 
والحق أن التكلف كثيرٌ في تفسير الباحثين لأمثال هذه المواضع وبخاصة في 
مولع نه جا اي ييه وي سود 0 
جوانبها تكون واضحة كقول عبد مناف هناء وأحيانًا تختفي لتكون الدلالة بإحالة اللفظ 
على معنى وضع مستدْعَى في سياق لا بنفسهاء ولذا لا يتسع التحليل لأكثر من التذوق 
المتأني ثم ينكتم البيان في صدر الباحث؛ وهذا لا يعني عدمٌ وجوده”" 


)01( هذا البيت والذي يليه نسبا إلى أبي كبير الهذلي أيضاء انظر: جلاء ص1/47١-5‏ 175 . 

(5) السُّكَرِيٌ: شرْحٌ أَشْعَار الْهدَلِيِنَ جا ص710-7174. 

|49 تحدث في هذه المسألة عدد من الباحثين وحاولوا استكناهها على عزتهاء ولا يراهم الباحث 
خروجوا بشيء؛ راجع إن شئتَ: 
- جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكرء جمعها وقرأها وقدم لها: عادل سليمان جمال؛ 


مكتبة الخانئجي» القاهرة ٠٠"‏ لجآ ص8 5-١/ ١‏ 'الا. 5 


0) 


وفي باب الطّعان وصفتها بهذه الطريقة أيضًا يقول سَرِيعٌ بن عِمْران الصاهلي 
الهذلي يعدد مناقبَ عمرًا ذا الكَلْبِ حين رثاه 

الطّاعِرٌ الطَّحئَةٌ التَجْلَاءَ يَتبَعْهَا مُتْمَنْجِرٌ مِنْ دمَاءِ الْجَوْفٍ أَنْعُوبُ0) 

فهو هئا ملتفت إلى زيادة عما نص عليه عبد مناف؛ إذ هو يرى أثر الطعنة بانبجاس 
الدم وانصبايه خروجًا من جسد المطعون, وكلما كان هذا الانصباب شديدًا كثيرًا دل 
على أن الطعنة كانت نافذة قوية» وهو ما يبت قوةً طاعنهاء وهو المراد» فكأنه إثبات 
للصفة بلازم اللازم» وهو أسلوب بديع لاشك ناجحٌ في تحقيق غايته. 

وفى ذكر آلمعركة والحرب جانبٌ آخرء وهو إحسأن البلاء بِالمَرٌ لا بالكرٌ وحدهة 
فالرجل الكَيّسٌ المحدّكُ هو من يعرف متى يُحجم كما يعرف متى يُقدم وهنا نجد شاعرًا 
هذليًا آخر يتناول هذا الجانب» حين يحاول ربيعةٌ بن الجحدر اللحياني تبرئة لساحته من 
شَيْن خذلانه لصاحبه عن طريق ذكر جهوده الفاشلة في إشغال الأعداء ومداراتهم في 
القتال» ليِبتَ أن الموقف كان أكبرٌ منة» وأن أعداءه كانوا أصعب قتالاء يقول: 

أَدْهُمْ بو بالسضيي 5 تهنا عَلَيْهُمْ كَمَايّتٌ الْجْحِيمَ الْقَوَاِسُ 

اقل فد تمكتتق ترثوئبي كَمَائَرِدُ الْحَوْض النْهَالُ الْحَوَامِسُ 

501 - : 0 3 8 1 

َتَهْتَهْتٌ عَني الْقَوْمَ حَتّى تَدَارَكُوا . وَإِنَي من اليش الحَبَّاب ليَائْس”") 

فحركة السيف هنا ليست للضرب والهيقعة» ولا يُلمّح فيه البرقٌ ولا يُسمع منه 
الصليلٌ» ولكنه ينوش به» ويحركه في الهواء متحايلا على الموقفء طالبًا النجاةً منه 
بالكعكعة» حتى استطاع أن يِنَهْنِةَ القوم عن نفسه. 


وه به 


)١(‏ السّكْرِيٌ: شرْحُ أَشْعَارٍ الْهُدَليْنَ ج١ء‏ ص 080 والنجلاء: الواسعة» والمثعنجر: سائل ينصب» 
والأثعوب: سائل يتبع بعضه بعضا. 

إفف الشكري: شَرْحٌ أَشْعَارِ الْهُدَلِسِِنَ ج21 ص 5"» القوابس: نصال كأنها الجمر» كعكعتهم: رددتهم» 
والنهال: العطاش» والحباب: الحبيب. 

2" 


0) 


وفي قَضْدٍ معنى الترديد بدلالة البنية الصوتية مباشرةً لا بدلالة إحالة الأصوات 
على معان بربط معجمي مخصوص نح : 


0 م نه ##جوى. ...ث2 
تُكَرْكِرَهُ نَجَدِيَة يد 8 سفسقة رق اراب تش خلا 


وهذه الكركرة التي تحرك بها الريحٌ السحاب تعتمدٌ على تكرار في الراء كما 
تعتمد على تكراز الرّاءه ويقوي هذا الفهم قوله: تمده وكذا في فعل الكَنْس للصحراء 
الذي تقوم به الريح» الذي جعله أبو ذؤيب سَفْسَمَة. 
يستعمل أبو ذؤيب التكرار الصوتي كثيرّاء إما في داخل الكلمة وإمافي الكلمات 
المختلفة» كما صنع في معرض الخوفء قال:.. 
6 2 2 صو وو ع 000 عثر ور 
قَصَرِبْنَ ثُمّ سَمِعْنَ حِسا دُونَهُ 2 
وَكفيصَة فحن تخاوتص:معلسف : في كم وجني بش وَأَنْلَه90) 
:"وهو سياق الخوف والخطر والرّعبٍ الذي وصف به حُمُرَ الوخش» قبل أن 
يدركها الصائد» ويستعمل شكلا نحويًا مقلوبًا من المفعول المطلق» هذا الشكل هو 
مو جر ديه اك وو اوري 
في وصف السهم, فهو جَشُْءٌأ جَ أَقْطَمُ وكذلك في معرض الخوف يقول المتنخل: 
عَدَوْتُ إِلى رَيَازِيَةِ وَححَوْفٍ وَأَحْشَى أن ألَاتِيّ ذا سا0 
وذو السّلاط هو السيف المشحوذ المستون الجاهز للقتل» وهو أداة تقذف 
الخوف في النفسء ولهذا ناسبه أن يصف المكان الذي غدا إليه بِرَيَازِيةَ والزَيَازِي: 


)0)0( السّكْرِيٌ: عَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلييِنَ ج1١‏ ص »17١‏ تكركره: تردده» مسفسفة: قريية من الأرض تكنس 
وجههاء معوج: سهلة الْمَرّ. 
( السُكرِيٌّ: شَرْحُ أَشْعَارِ الْهُدَلِسنَ ج١ء‏ ص 711-7١‏ 
0 السُكريّ: شَرْحُ أَشْعَار الْهُدَليْنَ جلا ص 1744 ' 
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«وَاحِدَتُهُنٌ زِيرَاءَقٌ وَهِيٌّ الأرضٌ الغَليفا؛»!؟ فكان الخِأَظُ ماديًا ومعنويًا بصفير تلك 
الزاء المتكررة. 

وقريب من الخوف يأتي معنى الانقباض الذي في قول الْجُمَطَلٍ الهذلي في مفتتح 
قصيدة له: 

لا سبح طَنئَه دوحش لها كرَى عَيتشُود طَرحْها وَكَكَائ0؟ 

وقال السكري في شرح البيت: ١«حيْتَقُودٌ:‏ هَذَارَةُ رَوَّافْة لا تَنبْتُ عَلَى وَجْد 
يُقَالُ: دَاهِيةٌ تَبتَمُورٌ إذّا كَانَتْ شَدِيدَةَ فَجُوعًا والوزن الصرفي وحده ايْتَعُول» وزنة 
يفي بعض الوفاء بهذا الانقباض والرهبة في مصاحبة الضيق والحزن على فوات قرب. 
المحبوية ظلمياء: 

وفي رثاء أبي العيال لابن عمه عبد بن زُهْرَةٌ الهذلي نجده ينزّهُهُ عن سلسلة من 
الصفات كلها تَدٌُ من ثلاث جهاتء جهة بنفس الصوتء وجهة بوزن الكلمة الصرفي» 
وجهة بإحالته على معنى معجميء يقول: 

قَنتَى ما غَادرَ اْأَهوَام لا نكس وَلَا جَنَبٌ 

وَلَا زُمَيْلةَ ِعْدِيدَةٌ رِعْدِيدَة رَعِشُ إِذَا رَكِبُوا 


وَلَاكَهْكَا كَهْكَامَة بَرَم ذا ما اشْتَدتِ الْحِقَثٌ9©) 
0 مر 


)0( ا خ أشعَارِالْهَيينَ ج31 ص١‏ 0 

() السّكَرِي: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهَلَلِييِنَ ج7. ص77"4. 

(١‏ اع قرع شعَارِ الْهُدَلييِن ج1١‏ ص4785-477» والنكس؛ المقلوب وهو تشبيه بالسهم؛ 
يجب القصير؛ الزميلة: الضعيف. والرعديدة: الجبان» والرعش: المضطرب من الجبن. 
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31 ؛ انتقال تَطَلَبهُ الوزن والقافية لا بمعنى أن الضرورة حكمت أبا العيال الهذلي - 
ىإ الله لكن بمعنى أن الشاعر مقتدِرٌ متصرّفٌ7"؛ لأنه هو الشاعر» ونطقه هو العربية؛ 
,.وزه هي الحرية المهيمنة التي تحرّك بها الشاعر الهذلي بل العربي في تكوين الدلالة 
,تشكيلهاء من غير تشغيبات الأصمعي الجاهلة التي حشا بها روايته للديوان!". 

0 ١كَهُكَاهَة:‏ الذي يهَابُ كل شي )ع يُكهِكه 
وى الْحَرْب يقول: كدكَهُ هيمح ... أ بو عَيْدِ الله هه توت ... وح ىأو 

مر عَنِ الَْضْمَعِيٌ يّ: كَهْكَاهَة: يفك فين الجير». 
ويم ل أن راهنالا حب ظ 
فَشَايعْ. وسْبِْل ذَوْوِكُ مُديخنا ٠‏ للِنِشُجْيعِبٍَسَيَدَاضَبْعَا كنول 


سم 


عَسَنْرَرَةَجَوَاعِرْمَائَمَانٍ فُوَيْقَ زِمَاعِهَاحَدَمٌ حجُولُ0 


وكلمة «عَشَئْرّرَة» وفي رواية أخرى: (عَسَّئْبرَة» وهي أيضًا ل 
المقصود من اللفظة بهذا الاستعمال قد أثر في السامع فور سماعه ولو لم يَدْرِ ما معنى 


؛١ج ومثل ذلك كثيرة منها: الرد في الجر على المجاور ولا أقول الجر بالمجاورة معاذ الله» كما في:‎ )١( 
واستغرب السكري شيئا من إعراب الشعر في مثله لو صحت نسبة العبارة للسكري في:‎ .5 ١8ص‎ 
جلا ص1174. وكعجل ألف الوصل همزة قطع في: ج؟» ص4٠ 0. وإسكان ياء الضمير «فهي»‎ 
في درج الكلام بلا وقف في: ج1» ص ”4841 بل يصل إلى حذف ياء الذي بكل سلاسة في: ج؟؛‎ 
.1197-1١159:١ص‎ ٠١ج وكل ذلك لم يورده المحقق في فهارسه اللغوية في؛‎ .50 ١ص‎ 

(1) وبالاستقراء فإن جميع المواضع التي اعترض فيها الأصمعي على الهذليين ‏ وأخص أبا ذؤيب- 
فإن الإصمعي كان مخطثا كل الخطإء وقد رد عليه السكري بإيرادٍ رأي من قَدّم تفسيرًا للبيت على 
الوجه الصحيح مثلا في: ج٠١‏ 214-77 وصّنْع المحقق بكل أدب مثل ما صنعه السكري في: ج١؛‏ 
ص88 » الهامش١‏ . 

9 السّكرِيٌ: شَرْحٌ أشْعَارِ الْهُدَلِيْنَ ج١ء‏ ص 1117 يقول له: ابق وسط إبلك تدعوها مقيما فيها لكي 
تحسب عند القوم سيداء يا صَبُعا تحرَّكُ رأسها وهي غليظة مين متخرقة» على قوائمها خطوط. 


0) 


الكلمة؛ لا أن الهذليين كانوا يشحنون كلامهم بالغريب» وكذلك في وصف الصَّبْع قال 
ساعِدَةٌ بن جُوَيّة الهذلي:  ٠0‏ 6 

ْ يت اللَّدِلَ لَايَخْمَى عَلئْهَا . ' يِمَارٌ حَدِت جر وَلَا تيل 

كَمَشْي الْأَقبلٍ مه يي العا ار 

وهويقول عنها هنا: ة تمش كمشي الرجل الأفبّل أي الذي في ع عَيَْيه قَبلّ» وهو شيء 
يشبه الْحَوَّلء وهو يمشي ليلا؛ وهذا الوصف كناية عن صفة» هي شدة تلفتها في أثناء 
مشيهاء ويعنى أيضًا أنها بهذا لا يخفى غليها شيء من كثرة التلفت في كل الاتجاهات: 
وبعد هذا الوصف للمشي نجاء وصف شكلها الظاهري بُوصف وَبرِهَا كالعباءة عليهَاة 
وَالعَفْشَلِيل الجافئ الغليظ؛ وجاء في بعض نسخ الديوان «عَنشَلِيل»”". 


)١(‏ السُّكْرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ الْهُدَلييِنَج؟ ص1147 

(؟) ذكر الزَّبدِي في التاج في مادة (ع.ف.ش.ل) أن في بعض نسخ الديوان عنشليل بالنون» ولم يرد 
ذلك في شرح السكري ولا في غيره فيما أعلم؛ وهذا قد يخفف من مشكلة إيجاد وزنها الصرفي؛ 
لأن النون من حروف الزيادة بخلاف الفاء. 
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كان تحليل الخطاب الشعري الهذلي تداوليًا ممارسة ممكنة على الرغم من أن 
تصميم المنهج لم يكن يعنى بالخطاب الأدبي ابتداء» وفي هذا تطوير للتجريد العام 
للتفكير التداولي المعاصرء كما هو إضافة للموروث البلاغي والأصولي العربيين في 
يعد خطير من أبعاد المعنى لم يكن يحتل فيه مكانًا مستقلا. 

كما ظهرت أفكار جديدة من تلاقي الجهاز المفهومي التداولي ‏ بعيدًا عن 
أخلاط المترجمين_مع البنية النظرية البلاغية المنطقية العربية» حين أمكن التفريق على 
سبيل المثال بين الأفعال الكلامية الظاهرة والمضمرة في الخطاب الشعري الهذلي. 

كما ظهرت فائدة توسيع مفهوم الاستلزام غير الحواري لمفهوم الاستلزام 
الاحتباكي» وسائر أنواع الانزياحات السيميائية المتولدة من الإلحادعن المبادئ التعاونية 
الافتراضية» كما كان للمعلومات الوافرة عن الحياة الهذلية وحياة المتأثرين بالخطاب 
الهذلي فائدة جليلة في إضاءة جوانب الحالة الشعرية عند المنشد والمتمثل والمتلقي. 

وقد أمكن إرجاع جانب من جوانب سلطة النص الرثائي تحديدًا إلى قدرة فذة 
على (التخييل مع التمثيل) تحقق مقصدية مخصوصة: شرطها الشعر» في ضوء فعل 
كلامي نافذ لحجاب الزمان ومُتعالٍ على فروق الاختلاف» جامع للذوق الجمعي 
العربي للنقاد والشعراء بل عامة الشعب المكون للأمة العربية الإسلامية. 


اح 


0) 


00--- 


الْعصادرُ ورا 
١‏ القرآن الكريم. م ير مره 


0 


م م 


5 0 قيق: عبد السّتار أحمد 
وا لابراخعة: مسعدود محمد شاكره دار العررية؛ القأعرة 0ق 12 . 

الْمَصَادِرُ الْعرَبِيه 

الإحكام في أصول الأحكام, أبو الفتتئ شيل اين علي 0 عبد الرزاق 
عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت. ش 

5 أساس البلاغة» أبو القاسم جار الله محمود بن غمر الزمخشريء دار الكتب المضرية» 
القاهرة 57 191717-191. 

5 أسرار البلاغة» أبو بكر عبد القاهر الجرجاني» قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكرء 

.1494١ مطبعة المدني» القاهرة» بلا تاريخ والمقدمة ممهورة بعام‎ ٠ 

1- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» شيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام؛ دار الفكر» د مشقء» بدون تاريخ. 

- الأشباه والنظائر في النحوء جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: أحمد مختار 
الشريف» مجمع اللغة العربية بدمشق» /19/1. 

-الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية؛ بيروت 06١5١ه.‏ 
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4- إصلاح المنطق» أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن السّكٌيت» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارونء دار المعارف» القاهرة 21159 ط؛ ٠‏ 
٠-الأغاني»‏ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني» الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرمم 
ط3. 
١‏ الاقتراح في أصول انمو وجل جلال ا السيوطي» تحقيق وشرح: 


محمود فجالء دار القلم» دمشق ١9/89‏ » ط١.‏ 
-الأمالي. أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي» دار الكتب المصرية؛ القاهرة و ط1. 
1 أماني ابن الحاجب. أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر المعروف 5 العاعي: 

قيق: فخر ضالح سليمان؛ دار عمارء الأردن» دار الجيل» بيرؤت 19188. 
١‏ يسم كن لاز اك تمان ؛ أحمد الذمنهوري» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة 19/85؛ ْ 
البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: عب الله بن عبد المحسن 

التركي» دار هجرء الرياض11917» ط١‏ . 200000 

البديع في البديع» وام ب سان امن معية المح ال العانسية نار اليل» بيروت 


عفر 


.١ط‎ 

١‏ تاج العروس من جواهر القاموس, السيد محمد أبو الفيض الملقب بمرتضى بن محمد 
لزي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت 7٠٠١‏ ط١.‏ 

تلخيص المفتاح مع بعض من شروحه وحواشيه؛ الخطيب جلال الدين محمد بن 
عبد الرحمن القزويني؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى مصطفى الحلبي» القاهرة» بدون 
تاريخ. 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية؛ القاهرة 214574 ط1, 

٠‏ ؟-حاشية أبي النجاعلى شرح خالد الأزهري على متن الآجرومية؛ مصطفى البابي الحلبي؛ 
القاهرة 11757١ه.‏ 
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حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» حسن بن محمد العطار» 
دار الكتب العلمية. 

١!‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق وشرح: 
عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة /1491» ط4. .. 

٠٠‏ الخصائصء أبو الفتح عثمان بن نجني» تحقيق: محمد علي النجارء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة» ١/ا"1اه‏ 1107م. 

74 الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية مع بعض من شروحها ا 

- الحسن علي بن عمر القزويني وغيره المطبعة الأميرية» القاهرة 214٠5‏ ط١.‏ 

ه"_دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر الجرجاني» قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر؛ 
مكتبة الخانجيء القاهرة» بلا تاريخ والمقدمة ممهورة بعام .١984‏ 

5 ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة» 

17؟- ديوان النابغة الذبيان بتمامه صنعةٌ ابن السّكّيتء تحقيق: شكري فيصلء دار الفكرء بلا 
تاريخ واه واإيقددةاتتله ول مإقضاء: ممشقة» + 

4 الذَّخِيرَةٌ في مَحَاسِن أَهْلِ الْجَزِيرَق أبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُبَسّام ريني تحقيق: إحسان 
عباسء بدار الثقافة» بيروت/1١51١-/21491‏ ط١.‏ ' 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق: 
عبد العزيز الميمني الراجكوتيء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1915 . 

٠‏ “شرح ألفية ابن مالك؛ بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بابن عقيل» تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار التراث؛ القاهرة ٠٠0‏ 5. 

١شرح‏ التلخيص» » أكمل الدين محمد بن محمد البَّابّرّتي» تحقيق: محمد مصطفى رمضان 
صوفيهء المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس بليبيا 11/1 ط١ ٠‏ 

شرح جمع الجوامع للتاج السيكي بحاشية البتّاني * شمس الدين محمد بن أحمد الْمَحَلَي؛ 
دار الفكرء القاهرة» بلا تاريخ نشر. 
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“ل شرح شافية ابن الحاجب» رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي» تحقيق: محمذ 
محبي الدين عبد الحميد ومعه غيره؛ دار الكتب العلمية» بيروت»؛ بدون تاريخ. 
؛ *- شرح الكوكب المنير» المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختضر 
في أصول الفقه» تقى الدين أبو البقاء محمد بن أحمد المُتوحي المعروف بابن النجار» 
+١‏ تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماده مكتبة العُبيكَانه الرياض ٠٠١4‏ . 95 
5“ شرح المفصل للزمخشريء يعيش بن علي بن يعيش» تقديم: إميل بديع يعقوب» دار 
:. الكتب العلمية؛ بيروت ١٠0لا‏ ط١.‏ م : 
5 الشعر والشعراء: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَينَوَري» تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء دار المعارف» القاهرة. 
/ثل الصاحبي» أبو الحشين أحمد بن فارس» تحقيق: مصطفى الشويمي» مؤسسة بدران» 
بيروت 1957. 
صحيح البخاري» المسمى: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» طبعة المطبعة السلفية» 
وقد تعاون عليها: تحب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وقصي محب الدين 


الخطيبء القاهرة ٠٠5١اه.‏ 

4 صحيح مسلم, أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» نشره: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
"دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة »١191١‏ ط١‏ . 

٠‏ ؟- طبقات الشعراء» أبو العباس عبد الله بن محمد بن المعتز العباسي» تحقيق: عبد الستار 


أحمد فراج» دار المعارف. القاهرة؛ ط7. 
-١‏ طبقات فحول الشعراء؛ أبو عبد الله محمد بن سَلّام الجمحي» تحقيق: محمود محمد 


شاكر» دار المدني. جدة. 
7-الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. يحبى بن حمزة بن علي العلوي؛ 


مطبعة المقتطفء القاهرة 1915. 
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م4 العقد الفريدء أحمد بن عبد ربه الأندلسي» تحقيق: عبد المجيد الترحينيء دار الكتب 
العلمية» بيروت ١9/17‏ ط١‏ ::.. ؛ 

- العققة والبررة» أبو عبيدة معمر بن المثنى» منشور ضمن: نوادر المخطوطات» تحقيق: 
..عبد السلام هارونء دار الجيل» بيروت »١191١‏ ط١.‏ 

ه- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق: 
سختمة مي الطيع علد النحجيلل ذإ المايل:140] 781 ْ 

؟4-الفاضلء أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد دار الكتب المصرية» القاهرة 51١‏ ١ه‏ ط". 

41 فحولة الشعراءء أبوسعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي» تحقيق المستشرق: ش.توري» 
تقديم: صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد» بيروت 219/٠‏ ط١.‏ 

قواعد الشعرء أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلبء تحقيق: رمضان عبد التواب» 
الخانجيء القاهرة 21496 ط1. 

4 الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير» تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت 214917 ط١ ‏ 

الكامل في اللغة والأدبء أبو العباس محمد بن يزيد المبرّدء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة /1491. 

كتاب الصناعتين» أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق: علي محمد البجاوي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى البابي الحلبي ١/ا"1١1ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ أبو القاسم محمود جار الله بن عمرو الزمخشري» 
دار الكتاب العربي؛ بيروت 1501١ه‏ ط", 

67 لسان العرب» محمد بن منظور الأنصاريء دار المعارف. القاهرة 2١9/١‏ ط١.‏ 

4 المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم؛ أبو 

| القاسم الحسن بن بشر الآمديء تحقيق: ف. كرنكوء دار الجيل؛ ببروت 2١141‏ ط١‏ . 

المتواري على تراجم أبواب البخاري؛ ناصر الدين أحمد بن محمد السَّكَندّري المعروف 

بابن المنّر تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد؛ مكتبة المعلاء الكويت. 
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5ه - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء أبو الفتح نصر الله الملقب بضياء الدين بن الأثير» 
تَحَمقَيو تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانه» مكتبة نهضة مصرء القاهرة» بلا تاريخ نشر. 

5 مجالس ثعلبء أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب» شرح وتحقيق: عبد السلام 
هارونء دار المعارف» القاهرة؛ بلا تاريخ» ومقدمة اللجنة بدار المعارف ممهورة بإمضاء 
ثلة غير عبد السلام هارونء بتاريخ 219/5 ط1. 

مختصر متنتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل؛ المعروف باسم مختصر ابن 
ا ع و 
القاهرة ال91١.‏ ' 2< 

4 المدخل إلئ السئن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ تحقيق: محمد ضياء 
الرحمن الأعظميء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وغيره» مؤسسة الرسالة» طاء 
بيروت .5١١١‏ 

١‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» عبد الرحيم بن أحمد العباسي» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» القاهرة /51١1ه-/14‏ ام. 

7 معترك الأقران في إعجاز القرآن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ تحقيق: علي 
محمد البجاويء دار الفكر العربي» القاهرة ١91/7‏ . 

7" مععجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء أبو عبد الله ياقوت شهاب الدين الرومي 
الحموي» تحقيق يق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت 1497» ط١‏ . 

4 معجم البلدانء أَبُو عَيْدِ لله شِهَابُ الدّين يَاقُوتٌ بْنُ عَبْدِ الو الْحَمَوِيٌ دار صادر بيروت 
/41-/191/17. 

6" مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف 
بابن هشام الأنصاري» تحقيق: مازن المبارك ومحمد على حمد الله دار الفكرء دمشق 
4و ط". 


كك مفتاح العلوم» أبو يعقوب يوسف السكاكي» ضٍ ضيطه وعلق عليه: : نعيم زرزور» تصحيح: 
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محمد كامل بن محمد الأسيوطي الأزهريء دار الكتب العلمية؛ بيروت 19/17. 

7" المفضليات» المفضل بن محمد بن يعلي الضبي الكوفي» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون وأحمد محمد شاكرء دار المعارفء القاهرة 191/9 م: ط”. 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تحقيق: علي عبد الواحد وافي؛ 
نهضة مصرء القاهرة ٠15‏ لالطالا 0 ْ ْ 


4 المقصد الأسنى في شرح أسماء الله العتدنى أبو خامذ محمد الغذا الي» تحقيق: فحمك 
عثمانا - لخشتء مكتبة القرآن» القاهرة» بلا تاريخ نشرء والمقدمة ممضاة ة بتاريخ 219145 


ورقم الإيداع يدل على عام 1/6. 55056 


٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» أبو الفرج عبد الرجحمث بن الجوزي» بج وجيف 
عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء ومراجعة: نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» 
. بيروت 19497 ط١.‏ 

(لادالمؤازنة بين شر أبي تمام والبحتريء أب والقاسم الحسن بن بشر الآمدي: تحقيق ذه «السيد 
أحمد صقر دار المعارفء القاهرة 1495» ط١‏ . 

؟/ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء» أبو عبيد الله بن محمد المرزباني» تحقيق: 
محمد علي البجاوي» نهضة مصرء القاهرة ١116‏ . 

نهاية السُول في شرح منهاج الوصولء؛ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي؛ بحاشية سلم 
الوصول للشيخ محمد بخيت المطيعي؛ عالم الكتب. 

4 هدي السّاري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أبو الفضل أحمد بن علي 
المعروف بابن حجر العسقلانيء قام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب؛ 
وأشرف على طبعه: قصي محب الدين الخطيبء المكتبة السلفية» بلا تاريخ نشر. 

همع الهوامع؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» القاهرة 
يدون تاريخ. 

+4 وَكَيَاتُ الَْعْيَانِ وََْاه َه الزّمَانِء أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد المعروف 
باين خلكان» تحقيق: إحسان عياسء دار صادرء بيروت .114٠‏ 0 
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المراجع العربية 

آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرء محمود أحمد نحلة: دار المعرفة الجامعية؛ 
الإسكندرية ؟١١٠.‏ 

أباطيل وأسمار» محمود محمد شاكرء الخانجيء القاهرة 1١86‏ . 

4 الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب» علي عزت. شركة أبو الهول. 
القاهرة 1١995‏ 2)ط١.‏ 

٠‏ - أثر السياسة في اللغة ‏ العربية نموذجّاء مقبل بن علي الدعدي» مركز نماء للبحوث 
والدراسات» بيروت 27١١5‏ ط١.‏ 

١‏ الاحتباك في القرآن الكريم رؤية بلاغية؛ أحمد فتحي رمضان وعدنان عبد السلام أسعدء 
بحث منشور في: مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية» المجلد؟» العدد١ء‏ ص 5-50 5» 

7 أدبية النص» صلاح رزقء محاولة لتأسيس منهج نقدي عربيء دار الثقافة العربية» القاهرة 
8 ط١.‏ 

الاستلزام الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إلى 

' وضع القوانين الضابطة لهاء العياشي أدراويء دار الأمان بالرباط» منشورات الاختلاف» 
الجزائر العاصمة 7١١١‏ ط١.‏ 

5 الاستلزامات الحوارية للأساليب الخبرية في رواية الدراويش يعودون إلى المنفى 
لإبراهيم الدرغوثي, عبد الرحمن تبرماسين؛ دلال وشن» بحث منشور على الإنترنت: 
ال كن ف 5 1 

الأسلوبية والتقاليد الشعرية في شعر الهذليين» محمد أحمد بريري» عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ القاهرة 2١9696‏ ط١‏ . 

25 الأسلؤْية وَعَاليُدَالسمرية دزاسّة في شعَرالهذليِين» محمد انمد بريري» ين للدرآسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ القاهرة ١906‏ ط١.‏ 

17 اشتيار العسل عند الشعراء الهذليين قراءة في سياقاته ودلالاته الشعرية» عالي بن سرحان 


مه؟ 


0) 


القرشي» بحث منشور في: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء 
ماع73 14737اه. 

1 أشعار هذيل وأثر ها في محيط الأدب العربي» إسماعيل داود محمد النتشة» دار البشير» 
مؤسسة الرسالة» وأصلها رسالة دكتوراه 141/5. 

و الأعلام» خير الدين بن محمود الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت .١١٠١7‏ 

البعد التداولي في البلاغة العربية من خلال مفتاح العلوم للسكاكيء أم الخير سلفاوي» 
. رسالة ماجستير بقسم اللغة العربية وآدابهاء بكلية الآداب واللغات» بجامعة قاصدي 
مرباح ورقلة» الجزائر 9 .7١ ٠‏ : ... 

بغية الإ يضاح في تليخيص المفتاح في علوم البلاغة عبد المتعال الصعيدي» مكتية الاب 
القاهرة ١1999‏ ط١٠١.‏ 


7 بنائية اللغة الشعرية عند الهذليين» محمد خليل الخلايلة, عالم الكتب الجديدء إربد 
الأردن 5 5٠٠١‏ ط١.‏ 
*97- بين تداولية الأفعال الكلامية والحجاج مقاربة مفاهيمية؛ مع 
اللسانيات واللغة العربية؛ بجامعة محمد خيضر»ء بسكرة الجزائر العدد١‏ » ديسمبر .7١ ١7‏ 

5 تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث» تَجيب مُحَمّد البَهبيتي: مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة ٠65١م‏ ط١.‏ 

46 تجديد علم المنطق في شرح الْحَبِيصِيٍ على التهذيب» عبد المتعال الصعيدي» مكتبة 
محمد علي صبيح. القاهرة 11764 . 

1 التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد. صلاح إسماعيل عبد الحق» دار التنوير» القاهرة 
١1441‏ ط١.‏ 

41 التداولية» جورج يول» ترجمة: قَصَّىِ مهدي العَنّابِي؛ الدار العربية للعوم ناشرون؛ دار 
الأمان» بيروتء والرباط 7١١١‏ ط١.‏ 

التداولية الأدبية دراسة نقدية» أحمد عدنان حمدي» بحث منشور في مجلة: التداولية في 
البحث اللغوي والنقدي. 

نكا 


0) 


4 التداولية امتداد شرعي للسيميائية» سحالية عبد الحكيم» بحث منشور في: الملتقى 
الدولى الخامس السيمياء والنص الأدبي. شن 
و٠‏ )تداولية الحدث الكلامي شعر أبي نواس أنموذجاء لخسين طمزان تحهدة بحت مستل 
من أطروحة دكتوراه؛ مجلة ديالي» العدد/ا”, 7١١16‏ 
١‏ تداولية الخطاب الشعري_ديوان أبي فراس الحمداني أنموذجاء عمار لعويجيء رسالة 
' ماجستيز بقسم اللغة العربية وآذابهاء بجامعة الحاج لخضر باتنة» الجزائر .7١١11‏ 
١١‏ التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية فى التراث اللسانى 
العربي» مسعود صحراويء دار الطليعة» بيروت ١ ' ..١ط 7٠٠0‏ 
٠١‏ التداولية من أوستن إلى غوفمان, فيليب بلانشية؛ ترجمة: صَابَر الحباشة؛ دار الحوار» 
اللاذقية /1998» ط١.‏ 
التداولية وصلتها باللسانيات البنيوية والسيميائية: امي شهاب أحمد» بحث منشور 
في مجلة: التداولية في البحث اللغوي والنقدي» مؤسسة السيابء لندن »3١١11‏ ط١.‏ 
٠‏ التداولية والبلاغة العربية» باديس لهويمل» بحث بمجلة مخبر اللسانيات واللغة العربية» 
بجامعة محمد خيضر»ء بسكرة الجزائر »7١ ١١‏ العددلا. ٠‏ 
التداولية اليوم علم جديد في التواصل؛ جاك موشلار وآن ريبول» ترجمة: سيف الدين 
دغفوس ومحمد الشيباني» ومراجعة: لطيف زيتوني» المنظمة العربية للترجمة» دار 
الطليعة» بيروت 7١١7‏ ط١.‏ 
١7‏ تداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب نموذْجّاء رحيمة شيتر» رسالة دكتوراه بقسم 
اللغة العربية وآدابهاء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» بجامعة الحاج لخضر باتنة» الجزائر 
08,. 
التداوليات وتحليل الخطاب؛ جميل حمداوي؛ شبكة الألوكة» على الإنترنت» وقد 
نشر في مواقع عديدة بعنوان: المقاربة التداولية في الأدب والنقد .7١17‏ 
4 تعدد الرواية في الشعر الجاهلي ديوان الهذليين نموذجاء أيمن إسماعيل بكرء كتاب 


منشور على شبكة الإنترنت» .7١١5‏ 
لجنا 
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-_جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرةالعصر الأموي» أحمد زكي صفوت» 
المكتبة العلمية» بيروت» بلا تاريخ نشر» لكن المقدمة ممهورة بإمضاء عام 1911 . 

١‏ جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر؛ جمعها وقرأها وقدم لها: عادل سليمان 
جمالء مكتبة الخانجيء القاهرة :.7١٠1"‏ 

الحوار في شعر الهذليين دراسة وصفية تخليلية؛ صالح بن أحمد السهيمي» رسالة ماجستير 
في الأدب بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى» بإشراف: عبد الله بن محمد العضيبي؛ 9 .٠٠١‏ 

و ١‏ الحيوان في شعر الهذليين دراسة وصفية تحليلية» أحمد عبد الرحمن محمود سويلم؛ 
رسالة ماجستير يجامعة القدس» بإشراف: جمال غيظان» .7١ ١7‏ . 

5 دليل الناقد الأدبي» ميجان الرويلي وسعد البازعيء المركز الثقافي العربي» بيروت 
6ل ءطا. 5-5 5 

6-ديوان حافظ إبراهيم: طبعة دار التا. 

5 رسالتان في نشأة اللغة والمجازء رضا زيدان؛ عالم الأدبء القاهرة ١5‏ 0 

7١-_رسالة‏ في الطريق إلى ثقافتنا المتنبي؛ ميعمو ةنهك شاك دار الميني؛ جا جدة/94/1١-‏ 
/ 1 . 

السياق وأثره في المعنى دراسة أسلوبية» المهدي إبراهيم ل 
الجماهيريء بنغازي بليبيا 37١1١١‏ ط١.‏ 

4 السيمياء والتأويل» روبرت شولزء ترجمة: سعيد الغانمي» بيروت 1195»؛ ط١.‏ 

٠‏ السيميائيات أو نظرية العلامات» جيرَارْ دُونُودَالْ وجُوويل رِيطُوري» ترجمة: عبد الرحمن 
بوعليء دار الحوارء اللاذقية بسورية 5 25٠١‏ ط١ا.‏ 

السيميائية أصولها وقواعدهاء ميشال آريفييه وجان كلود جيرو ولوي بانييه وجوزيف 
كورتيس» ترجمة: رشيد بن مالكء. مراجعة وتقديم: عز الدين المناصرة» منشورات 
الاختلاف» الجزائر 7 ١٠٠ءط١ا.‏ 

الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه» محمد النويهي» الدار القومية للطباعة والنشر» 


القاهرة» ج١‏ . 
3 قيض 


0) 


١17‏ شعر ساعدة بن جؤية الهذلي دراسة ونحقيق؛ ميساء قتلان» رسالة ماجستير بجامعة دمشق. 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» بقسم اللغة العربية؛ بإشراف: حسين جمعة؛ دمشق .7١١1"‏ 

4 شعر هذيل في ضوء نمطية الشعر الجاهلي» فضل بن عمار العماري؛ بحث منشور في 
مجلة: الفيصل الأدبية» المجلد 8» العددان .7-١‏ 

6 شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي؛ أحمد كمال زكي:ء دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر» صادرعن: المكتبة العربية التي تصدرها وزارة الثقافة بالجمهورية العربية 
المتحدة من المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر بالاشتراك مع المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» القاهرة 1979. 

5- الصورة البيانية في شعر الهذليين دراسة وتحليل ومقارنة» محمد الحسن علي الأمين؛ 
رسالة دكتوراه في البلاغة في كلية اللغة العربية» بجامعة أم القرى» بإشراف: عبد الفتاح 
لاشين؛ ١٠5١ه.‏ ء: ع 

7-عتبات (جيرار جينيت من النص إلى المناص).» عبد الحق بلعابد» تقديم: سعيد يقطين: الدار 
العربية للعلوم ناشرون» ببيروت 27٠١/8‏ ومنشورات الاختلاف. بالجزائر العاصمة: ط١‏ . 

عتبات النص الأدبي (بحث نظري) مجلة علامات» حميد لحمداني» ج257 م17 »؛ شوال 
17 اه ديسمبر ٠١15‏ آم. ش 

العلامة والرمز في الفلسفة المعاصرة التأسيس والتجديدء بغورة الزاوي» بمحث بمجلة 
عالم الفكرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت مارس ٠٠7‏ العدد 
“ا المجلد ه". 

علم التخاطب الإسلامي دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص» محمد 
محمد يونس عليء دار المدار الإسلامي» بيروت .7١١5‏ 

١_علم‏ اللغة العام» فرديناند دي سوسير» ترجمة: يوئيل يوسف عزيز مراجعة النص العربي: 
مالك يوسف المطلبيء دار آفاق عربية» بغداد 1/56, ط". 

عن جدوى دراسة الشعر بالوقوف على إجراءات التداولية» عمر بالخير» مداخلة بملتقى 


زقها 


0) 


علم النص_تداولية الخطاب الشعريء قسم اللغة العربية وآدابهاء جامعة الجزائر» 76/ ١+‏ 
نوفمبر4١١5.‏ 
م١‏ عندما نتواصل نغير» عبد السلام عشيرء مقاربة تداولية لآليات التواصل والحجاج» 
إفريقيا الشرقء. الدار البيضاءء. المغرب 237٠١5‏ ط١.‏ 
*- فلسفة اللغة عند لودفيغ فتغنشتاين» جمال حمود., الدار العربية للعلوم ناشرون» 
منشورات الاختلاف» بيروت. الجزائر العاصمة» بلا تاريخ ط١‏ . 
ه٠١‏ الفعل الكلامي معتى للجملة ‏ خَول الصيغة الأساسية البراجماتية ة للغة الطبيعية» بِيتٌ 
. لْويسُ مُولَر ترجمة: سعيد حسن بحيريء مكتبة زهراء الشرق» القاهرة ٠ ١4‏ 6ع ط١ا.‏ 
١‏ في البراجماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية ومعجم سياقي» 
'. علي محمود حِجِي الصّرّافء مكتبة الآداب» القاهرة 27١1١-١5171‏ ط١.‏ 
١‏ في سيمياء الشعر القديم» محمد مفتاح» دار الثقافة» الدار البيضاء /14» ط١‏ . 
القاموس الموسوعي للتداولية» جاك موشلر وآن ريبول» ترجمة: مجموعة من الأساتذة 
والباحثين بإشراف: عز الدين المجدوبء مراجعة: خالد ميلاد» دار سيناتراء المركز الوطني 
للترجمة» توؤنس 20551٠١‏ ط١.‏ 
9- قطوف من ثمار الأدب في الجاهلية وصدر الإسلام» عبد السلام أبو النجا سرحانء دار 
القومية العربية» القاهرة »١91/7‏ ط7. 
«١‏ اللغة المقدسة وقدسية اللغة» على جمعة محمدء مقالة بصحيفة الأهرام» نشرت بتاريخ 
©0٠٠١ 0‏ السنة ١77‏ العدد .57”٠١7‏ 
0١‏ لغة هذيل» عبد الجواد محمد الطيب» رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة بكلية الآداب 
بقسم اللغة العربية» بإشراف: خليل يحبى ناميء بلا تاريخ. 
7 اللغة والفعل الكلامي والاتصال ‏ مواقف خاصة بالنظرية اللغوية في القرن العشرين؛ 
زيبيله كِرِيمَرُء ترجمة: سعيد حسن بحيريء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة ٠ ١١‏ ٠لءيط١.‏ 
١47‏ مبادئ في علم الأدلة» رولان بارت» تعريب محمد البكريء دار الحوار» اللاذقية بسورية 
/ا4ة ل ط؟. 
وار 


0) 


-١ 4‏ محاضرات في السيميولوجياء محمد السرغيني؛ دار الثقافة» الدرا البيضاء /1941» ط١‏ . 

65 مدخل إلى اللسانيات التداولية» الجيلالي دلاش» ترجمة: محمد يحياتن» ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائرية» الجزائر ١4141‏ ط١.‏ 

1.5 ١-المرشد‏ إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب» دار جامعة الخرطوم» الخرطوم 
0 عط .١‏ 

١ 7/‏ 101ص : مجلة 
كلية اللغة العرنية بجامعة الأزهرء القاهرة .2٠٠07‏ 

١1‏ + الخضطلحات المفاتيح لتخليل الخظاب» جومينيك ماتغوتوء ترجمة: محمد يحياتن» 
..”. الدار العربية للعلوم ناشرون» منشورات الاختلافء الجزائر العاصمة 2٠١٠١4‏ ط١.‏ 


6 الاو ا ا المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» القاهرة 1995. 


المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب دراسة معجمية. يُعْمَانَ 


يُوقرّة عالم الكتب الحديث» وجدارا للكتاب العالمي؛ عَمَّانَء الأردن ٠4‏ ٠لءطا.‏ 

١‏ المقاربة التداولية المصطلح والمنهج؛ هاجر مدقن» بحث بالملتقى الدولي الأول في 
المصطلح النقدي» بجامعة قاصدي مرباح ورقلة» الجزائر .7١ ٠.4‏ 

7- المقاربة التداولية» فرانسواز أرمينيكوء ترجفة: سعيدغلوش: مركز الإنماء القومي» 
الرباط 195. 

6 ١_منزلة‏ معاني الكلام في النظرية النحوية العربية مقاربة تداولية» معاذبن سليمان الدخيل؛ 
نادي القصيم الأدبي» دار محمد علي للنشرء دار التنوير» بيروت والقاهرة 2٠١١5‏ ط١.‏ 

4 النزعة القصصية في شعر الهذليين» أسماء عبد المطلوب نوري السيد» رسالة ماجستير في 
قسم الأدب بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى» بإشراف: حبيب حنش الزهراني» 5 ١51‏ ه. 

6 النص الواصف شرح أشعار الهذليين أنموذجاء عفاف طريلي» رسالة ماجستير بقسم 
الأدب العربي بكلية الآداب واللغات بجامعة الحاج لخضر باتنة» بإشراف: عبد الله العشي» 


.7١ ١١ الجزائر‎ 
>»23 


0) 


١65‏ النص والسياق ‏ استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي» فان دايك» ترجمة: 
عبد القادر قينيني» دار إفريقيا الشرق» الدار البيضاء 7٠٠٠١‏ ط١.‏ 

١67‏ نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام» أوستن» ترجمة: عبد القادر 
قينيني» دار إفريقيا الشرقء الدار البيضاءء» المغرب .١491١‏ 

- النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية» محمد طروس» 
دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاء؛ المغرب 27٠١6‏ ط١.‏ 

4 الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي» نصرت عبد الرحمن» دار 
الفكرء عما الأردن 219/65 ط١‏ . 

الوحدة العضوية في القصيدة العربية القديمة» عادل سليمان جمال» بحث منشور في 
ضمن كتاب: دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية الكبير أبي فهر محمود 
محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين» القاهرة ١9/0‏ . 

0١‏ الوظائف التداولية في اللغة العربية» أحمد المتوكل» منشورات الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشرء دار الثقافة» المغرب »١9/6‏ ط١‏ . 
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ملخض الدرّاسة 


يسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعده فهذه رسالة 
منوان: سلطة الخطاب الشعري الهذلي_-دراسة قار 8 


أما كوتهادراسة في السلطة فلن كابها وجل يعيش في لقرن الخامسى عش 
الهجريٌ» وهو قرنٌ من َخْملٍ القرون بالسّلطة» وأحمّزها للكلام على أنواع السلطة» 
ثَر السلطة» وجميع ما صَائبهاء ولا بدِ أن ينعكس هذا على قراءة الباحث في تراث 
ا وآبائه» ومن هنا جاءت العناية بسلطة الخطاب؛ لأنه تأثير أعمقٌ بالعقل والروح 
في العقل والروح؛ فهو فَهْرٌيَرْضَى به المقهورء ويحرص عليه ويبقى بعد زوال القاهرء 
يخلاف قهر الأبدان والرقاب» , ن.. ني نت'ثه 35-0 


نايت نت كاضر ةرات اشر ااه ا 
وأضربهما فى جوانب الروح. فإذا كانت الحضارة العربية الإسلامية قامت على الشعر؛ 
لأنه لا يقارن كثرةٌ ما ورد إلينا من شعر القرون الأولى بما ورد إلينا من نثرهاء وهذا يدل 
على قوة أثره وبقائه على وجه الزمان عصورًا بعد رحيل قائليه. 

فإذا استقر الاختيار على الشعر» عمود العربية الأسمق» فأيٌّ شعر أعظم أثرا في سائر 
الشعر سوى شعر السادة الجاهليين؟! ومابقي على مَهيعِه اللاحب في صدر الإسلام؟! فهو 
كأصل الشجرة الطيبة التي فروعها في سماء الأدب العربي تؤتي أكلها كل حين بإِذن ربها. 

ثم جاء السؤال لماذا بنو هذيل؟ والجواب بأنه وإن تولّى كبر الشعر كما وكيقًا 


عددٌ من قبائل الجاهلية كتميم وقيس وهذيلء فإن هذيلًا هي الوحيدة التي بلغ سلطان 
ينض 
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شعرها مبلكًا جعل علماء العربية يجمعون ديوانها جمعًا مبكرًا يتنافس فيه أُمَائْلُ الْجَمَعَةٍ 
من البصرة والكوفة» حتى استوى إليه أبو سعيد السكري فشرحه في العصر الذي كتب 
فيه أحمدٌ مسئدّه والبخاريٌ صحيحّه في القرن الثالث الهجريء وهذا مالم يحصل مع 

ولله كر مُليْح بن الْحَكَم القرْدِيّ الهذلي إذ يقول: 

ا ار وك و 2< _-2 و اي 2 ؟وع>دك 

عَدَوْنَ وَأَعْمَابُ الظّلام يَشُلَّهُ صَبَاحُ كَتَسْج الْحَافِكِ الْمتَمسق 

وقد جاءت الرسالة في مقدمة وثمهيد وباب نظري وآخر تطبيقي وخاتمة. 
أما النظرى ففى التداولية؛ فلماذا التداولية؟ 0 

إن دراسة الأثر الذي يتركه الكلام يحتاج مُنهيجًا وآليات بحث تعتني بشيئين: الأول: 
ماهو لغوي داخل في بنية الكلام» والآخر ما هو من الأوعية المعنوية الظارفة التي تُطِيفٌ 
بالكلام وتشكل معه المعنى؛ فلا يصير المعنى المستنتج أسيرًا لدلالة التركيب فقطء بل 
يصير التركيب مجردّ مشارك فيه بجوار مشاركة الزمان والمكان والخلفيات الاجتماعية 
والنفسية والجغرافية والتاريخية والسياسية وغير هذاء والتداولية تقدم لنا هذه الخدمة. 

تقدم لنا هذه الخدمة بوصفها بننا بارة بأمها السيمياء» لا مستقلة عنها إلا بقدر 
استقلال الجزئي عن الكلي الأعلى منه» فهي إذن علم لا محض مذهب أدبي ولا منهج 
علمي. 

والباب الأول يناقش طروح المترجمين لتعريف التداولية» ثم يؤول إلى حِضن 
العلم النظري الْأَعْرّق عند العرب» علم النحوء ليعرّفها بأنها: 

دِرَاسَةً لأثَر الْمَفْعُولٍ الْمُطْلَقٍ في الْمَفُعُولٍ بِهِ مِنْ خلال قياس مَدَى جاح الْقَاعِلٍ 
في تَوْظِيٍ الْمَفْعُولٍ فيه وَالْمَفْعُولٍ مَعَهُ لِمَحَققٌ الْمَفْعُولَ مِنْ أَجْلِه. 


م« ثم 


"4 
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ويتناول الباب موجات البحث التداولي عند العجم من لودفيغ فتجنشتيان وجون 
لانجشو أوستن» وما وضغه خطأ جون روجرز سيرلء وما تألق به بول جرايس من 
,نامج تخليلي بارع؛ ثم ما راكمته البريطانية ولسن مع الفرنسي سبربر رحلة في الرصد 
والقياس للمننجز العلمي» والتساؤل عن مدى الجدوى. 


وختم الباب بفصل مستقل للكلام عن جدوى دراسة الأدب ببرنامج تحليلي 
تداولي: . إحتياة . ١‏ 1 قٍ0 
أما الباب الثاني فالدراسة التطبيقية: - 


111111 
عصر عمر ين الخطاب رضي الله عنه وكيف كان أوساط الناس في هذيل من لهازيها 
إذا دَعَوًا الشعر لَبَّاهِم وكيف كان الشع رهم أقضّى للغرض الاتصالي القانوني من 
غيره» كما تناول الفصلٌ تراجمّ م السكري ليكشف عن ذوق السكري في تراجمه. 
ا 0 
قَانِيء وَكُنْتٌ ابنَهُحِفْبَةٌ إِلَْيْه أَؤُولُ ا أتحضث 
والفصل الثاني عن رسالة 9 العيال الهذلي يستعغيث فيها اميا الْمؤمنين معاوية 
رضي الله عنهماء ويغنى بتعدد الأغراض التداولية للخطابء بين ما هو وظيفي» وما 
هو أدبى؛ فالنصر معنّى قبل أن يكون جيشاء ولا يكون الإنسان إنسانًا بالكلام والمتاع 
و الأشياء وإنما بمعانيهاء خلافا لما آل إليه الناس الآن» رحماك ربي. 


000-70 0-9 2 2101 دك رمه سن > 2 أوه 3 

وَتَجَرَّدثْ حَرْبٌ يَكُون حِلَابُهَا عَلَقَا وَيَمِْيهَا الْمَوِيَ المُبْطِلٍ 
أما الفصل الثالث فيعيد ترتيب الديوان على قاعدة البيت الأشيع في كتب الأدب 
وألسنة العربء لنصل إلى نص شعري تداوله: ابن عباس والحسين بن علي ومعاوية بن أبي 


مضا 
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سفيان والحجاج بن يوسف وعبد الملك بن مروان وأبو جعفر المنصور وهارون الرشيد 
وابن المعتز. هذا عند الملا من القوم أما عند أصحاب النقد فكأن كتابا في أول خمسة 
قرون لم يخل منه في المشرق أو الأندلس. ثم عند السكاكي والقزويني وشراح التلخيص 
والمحشين عليه: وقد قام الباحث بتتبع هذا وما تجمع عليه ككرة الفلج شيئا فشيئا. 
وَِذَا الْمَئَُ أَنَمَبَتْ أَظْمَارَهَا د التكت كنل تَمِيمَةٍ لدتئقام 
أما الفصل الرابع فجاء عن نظرية الملاءمة والخطاب الرثائي الهذليء وتركز 
فى مناقشة فكرة التخييل والتمثيل» مبديًا أسباب ازورار الباحث عن وصف الاستعارة 
التخبيلية بالكنائية» وفاقًا لأثر هذا التخييل والتمثيل في المتلقي بين أبي ذؤيب وأستاذه 
ساعدة بن جؤية وأبي خراش والمتنخل وابن أبي ثعلب وأبي صخر وغيرهم. 
في رثائيات أبي خراش لإخوته؛ ومنها: 
وفي الفصل الخامس جاء الكلام على كيف يتحقق الغرض بالصوت من حيث 
هو لا بإحالته على معنى وضعي بإزائه. 
كمافي قول عَبْدمَتَافِ بن ريع الجُرِي: | 
سَدُوا عَلَى الْقَوْم فَاْتَطُّوا أوَإِلَحُمْ جَيْسَ الْحِمَارٍ' وَلِأَقَوْا عَارِضًابَرِها0© - 
5ه و #22 


فَالطّعْنٌ سَغْسَغَة وَالمَرْبٌ مَيْقَعَةَ ٠-‏ صَرْبَ الْمُعَوّلٍ تحت الديمَةٍ الْعَضَدَا() 


وَللفِيسي آزاناب]؟#قتتسة * عت عقوت تالاه والتدةا 


)١(‏ كان في الجيش حمارا جاؤوا عليه. 
(١؟)‏ لاقوا جيشا كالعارض البرد. 
(7) هذا البيت والذي يليه نسبا إلى أبي كبيرالهذلي أيضاء انظر: جلا ص ”5-1147 174. والمعنى 


٠ل‏ سرب الذي يبني ما يسنظل به من الشجر فيقطع بضرب شديد ذلك الشجر ليستعمل فيه البناء. 
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كَأَنْهُمْ تخت صَيْفِيَ 
با ال 
لصن الطّمة لاه يَنبمهَا مور ين دما جوف نشو ث0 
وفي النهاية كانت الخاتمة لنتائج البحث. 


دع . 3 2 و :2 »)2 مُصَرُحّ 34 20 ألما سَتاؤٌة9) الْمَدوا(0» 


)١(‏ الصيفي السحاب. 

)2غ( صوت مثل نحيم الداية. 

(©) طحرت: دفعت. القرد: نوع من السحاب الصغير. 

4 جمع سنا أي ضوء. والمقصود بالبيت كأنهم تحت مطر من سحاب مع صوت رعد كالنحم وضوء 
بروق. 

)2( السّكرِيٌ: شَرْحٌ أَشْعَارٍ اهينج ص370-7/4. 

(1) السّكْري: 37 أمْعَارِ الّْهَُلِسَِ ج31 ص »08. والنجلاء: الواسعة» والمثعنجر: سائل ينصبء 


والأئعوب: سائل يتبع بعضه يعضا. 
7/1" 
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